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00 ا هه 000008 
مكلام عبِداللهِ بن مسعوم رذ لمعنه 


لد .* د سرع زاا جره 
لللييت مر رارز 
زتريه لبجاسهة تايار النززة 


لقد سمع الإخوان البارحة عن المشاريع التى ذكرت من 1١‏ ه إلى 
+160 ه . وأُودٌُ أن أقول : إنه من الصعوبة بمكان أن يستوعب الإنسان 
دائماً كمية المشاريع أو نوعيتها التى تم إنجازها في المدينة من 140 ه إلى 
السنة الحالية الآن ١6١‏ ها ٠‏ 

هناك الكثير من المشاريع التي قاربت على النهاية . وبقية هذه 
المشروعات سيتم إنجازها خلال العام الثالث . فقد بلغ ما رصد لإنجاز هذه 
المشروعات في السنوات من 15١١‏ ه إلى "150 ه بلغ 14 الف مليون وبال 
و٠‏ مليون ريال خلال هذه الفترة ٠‏ 

ومثلما ذكرت ؛ إن أكثر سكان المدينة بطبيعة الحال مثلي أنا 
ومثل أي شخص آخر . لا يمكن له أن يستوعب كل ما ينشر في الجريدة 
فق كوو واخر ”زاتما إذا .راونا الاق عا نفد« القلاك نوات الآخيرة 
ته أنه يله 44 إلك «مليون: .ريال كلها قد خلال تعن لآن التنة 
الغالقة يداف الأخزن عافن بالباطة :نمكان :ولا" يتين هنا اغالا 
للمدينة , أو أن :هتاف تعافلا + 

مع هذا كله قرر مجلس الوزراء أن تكون هناك هيئة . ويشرفني 
أن أكون مشرفاً عليها لتطوير المدينة . وعلى رأس ما ينفذ في هذا المجال : 


ب ١"‏ سه 


التوسعة للمسجد النبوي . وكذلك الأمور الأخرى التى ستجعل المدينة 
تأخذ وضعها المتكامل لآنها ف الواقع لها حق كبير على الدولة . وعلى 
المواطنين . وعلى أي إنسان ٠‏ 


احيد ان أطكق ينكان :هذ النل اليه الا زكرو أ هذا أن 
المدينة مغفلة أو مهملة . تأمل أن نرى - إن شاء الله - فى القريب العاجل 
إضافة مشاريع أخرى خلاف هذه المشاريع . والمسألة كلها مسألة وقت حتى 


يمكن لو أردنا أن نرصد مبالغ طائلة . قد يجوز أن التنفيذ فيه صعوبة أو 


قد يجوز تأي إل السبؤال الول وه 

كيف تصرف الآموال وأين صرفت ؟؛ ولماذا وجدت الأموال ؟ ولماذا 
لا تصرف ٠‏ ؟ هذا ما هو موجود أمامي الأادهة 4م ارال 1 ع 
وتأمل أن تلمنين:ق الست الحالية كذلك ما بعد :من جقديه. .وق النيتوات 
الالخرف ,كيوقي الول" لجا فادروق :جنا لطع شيل لحمل الول ا د 
الوضع اللائق بها ٠‏ 


0 لعالي الدكتور نائب رئيس الجامعة الإسلاميةب وما قُدّم 

بن الأخوات:: بوقرانها الاق *وستكون الر بارا لبن قلط مده 

٠ 0‏ ولكن ستكون زيارات متتالية . والإجتماع بالإخوان و بالاساتذة 
في هذه الجامعة التي نعتبرها في الحقيقة جامعة قيادبة ٠‏ 


وأعود مرة أخرى . واكرر : يسرنا أن نعمل لها فروعا . ولكن 
ذكرت بعض الصعوبات التي أشير إليها لآنني لا أريد أن يكون فيه 
أعراع #الشبة لأف بدؤلة إعلامية: أو قاضها أى حت لو أردنا أن النفع ليا 


0 


فروعاً - وأي دولة لا تريد. ما في إمكاننا نعمل أكثر من الطلب 
والرغبة . والتأكيد على أن أي فرع يعمل في أي بلد إسلامي لن تكون له 
أهدافة سائية ام خكاى مشاكل لجميع هذا البلد الذي يمكن أن يفتح فيه 
فرع إسلامي ٠‏ 

بقى شيء واحد وهو أن أوجه كلمة قصيرة لطلبة الجامعة 
الإسلامية . وهى أن بواصلوا هذا المجهود الخير ٠‏ سواء في ذلك إخواننا 
الذين قدموا من جميع البلدان الإسلامية . أو من السعوديين الموجود ين 
فيها . وأن يتبصروا في العقيدة الإسلامية التبصر الصحيح . والعقيدة 
الأسلامية والعيد ا لله ناتف الأمون يشكل غين قافل: للنقاقن لمن اراد 
أن يوهم بأشياء أخرى . والدين الإسلامي وسط . فلا رهبنة في الإسلام . 
وقد بسن افد أن التضوك: أن ينض التراعي الاخيرة: السيدة عن 
منطق الإسلام هى الإسلام ٠‏ 

إنه على العكس ٠‏ فالإسلام فيه المرونة والمحبة والتقوى والعمل 
والكى دو القشافدى بوك اسن العقيده الاسلامية بالكتل. أي التكابيل أن 
التصوف على غير معنى ٠‏ 

وهذا البلد والحمد للّه بلد إسلامي . وكل ما أرجوه أن تكونوا 
رسلا للبلاد الإسلامية بعد أن شرفت الملكة العربية السعودية ورحبت 
بكم أن تعودوا إلى أوطاتكم دعاة للإسلام في الإطار الصحيح . وكلنا نعرف 
ما" أدغل هل النقيدة الإسلافية + لكن السني اق ذلك من المسلمين 
أنفسهم . فالعقيدة الإسلامية في القمة إلى أن تقوم الساعة ٠‏ 

لذلك أرجو أن ندرك معنى العقيدة الإسلامية . وأن لا نقع فيما 
وقع فيه الغير بواسطة من يريد أن يبعدنا عن مسار العقيدة الإسلامية 


٠ الصحيح‎ 


فشكرأ لفضيلة الدكتور وشكرأ لطلبتنا في الجامعة الإسلامية . 
وشكرأ للإخوة الذين حضروا هذا الاجتماع . وأرجو إذا حصل أي لبس في 
التفسير أو في الإجابة أن نستكملها في مرة عرق قامة + وان حت 5 
جبيع الامثلة ...وسو شين ف الغط المنتقيه إن خا الله . وتجمله .دائما 
اليدك الركسن : لنا ونتسيكا تدكا الابلامةة ) كقد وعدا الله نتكانه 
وتعالى بالحق : « إن تنصروا الله ينصركم » ونحن لا ندعي أبدأ بأي 
حال عق الأخوال: آنا ايحن المتلمونفقط :.قفى. مجم أنحاك العاله .دول 
إسلامية قيادة وشعبأ . وفي كثير من الدول غير الإسلامية عشرات مئات 
الملايين من المسلمين ٠‏ وكل يوم وكل شهر وكل سنة نجد أن العقيدة 
الإسلامية تسير بخطى حثيثة وقوية ٠‏ وفي بلدان لها أهميتها الكبرى . 
مثل أوربا وأمريكا واليابان ٠‏ وحتى الصين الشعبية أو الاتحاد السوفيتي . 
نحن نسمع الآن أنهم قد بدأوا في تفكير آخر وهو احترام العقيدة الإسلامية 
واحترام المسلمين . ونامل أن يتحقق ذلك بصرف النظر عن عقيدتهم . 
قذافل أن يعطى المسلم الحرية المتكاملة في أن يمارس عقيدته الإسلامية في 
إطارها الصحيح ٠‏ وأرجو أن تكونوا الرسل للعقيدة الإسلامية في بلدانكم 
عندما تعودون إليها بمفهوم العقيدة الإسلامية الصحيحة ٠‏ 


وشكرا مرة أخرى . وأرجو أن نلتقي دائما فى هذا الإطار المحسب 
للنفس . واكرر مرة آخرى الشكر لعالى الدكتور . وارجو أن يوفقنا رب 
العزة والجلالة لما فيه الخير للإسلام والمسلمين ٠‏ 


14 6 ل 6 لي ل ني ني ني نين نس هوي 


١ 
ظ‎ 


بقامالشيخ سَعَدسََا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هديه ووالاه ٠‏ 


وبعد : فقد كانت لفتةُ كزيمةٌ لها مدلولها الرائع أن نوق جلالة الفهد. - ثيخه الله 
قَلْبَهُ على الهدى ومُلْكةُ على الحق ‏ مدينةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم رعايته بزيارته 
الميمونة . ويعطيها من جهده ووقته . ويخطط لرفع مستواها إلى المقام اللائق بها .ما نسأل الله 
تعال أن يسدد له فيه الخطى , وأن يجزيه به خير ما يجزى به المخلصين الصادقين ٠‏ 


وكيف لا تكون المدكة النوية أحق +العناية والرعاية + وقد أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم اها و أخر معقل للإيمان . في قوله : ( إن الإإيمان نال المدينة كما تارق 
الحية إلى جحرها ) )١(‏ ا بحمايتها ممن يوون اهلوا هوا ذلك 
0 من أراد أهلها بسوء - يريد المدينة أذا نه الله كنا “نوي 
الملم في الماء ) ( 1 “وفطلا عن .ذلك فان ساكق المدينة 'الصاير على لاوانها "شت مموكا دل 
ْ 00 عليه وسلم الجزاء العظيم ا للا لقنن ا وهل : دوانها 
فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا اهما | ) ٠‏ ولهذا رغب د 
لله عليه وسلم في سكنى المدينة سن يعلمون ) (4 
كانت لين كرويهة “اتانيه إن يزور جلالة الفهد د وهاه اند العاف الإسلذعة 
بالمدة المثورة - التن- شرفها بركاستة العليا لها::. وان يفتح ضدرة امسومها فقن مسكولين 


وأساتذة وطلاب . فيجلس بينهم . ويتحدث إليهم حكيث الات الحنون لآنتاته المررة . وبثهم 
جماش عواطفه النابعة من 'حبه لهذه الجامغة التئ فيكت لتكؤن جامعة المسلمين في أنحاء الدنيا 


١ 00)‏ لحم صا حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

؟:) المرجع السابق حديث ابى هريرة ة رضى اللّه عنه 

؟ )المرجع السابق حديّث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
6 ) الرجم النايق من حديث أبى هريرة ة رضى الله عنه ٠‏ 


جميعا . والتى شاء الله لها أن تكون في هذا البلد الطيب الذى شع منه نور الإسلام . فأضاء 
الدنيا كلها , وانطلقت منه أسمى حضارة عز من استظل بظلها . ومن ثم كانت هذه الجامعة 
رمزأ يذكر نا بأمجادنا الأوإى . ويفتح أمامنا أبواب العمل الجاد لتحقيق آمالنا فى عودة تلك 
الأمجاد . ونشر الإسلام فى أرجاء العالمين .. ْ 

ألا حيا الله المليك الكريم فهد بن عبد العزيز. وبارك أعماله . وسدد خطواته . 
ونصره بالحق . ونصر الحق به . واعزه بالإسلام . وأعز به الإسلام والمسلمين.. إن ربنا جواد 
كريم . وبالإجابة جدير ٠‏ 

وصلى الله وسلم وبارك علي عبده الكريم ورسوله محمد . وعلى أله وصحبه ٠‏ 


رن 


افنتاية العتدذ 


دصل الملمرعَبَرال الصا العبيد 


و 1 2 595 2 ص 
نائكٌ رسيس اهام الإسًاصِية اشرب 


ان الحمد لله احمده واستعينه . واصلى واسلم على خير خلقه . واساله سبحانه الصدق 
في القول والإخلاص في العمل . وبعد : 

اخي القارئ : بهذا السفر تطوى مجلة الجامعة الإسلامية اربعة عشر عاما من عمرها 
المديد بإذن الله - وقد حملت على اكتافها خلال تلك السنين مختاف الجوانب العلمية 
والإعلامية .لف الكليات والاقسام والمجالس والمعاهد والدور التابعة للجامعة الإسلامية وقد 
حاولت جاهدة على تعدد المسئولين الكتاب والمحررين واختلاف التخصصات والمستويات 
والمشازقة بو ارفاك" ان ترقى الجمعم : وتحملت في سبيل ذلك ما كان على الكليات والاقسام 
والمجالس المتخصصة أن تقوم به كل منها في مجال تخصصه . ولذا فلا عتب إن سارت احيانا 
وئيدة الخطى مثقلة الكاهل فترى المجلد منها يضم بين ذفتيه العدد ين والثلاثة لانها تحمل 
اثقال غيرها فصعبت عليها المواءمة بين تلك المتطلبات والتخصصات بين علمية وثقافية 
واجتماعية ٠‏ الخ ٠‏ 

وبهذه المناسبة ازجي الشكر لكلية الدغوة واصول الدين على ما قامت به من اصدار 
«صوت الجامعة » التى تولت جانبا من اعباء* هذه المجلة ٠‏ وكلي أمل ان لا ينقضي العام 
الخامس عشر من عمر هذه المجلة إلا وقد قامت الكليات والاقسام والمجالس الاخرى بإصار 
المجلات المتخصصة كل في مجاله اداء لواجبها ووفاء بالتزامها نحو رسالتها ومساهمة منها في 
نشر العلم والمعرفة في مجالها وليس ذلك من باب الاكثار والاستكثار من الصحف والمجلات 
وانما هو من باب الالتزام بالتخصص الذي من شانه توثيق الصلة بين العاملين في كل حقل 
ومتابعة الامور والقضايا النى تهم العمل والعاملين فيه . ثم إن ذلك رصد لمساهمة كل هيئة في 
مجالها ومحاسبة لها امام “نفسها أو غيرها ٠‏ 

إن التعصص. هو الطلب املك لراجهة التخطيط المنظم الني. يخاك :ضد.رسالة: الله 
نسعانه تال توفع رة ترئيو له الفظفي عليه افضل العطلاة بو الجلرام - 


ذف :35 


اذه المجلة واحدة من أقوف: الصلاك والروابط .ون الحتصين من العلماء.ى: معدل 
الحقول والمعارف فيما بينهم من جهة وبينهم وبين تخصصهم من جهة أخرى وذلك من خلال 
بحث ودراسة ومتابعة القضايا والأحداث والتطورات في عالمنا الإسلامي التى تتعلق بعلمهم 
وفنهم وهو أمر يحتاج إلى درس وقضية تحتاج إلى بحث ومنهج يحتاج إلى توجيه وفكر يحتاج 
إلى تصويب ٠‏ 

ومن للقيام بهذه الامور غير المختصين بها وعلى راسهم المشايخ وطلبة العلم في دور 
العلم 5 

وهذه الجامعة وللّه الحمد من أقدرها وأولاها وهى ماضية في سبيل ذلك بعون من الله 
قد هوام اله نيضدا نه الا نون والمشوئة والكونوالتونيق الكل هق متا وهلا لمجال تاقد 
علية:والثه الموفقوالهادق إلكشواء السبيل ول الثه:وسلم ويارك عل :نبينا محف وآلة وضحةه 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ٠‏ 


هس ظ 70 


وبر رفراقف 


ريل تسم لستضير ءامس لاصو 


( وَمَنْ يَهَاجز في سَبَيل الله يجذ في الأرْض مُرَاعْمَاً كثيرأ وَسَعَةَ ٠‏ ومن 
يخرخ من بَْتهِ مُهَاجرأ إلى الله وَرَسُْوله , ثم ايدركة الموث فقذ وقع أجرة على 

الله ٠‏ وكان الله غفوراً رحيماً ) . 
« النساء . الاية )١١(‏ » 


مناسية هذه الاية لما قبلها : 


اياده والعلاة والملةة نعل وسول الله ٠‏ وبعد 00 ناسنة هذه الاية الكريمة لما 
قبلها من قوله تعالى . ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الاية ) . 

4 كوزن كم لايل كيين المؤيو عل الافاتريضة البخرة ة التي مويل كانه 
القدرة عليها ما ذكر تعالى من الوعيد الشديد في الاية قبل هذه ٠‏ 

فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يترتب على ترك الهجرة من العذاب في نار جهنم في 
الاية قبل هذه ذكر هذه الاية فضمن جزءها الاول الوعد الصادق بإكرام المهاجر في دار 
هحرته وعدل هذا الوعد يساعد القاعدين عن الهجرة على الهجرة . وضمن الجزء ات 
ثبوت أجر الهجرة للمهاجر وإن مات في طريقه قبل الوصول إلى دار هجرته . ومثل هذا يشجع 
عل الببجرة ...و يتاعة عل القناء ايها حتن ولو كان سو بريد الوجرة ريه ركاف الولاك دن 
ريلك 

الغرض الذي سيقت له الاية : 

لذ سق علو الارة ةالقم" ترون يقن الأول قشنا خروها الاوقة: 


وحسن الحال . الآمر الذي يرغم به أنوف أعدائه ٠‏ والثانية هى بشرى المهاجر إن مات في 


ع :22586 


طريق هجرته هوت الاخى لمكاذلا لا ريفس عند نت .وسو لقره وغول الشة كنا قال 
تعالى : « والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً , 
وإن الله لهو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه ٠‏ وإن الله لعليم حليم ) الحج 
الآية مه ٠‏ | 

فالمدخل المرضي هنا هو الجنة دار الآ برار ٠‏ 
مباحث الالفاظ في الاية : 

© المهاجر : اسم فاعل من هاجر يهاجر مهاجرة إذا خرج من بلد إلى آخر غيره . 
والمراد به هنا من ترك دار الشرك إلى دار التوحيد . أو دار الحرب إلى دار الإسلام ٠‏ 

ه سبيل الله : الطريق المفضي بالسالك إلى رحمة الله تعالى ورضوانه . 
والمراد به هنا : طلب التمكن من عبادة اللّه تعالى بما شرعه لعباده من الإيمان وصالح 
الاعيالة 

فاالمزاغه :ها تزغ “نه أنوف أعدائة الذين كانوا ايخطهتونه من أجل ديه اوذلك 
نان بيهن الله “يمال له بق داز جفجرعة :الامو والغرونعة'الروق 'وظني المعاقن الآمر الذئ 
يغيظ به أعداءه . ويشعرهم ِالدُلٌ والإهانة . والكمد والحزن ٠‏ 

© السّعة : الاتساع في الرزق وصلاح البال والخال ٠‏ 

٠ يدركه الموت : يلحقه وهو في طريقه إلى دار هجرته فيموت قبل وصوله إليها‎ ٠ 

© وقع أجره على الله : وَجَبَ لَه وثبت وهو مغفرة ذنوبه ودخوله الجنة ٠‏ 

إن هذه الاية الكريمة مكونة من ثلاث جمل شرطيتين وخبريّة ٠‏ 

فالشرطية الاولى هى قوله تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغما كثيرا وسعة ٠)‏ 

وهى تدعو إلى الهجرة وترغب فيها بذكر أَعْظم الجزاء وأحسنه وأوفره ٠‏ 

والثانية هى : ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ١‏ ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله ) ٠‏ وهى تطمئن المهاجرين على جزائهم الحسن ولو ماتوا في 
طريق هجرتهم قبل أن يصلوا إلى دار الإسلام . كما حصل لمن نزلت فيه الاية وهو ضمرة بن 
جندب حيث نظر في حاله فلم يجد عذرأ .له إلا المرض فأمر ذويه أن يحملوه على .راحلة 
ويخرجوا به إلى المدينة فمات في بعض الطريق فنزلت فيه هذه الاية ٠‏ 

تت 


تضئلته الجملة قبلها من ثبوت الجر لمن مات فى طريق عجرته + وهو مقفرة ذنويه:ودخول 


شرح الاية : 

يخبر تعالى - داعيأ إلى الهجرة مرغباً فيها - أنه ما من أحد من المؤمنين ذُكرأ كان أو 
أنثى يهاجر بترك بلاده . وما فيها من حال ومال - طلباً لمرضاة اللّه بعباتته وحده . ونصرة 
دينه وأوليائه . إلا أوجد الله تعالى له في دار هجرته من الآمن والرزق الواسع والعزة والكرامة 
ما يغيظ به أعداءه الذين آذوه في داره بين أهله وعشيرته . الامر الذي يشعرون معه أنه أذلهم 
وأرغم أنوفهم : بنجاته منهم . وحصوله على أعظم مطلب له وهو حرية العبادة ؛ وصلاح الحال 
مع الرزق الواسع 

وأنه ما من أحد يخرج مهاجرأ إلى اللّه ليعيده وحده سبحانه : وإلى رسولة صلى اللّه 
عليه وسلم لينصره ويتعلم الهدى الذي جاء به ثم يوافيه أجله فيموت في طريق هجرته . إلا 
أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر ما نواه وخرج له كاملا غير منقوص ٠‏ وهو أن يغفر له ما فرط 
منه من ذنوب كبيرة أو صغيرة . وبدخله الجنة دار كرامته ومنزل الآخيار والآ برار من عباده ٠‏ 


حكم الهجرة وأنواعها : 

إذا كانت الهجرة هى الذهاب في الأرض هربا أو طلبا فإنها حينئذ أنواع . ويختلف 
حكمها بحسب أنواعها : 

ففي الهرب تكون الهجرة فريضة إذا كانت من دار الشرك إلى دار التوحيد ؛ إذ 
لا فل لفك أن يقيم 0 يؤذي في جسمه أو عرضه ٠‏ وتكون واجبة 
دون الأولى وهى أن يلحق المؤمن أذىّ في بلد أو دار أو عمل فيهاجر إلى مكان آخر ليسلم من 
الأذى في دينه أو بدنه أو عرضه أو ماله مركو جح ا ورد 0 ١‏ 
حرا ا لمعه عق روا حاف لد د 


وفي الطلب : تكون فريضة إذا كانت 0 العلم الضروري ةل حا انمض أن 

يقيم بدار ليس و فيها عالم يتعلم عنه أمور دينه . أ و اله عنها ع 
كل مسلم ٠‏ وتكون واجبةٌ دون الاولى . وذلك كالخروج للغزو والجهاد في سبيل اللّه . وكطلب 
الرزق الحلال إذا تعذر وجود الحلال في بلده . فإنه يجبٌ عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يطلب 
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فيه الحلال ؛ إذ طلب الحلال واجب . يقول اللّه تعالى . ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم ) ٠‏ والمراد من الطيب الحلال ٠‏ ظ 


وتكون مستحنة إذا كاتف الطلية العلر غين الضرورق: "أو لظلب اشعة .من الرزق: إن 
ضاق أو معاشرة أهل العلم والإيمان والتقوى ٠‏ 


اليف المعوهة . 

وتحرم الهجرة إلى دار الحرب كما تحرم إلى دار الكفر إذا كان المهاجر لا يأمن على 
حرماته الثلاث جسمه وعرضه وماله . أو كان لا يتمكن من عبادة ربّه التي هى العلة في 
وتحولة .' والزاة تين اناده طاعة الله ورفولة :صل الله كلية.وتلم. يفل الأواس الواجية, 
وترك المنهيات المحرمة ٠‏ 


"كنا بكر كران المسلم أ« شرية مقا كه اكتزمن كلؤلةة رام لخديف الشارفى:: 
(لا يحل لَرَجْلٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا . وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام ) ٠‏ ظ 


هداية ١‏ بة: 


إذة فى "هذه الآية الكزيية كمرها مق بات الكدات» النوين هذا ياك لكر هديا 
ما يفتح الله تعالى به علينا فنقول : من هدايات الاية ما يلى : 


> إنضل المسلمين: أن يكؤنوا دولة ويه تكون مامتا النسلفين « يهاجر إليها كل 
مؤمن يضطهد في دينه . فيجد فيها الآمن والكفاية ٠‏ فإن لم يفعلوا فهم آثمون . إذ ترك 
الواجت إتم + كفمل' الحرام ثم فليتق: الله المسلنون: اليوة. :هذا الواجي وليوكدوا دو يلاتية 
في دولة واحدة قوية عظيمة تحمي الإسلام والمسلمين وتقوم بواجب دعوة الخالق ليعبدوه عبادة 
تهيلهم لسعادة لقان يت . ١‏ 


؟ - إذا كان الغرض الاصلي من الهجرة الواجبة هو توفير الآمن والعيش للمرء المسلم 
| ليعبد الله تعالل عبادة تزكي نفسه , وتؤهله لجوار ره في الملكوت الأعلى . في الجنة دار النعيم. 
المقيم ٠‏ فكيف يسو للعبد المسلم, أن يعيش في بلد آمنأ غير خائف . شبعان غير جائع ويترك 
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غنادة الله تغال. بإهمال قرائضه كالضلاة أو يتغدي خدوده كالزتى أو.سفك الدماء مثلآ ٠‏ أو 
بغشيان محارمه باغتياب المؤمن . وأذيته بسب أو احتقار وانتقاص ٠‏ 


+ - إذا كان من أغراض الهجرة تعلم أمور الدين والعمل بها . فكيف يجوز للمسلم أن 
000 الإسلام آمنا من الخوف والجوع . وبين العلماء يغدو عليهم ويروح ويعمّر 
شرات السنين . ولا يتعلم أمور الدين . فتجده لا يحسن قراءة الفاتحة . ولا يعرف كيفية 
0 الصلاة ٠‏ فيقضي عمره الطويل جاهل بدين الله يعبد اللّه عبادة لم تغيّر من 
نفسه شيئاً والعياذ باللّه تعالى ٠‏ 

؛ - وجوب الوثوق في وعد الله تدان وطماقنة النقيو تاولا سنذا وقددراع التامن 
مؤمنهم 'وكافرهم كيف صدق اللّه وعده للمهاجرين الآولين فبدل فقرهم غنىّ . او 
وجهلهم علماً . ٠‏ وضعفهم قوة . ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها فسادوا البشرية وهدوا من 
شاء الله هدايته فسعد وكمل بهدايثهم من البشر خلق لا يحصون عدًا ٠‏ 

ه - إنه ما زال فضل الهجرة وبركتها وثوابها كما كانت ٠‏ فما من عبد مؤمن اليوم أو 
بعد اليوم يخرج خروجاً في سبيل الله لا يريد فيه إلا وجه الله عز وجل بعبادته والتقرب 
إليه إلا صدقه وعده . فأعطاه في دار هجرته ما يراغم به عدوه من الآمن والعز والسعة في 
الرزق ٠‏ هذا إن وصل إلى دار هجرته . وإن مات في طريقه قبل وصوله أعطاه من الثواب 
ما يُعطى المهاجرين في سبيله من مغفرة ذنوبهم . وإدخالهم الجنة منازل الآ برار ومأوى 
الآخيار ٠‏ جعلنا الله تعالى منهم . وحشرنا في زمرتهم , وأدخلنا الجنة في مواكبهم أمين ٠‏ 


الللا اللا 


, اشم أخواكسيم: لَايَخُو 00 


وَلَاعحَدَلَيُ. ا[ لَسعَكى اننم حرا 
عِْصهُ وَمَالْهُ وَدَمُهُ . َلنْمَوَى هانعمب 
مم اش رٌأنَحْقَأحَا ءآسم . 


رواه الترمدى .وقال: :عدي حسن 


هه ركس | 0 0 و 
ذل ا 
للك سح ضنيا وا ران العظيئ 


أستاساع كليم اليا ريق 


عن أبى ةرضن الله ان ١‏ قل برل الله على ناجيه وبل ..إذا دخل 
سيد د ركف لاء يجلس () ٠‏ 

فقه الحديث ١‏ الحديث يدل على مشروعية الركعتين لمن دخل المسجد قبل أن 
يجلس فإنه من حق المساجد على المسلمين كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . أعطوا المساجد 
حقها . قيل له . وما حقها ؟ قال ؛ ركعتان قبل أن يجلس ٠‏ 

ولكن إذا خالف الرجل هذا الحكم عمدأ أو ناسياً فجلس فهل يشرع له التدارك أم لا ٠‏ 
فالصحيح فى هذا أنه يشرع له أن يقوم فيصلى ركعتين لما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ « أركعت ركعتين ٠‏ 
قال ؛ لا ٠‏ قال ؛ قم فاركعهما ٠‏ ومثله قصة سليك الغطفاني الآتية بعد قليل ٠‏ 

واختلف العلماء من صيغة الآمر على قولين : 

( القول 0 ) إن الأمر للندب د وليس للوجوب : وهو 0 الجماهير من الفقهاء 

( القول 1 الأمر للوجوب أو قريبا من ا مروى عن دأود 


(١)رواه‏ مالك في الموطاً (70 مع التنوير ) ومنه الجماعة ٠‏ البخارى ( //77ه مع الفتح ) ومسلم ( /40؛ ) وابو داود (5947) , 
والترمذي ( /5؟ ) والنسائي ( 58ه ) ) كلهم عن عامر بن عبد اللّه بن الزيير . عن عمرو بن سليم الزرقي ٠‏ عن أبى قتادة 1 

ولفظ أبي داود ؛ فليصل سنجدتين قبل ان يجلس وزاد في رواية أبى عميس عتبة بن عبد اللّه عن عامر , : ثم ليقعد بعد إن شاء ‏ أو 
ليذهب لحاجته رمك الندايك ا .رويس الله بن سعيد عن عامر : : إذا دخل أحدكم المبجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » 
بصيغة النهي ٠‏ 

اع ا ا ا ل بدل أبي قتادة ا 
الترمذي ٠‏ وأما ا دل بيانا اخ وتوف نان تيعد فلل 2 


ات ( م ؟المجلة ) 


رحمه الله : « لولا البرهان النى ذكرنا قبل هذا بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان 
الركعتان فرضأ . ولكنهما في غاية التأكيد . لا شيء من السنن أوكد منهما لتردد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهما » () ٠‏ 

ونحن لا نحتاج إلى إقامة الأدلة لعدم وجوب ركعتى تحية المسجد لتوافر أدلتها التي 
مرت في صلاة الوتر وركعتي الفجر بأن لا وجوب إلا خمس صلوات ٠‏ 

وقد روى أبن أبى شيبة عن زيد بن أسلم قال . كان أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ٠‏ ولكن يمكن لقائل أن يقول؛ إن 
الركعتين لمن أراد الجلوس وليس في هذه الرواية التصريح بإرادة الجلوس وكما اختلف العلماء 
في أداء تحية المسجد في وقتين ٠‏ 
( الوقت الأول ) في حال الخطبة . 
أ- فذهب فقهاء المحدثين , والشافعى وأحمد وداود الظاهرى إلى استحباب إتيان ركعتى 
التحية ٠‏ وكرهوا الجلوس قبلها حتى قال النووى . وإن دخل والإمام في آخر الخطبة . وغلب 
على ظنه أنه إن صلى التحية فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام 
الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية وإن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة 
الإحرام صلى التحية ٠‏ هكذا فصله المحققون ٠‏ انتهى )١(‏ 

وكان استدلالهم في ذلك بالآدلة التالية ‏ 

١‏ حديث جابر : قال جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أركعت ركعتين فقال ؛ لا ٠‏ فقال . قم فاركعهما ٠‏ 

روف هذا الحديث بثلاثة وجوه : 

( الأول ) فيه تصريح باسم الآتي وهو سليك الغطفانى ٠‏ 

روى مسلم (©) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن روح كلاهما عن الليث . عن أبى 
الزيير. عن جابر. وروى أيضاأ عن إسحاق بن | براهيم وعلى بن حشرم كلاهما عن عيسى 
ابن يونس عن الأعمش , عن أبى سفيان عن جابر ٠‏ ورواه عبد الرزاق (؛) عن معمر والثورى 


(١)المحلى‏ ؛ م/؟ا. (؟)جلافه. 
(؟ )انظر شرح المهذب ؛ 4/؟؟»؛ ٠‏ (؛؟)المصتف ٠.”‏ 


عن أبي سفيان . ورواه أبو داود )١(‏ عن محمد بن محبوب , وأسماعيل بن ابراهيم قالا . 
حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش نخوه , ثم رواه بطريق أحمد بن حنبل قال ؛ حدثنا 
محمد بن جعفر عن سعيد , عن الوليد أبى بشر عن أبي سفيان . وبطريق الوليد رواه 
الدارقطنى )١(‏ كما رواه أيضا عن معاوية , عن الأعمش مثله ٠‏ 

وسليك . هوا بن هديل وقيل ابن عمر الغطفانى ٠‏ 

قال الحافظ . هكذا رواه حفاظ أصحاب الأعمش عن أبي سفيان ووافقه الوليد أ بو 
بهذا الإسناد فقال . النعمان بن نوفل ‏ أخرجه الطبراني قال أ بو حاتم : وهم فيه منصور 9) ٠‏ 


( الثانى ) الوجه الذي أبهم فيه اسم الآتى : 

رواه البخارى (4) عن أبي التعمان والترمذى (ه) عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد 
ابن زيد عن عمرو بن د ينار ٠‏ كما روى البخارى أيضا عن علي بن عبد الله . والترمنى عن 
محمد بن أبي عمر . والنسائى (1) عن محمد بن عبد الله بن يزيد كلهم عن سفيان عند 
البخارى عن عمرو بن د ينار عن جا بر . وعندهما عن محمد بن عجلان , عن عياض بن عبد 
الله بن أي مرح كن بى سعيد . كمأ روى النسائي ) أيضا عن | براهيم بن الحسن 
ويوسف بن سعيد قالا : حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن د ينار ٠‏ 

وحديث أبى سعيد أطول من حديث جابر ولفظه من النسائي ؛ قال جاء رجل يوم 
الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أصليت ؟ قال . لا ٠‏ قال صل ركعتين وحث الناس على الصدقة فألقوا ثياباً فأعطاه منها 
ثوبين . فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس 
على الصدقة ٠‏ قال : فألقى أحد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاء هذا يوم 
الجمعة بيكة : بذ فامرت الناس بالصدقة , فألقوا ثياباً فأمرت له بثوبين . ثم جاء الآن 
فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال : خذ ثوبك » ٠‏ 


(1)لملاكك. 

(1)اء (9):؛: رمم 
(؟) انظر فتح البارى . 4008 ٠‏ لح )بعس 
477:04 مع الفتح ٠‏ اا سسا 
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ورواه الترمنى () عن عياض بن عبد الله بن أبيى سرح أن أبا سعيد الخدرى دخل 
يوم الجمعة . ومروان يخطب فقام يصلى . فجاء الحرس ليجلسوه فأبي حتى صلى فلما 
انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك ٠‏ فقال. ما كنت لأتركهما بعد شىء 
رأيته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم ذكر قصة رجل جاء يوم الجمعة في هيئة بذة ..٠‏ 

قال الترمذى حسن صحيح ٠‏ 

والدليل فيه من قول أبي سعيد « ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم » ١ ٠‏ 

قوله بذة: بفتح فتشديد ذال معجمة ‏ أى هيئة تدل على الفقر١‏ وقد فسر هذا 
الحديث ممن لم يأخذ به بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للصلاة ليراه الناس فيتصدقون 
عليه . ولكن السؤال ياترى هل يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأمر لا يجوز فعله في تلك 
الحال وسوف يأتى بعض تأويلاتهم أيضاً لحديث جا بر والجواب عنها ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد: وقد عرف أن التخصيص علي خلاف الآصل . ثم يبعد الحمل 
عليه مع صيغة العموم وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم ؛ إذا جاء أحدكم ٠ )0 ٠٠:‏ ظ 

( الوجه الثالث ) وفيه تعميم لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلى ركعتين ٠‏ 

روآه البخارى 0( عن أدم 7 ومسلم 5( بإسناده عن محمد بن جعفر والدارقطنيى بعدة 
أسانيد كلهم عن شعبة عن عمرو بن د ينار وقد تابع شعبة في تعميم أبو سفيان طلحة بن نافع 
عند مسلم بطريق إسحاق بن أبراهيم وعلى بن حشرم كلاهما عن عيسى بن يونس عن 
الاعمش عن أبى سفيان . وعند الدارقطنى بطرق عن الوليد بن بشر و الأعمش عن أبى 
سفيان ٠‏ وروى الدارقطني عن عبد الرزاق عن سفيان عن الاعمش عن أبى سفيان على العموم 
وهو في الحقيقة بالتصريح باسم سليك ثم روى الدارقطنى بإسناده عن روح بن القاسم 
وسفيان بن عيينة عن عمرو بن د ينار على التعميم ٠‏ قال الإمام البغوى قوله . في هيئة بذة أي 
رثأ الهيأة - يقال. رجل باذ الهيئة وفي هيئة بذاذة وبذة ٠‏ وفي الحديث . البذاذة من 
الايمان ٠‏ وهى الرثاثة وترك الزينة ٠‏ وقد فسر ا بن ماجة ٠‏ البذاذة بأنها القشافة أى التقشف ٠‏ 


سلاللسسااااسسسمي 
)١(‏ "رممم. ش 
(؟ )انظر الاحكام . 27 . 
(58:)5؛ مع الفتح . 
(؟1) د كرككحم. 


(؟ ) حديث أب قتادة وفيه العموم لمن دخل المسجد ٠‏ 
هذه عض الأولة لخ ذهب إلى خواز أداء تركدتى تحية المتجد سال الخطبة:* 
ب - وذهب الإمامان مالك لوده أن الداخل في ال 0 
لا 
'- عموم قوله تعالى : وإذا قرىء القرأن فاستمعوا له وأنضعوا»+ 
وتشافين ان القطية كليا لبق ترانا وان كان ا اي 
جا بر وأبى سعيد وغيرهما ٠‏ 
4ن الذن يؤدى تحية المسجد يقال له أيضاً أنه منصت ٠‏ لآنه لم يأت بشيء مخل 
للخطية ٠‏ 
وح وقكرشاعب الهذاية قوله مال“ فاتسموا [ك ذكن الله وذروا البيع :+ 
حان + من يطل كنة المتجد فهو في اذك الله + 
؟- وذكر أيضا صاحب الهداية فقال, ولأبي حنيفة رحمه اللّه تعالى قوله عليه 
السلام : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ٠‏ 
فقال الشيخ ابن الهمام : رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهرى رواه مالك في 
الموطأ ٠‏ قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ٠‏ 
ثم قال ؛ واخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي واد بن عباس وا بن عمر رضي اللّه 
00 يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام والحاصل إن قول الصحا بي حجة فيجب 
تقليده عندنا إذا لم ينفه شىء أخر من السنة ٠ )١(‏ انتهى 
يقال له فقد عارض قول الصحابى سنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهيى حديث 
جا بر وأبي سعيد وغيرهما ٠‏ 
ارا م وه بحديث عبد الله بن ن بسر أنه قال ٠‏ جاء رجل يتخطى 
. ال 0 


(١)انظر‏ شرح فتح القدير :.45108 * 
(؟) رواه أبو داود ( 538 ) قال حدثئنا هارون بن معروف . ثنا بشر بن السرى ٠‏ والنسائي ( ١‏ ) قال أخبرنا وهب بن بيان 
قال أنبأنا ابن وهب . كلاهما عن معاوية بن صالح . عن أبي الزاهرية عن عبد اللّه بن بسر ٠‏ 


0 


ويهذا الحدية 56 الإمام الطحاوى فل عدم واد ار كط لان النبى صلى الله 
علية:وسلم أمروا بالجلوين ولق بامزة .راداء ركعتي تحية المسجد (0 ٠‏ 
ولكن في 'ابنتدلاله :بهذا الخديت نظن لأنه يمن الممكن أن الرجل. أدى :تهية:المبحد فى 
ناحية من المسجد ثم دأ يتخطى رقاب الناس ليصل إلى أوائل الصفوف أ و كان ذلك قبل 
الأمجز بإتيان ركعتى تحية المسجد ' ثم هو أيضا واقعة عين لا عموم فيها فيحتمل أنه أمره 
بالجلوس لبيان عدم وجوب تحية المسجد . ويحتمل أنه أراد بذلك أن يقدم قبل الجلوس تحية 
0 يجلس لا كان معروفاً لديهم ٠‏ 
- كما احتج الإمام الطحاوى أيضاً بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن اللغو 
يوم 0 كن سل الحصى رونا لقان او مترك. اجن لما سف اميق وعر للق 
الأعمال ٠‏ 


فإذا كان الآمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات ممنوع مع قصر زمنه فالاشتغال 
بالتتحية جع طول زهنه أوق + 

اجات الشوكاني عن هذا فقال: حديث الإنصات وارد في المنع من المكالمة للغير ولا 
>مكالمة في الصلاة ٠‏ 

- وقالوا أيضا : لا يجوز التطوع لمن هو جالس في المسجد والإمام يخطب فكذلك لا 

وفي هذا نظر لآن للنببي صلى اللّه عليه وسلم أمرين ٠‏ أمر للجالس في داخل المسجد أن 
يستمع إلى الخطبة . وأمر للداخل بأن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يجلس ٠‏ 

لاه وايقدلوا أيضا بجوي حي وهو جدية ارق عمسن أنه قال قال وول الله 
ضل الله عليه وسلم+ إذا دخل أحدكر المسجد والإماء. يخطي فلا منلاة ولا كلام تن . قرغ 
الإمام (5) ٠‏ 

4 - وقالوا أيضا. إن حديث جابر يبيح الصلاة وحديث الإنصات يحرم فاجتمع 
المبيح والمحرم ٠‏ فيترجح المحرم كما هو معروف ٠‏ 


وإسناده صحيح ٠‏ وأبو الزاهرية هو حدير بن كريب الحضرمي ويقال الحميرى الحمصي وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن 
سفيان والنسائي وغيره ٠‏ انظر تهذيب التهذيب ؛: /58 ٠‏ 

٠ شرح معانى الاثار . 06م‎ )١( 

( ؟ ) رواه الطبراني ٠‏ وفيه أيوب بن نهيك منكر الحديث ٠‏ وقد عارضه الأحاديث الصحيحة ٠‏ 


م5 د 


يجاب بأن هنا إذا لم يكن الجمع ولجبع هنا ممكن وهو الإنصات أن هو جالس في 
المسحد . والصلاة لمن ذطل أن كلاهما من أمر الشارع ٠‏ وأمر مر الشارع لا يتعارض ٠‏ 


وتان العلماء الحنفية عن حديث جابر بأجوبة بعضها لا مشحق: الذكر 
وأحسنها مما قاله العينى () )١(‏ وتواتر اع 0 
وسلم أمر نلك بالركمتين .وتوقنه عن الحظية ثم ابعاك وابتدل الغيني فى :ذلك: بحديك 
ل رواه الدارقطني (١؟)‏ ) قال حدثنا محمد بن أسماعيل الفارسي تنا .محمد ين ابراهم 
الصدرى ثنا عبيد بن محمد العبدى.ثنا معمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال . . دخل رجل 
ف فقس رورنيوك الله قل الله عليه وينكء قطتب ٠‏ فقال له النبى صل الله عليه وسلم , قم 
فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ٠‏ وقال ' اسنده هذا الشيخ عبيد الله 
ابن محمد العبدى عن معتمر عن قتادة عن أنس وهم فيه ٠‏ والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلاً 
كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل عن معتمر عن أ بيه 
قال : جاء رجل والنبى صل الله عليه وسلم يخطب فقال : يافلان أصليت ٠‏ قال ؛ لا . قال : 
فصل ثم انتظر حتى صلى ٠‏ انتهى ٠‏ 

وذكر هذا أيضا الشيخ ابن الهمام وقال والمرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه لقا 
رفعه زيادة إذ لم يعارض ما قبلها فإن غيره ساكت عن أنه امسك عن الخطبة أولا . وزيادة 
الثقة مقبولة . ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادة وما زاده مسلم فيه 
من قوله : إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما لا ينفي كون 
المراد أن يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك أو كان قبل تحريم الصلاة في 
خال الخطبة فتسلم تلك الدلالة عن الممارض ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ ْ 


أقول : على فرض كون المرسل حجة عنده فإن في إسناده عبيد الهف العف عن 
الضعفاء وقد قال عنه الحافظ بعد ذكر حديث الباب عن الدارقطني ؛ « وقال في حاشية السنن 
عبيد بن محمد هذا ضعيف ٠‏ وقال في العلل : بصرى ليس بشيء (7) » أنتهى ٠‏ 

فالزيادة هذه غير مقبولة لأنها جاءت من الضعيف ٠‏ 


ولهم مرسل ضعيف أخر عن أبى معشر عن محمد بن قب قيس أن النبي صلى الله عليه 


(١)انظر‏ عمدة القارى . /” ٠‏ 
١(‏ )سنن الدارقطني : ٠ ٠6‏ 
(* )انظر لسان الميزان ؛ 87/4 ٠‏ 


وسلم حين أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتين ثم عاد إلى 
الخطبة ٠‏ 

قال الدارقطني بعد نقله : هذا مرسل لا تقوم به الحجة وأبو معشر أسمه نجيح وهو 
ضعيف ٠‏ أنتهى (0 ٠‏ - 

ثم ذكر العيني الوجوه الأخرى وهي في الحقيقة جواب عما قاله الحافظ في الفتح ٠‏ 

٠‏ وقالوا أيضا إن في حديث جتاون ب عبد الله شذوذأ اعتمادأ على قول الدارقطني 

إنه قال أخرجا جميعا حديث شعبة عن عمرو بن د ينار عن جابر بلفظ ‏ إذا جاء أحدكم . 
والإمام يخطب فليصل ركعتين » 

ورواه ابن جريج . وابن عيينة , وحماد بن ريد.ء وأيوب , وورقاء , وحبيب بن 
يحيى كلهم عن عمرو بن دينار بلفظ « إن رجلآً دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم صليت ممية (7) ء 

فخالف شعبة هؤلاء الجماعة في سياق المتن واختصره فوهم ٠‏ وإنما أوردوه على حكاية 
قصة رجل وهي محتملة للخصوص . وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل ٠‏ 

الجواب : الغريب من الدارقطنى كيف حكم على هذا الحديث بالشذوذ والادراج كما 
نقله عنه الآئمة ئمة الحنفية في كتبهم مع روايته عن روح بن القاسم وابن عيينة عن عمرو بن 
دينار في سننه بوجهين . كما تابع عمرو بن دينار ا 
لحيد ومسلم وأبي داود والدارقطني أيضاً فدعوى الشذوذ والادراج ٠‏ وإليكم الخريطة 
التوضيحية : 


)١(‏ وأما العيني الإمام الحافظ المحقق فذكر هذا المرسل وعزاه لابن أبى شيبة وسكت عن أبي معشر ولا أدرى هل هذا غفلة منه أو 


٠ 500 هدى السارى . ص‎ ) ١( 


خريطة توضيحية 


جابر بن عبد اللّه 
عمرو بن د ينار أبو سفيان طلحة بن نافع 
ش ( إذا جاء أحدكم على العموم ) 
(حم مد قط ) 
022 0 
-١‏ أبن جريج ماشه 6م 
* - حماد بن زيد ْ *- ابن عيينة قط 
؛ - أيوب ( إذا جاء أحدكم على العموم ) 
ه- ورقاء ١‏ 


( قصة رجل داخل ) 


و ا ار 

فأنت ترق كأن حاير روق “يؤجهين فاكتقن أب و ليان «يوجة "عام بينما روف عمرو 
ابن دينار بوجهين ٠‏ ثم روى تلاميذه بوجهين أيضاً فاتتفى حكم الشذوذ والإدراج وقد سرد 
هذه الروا يات بطرقها ٠‏ 

. هذه هي بعض أدلة المانعين من أداء ركعتي تحية المسجد والأمام يه يخطب ويظهر من 
دراستها أن ما قال به المحدثون هو الراجح في الموضوع وقد قال الإمام | بن حرم « وسبحان من 
بسر هؤلاء لعكس الحقائة ئّق فقالوا : من جاء والإمام يخطب فلا يركع , ٠‏ ومن جاء والإمام 
ا اس لي بالنافلة فعكسوا 
أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عكسا () 


٠ 3707/ . )انظر المحلى‎ ١( 


كد ال ب 7 


( الوقت الثاني ) تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها : 

قال الإماة:الغافقن: واحمد يجوز أذاءاتحة امدق الارقات المكروامة + 

" - وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يكره ذلك ٠‏ 

والميتيء'ق “ذلك .وزود. العموميق المتفازظيق:: الآمز عالضلاة لكل داخل. فو غير 

تفصيل , والنهى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة فوقع الخلاف بين العلماء فى تخصيص اع 
505 وتفرع عن ذلك عدة الأول ف رسو 

( القول الآول ) أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة منسوخة 
يأحاديف الإجازة فيجوز للرجل أ يصلى ف الاوقات المكروهة مثل صلاة الكسوف والركعتين 
عند دخول المسجد والصلاة على الجنائز وسائر ما أمر به من التطوع مستدلاً في ذلك بعلي 
ل ل : إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط 
في اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أ و نام عنها فليصلها إذا ذكرها ٠‏ روأه النسائى وغيره وإسناده 


0 
قال ابن حزم « وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة » (0 ٠‏ 
( القول الثاني ) يجوز أن يصلي الفرائض المنسيّة كلها في الأوقات المكروهة ولا 


يجوز التطوع بعد الصبح وبعد العصر وكذلك من دخل المسجد في الأوقات المكروهة فلا 


5 ال 1 مالك أخذاً 000 المدينة ٠‏ 00 يشتلف تدا وين العلماء + 


به 7 ف الأوقات 0 ٠‏ وإنما المنع 0 التطوع :بدون سبب من الشارع إلا يوم 
الجمعة وبمكة فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات ٠‏ 


وهذا قول الإمام الشافعى ٠‏ وقال ذلك مستدلاً بالأحاديث التالية ؛ 


١‏ - حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يابنيى عبد. مناف 
لا نيوا اجدا طاف بهذا البيك :وص به “ساعة شار هن ليل أو تفار + 


وؤاف ١‏ بو داود . والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد والشافعى وابن حبان , 
والدارقطني والبيهقي . والحاكم . والطحاوى والدارمي كلهم من طريق سفيان بن عبينة . عن 


. + . انظر المحلي‎ )١( 
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أبى الزبير. عن عبد الله بن باباه . عن جبير بن مطعم ١(‏ 

قال الترمذي : حسن صحيح ٠ ٠‏ 

وسكت عليه أ بو داود وأقر المنذرى تصحيح الترمذى ٠‏ 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافق عليه الذهبي ٠‏ 

وأبو الزبير وإن كان مدلساً فقد صرح بالسماع في رواية النسائي وغيره ٠‏ 
0 وسوف يأتى مزيد من التحقيق لهذا الحديث في موضوع . أداء ركعتي الطواف في 
الاوقات المكروهة 


ات عشي ان هويرة )قحم النتى <صلن: الله اطليةبوبنلك: لم :رن الضلاة نميف 
النهان ينين قرول القيفيى الا دوم التعيعة ؟ 

رواه الشافعى عن | براهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد اللّه عن سعيد 
القرى عن أبى هريرة ٠‏ 

ومن طريق الشافعى رواه البيهقي ١(‏ 

وقئة ابزافية يق مطل تن أن يت الأبلين كناك *«فقنا كنابة يكن ين الفضل 
ويحيى بن سعيد وابن معين والنسائي وعلي بن المدنيى والدارقطني وابن حبان ٠‏ حتى قال 
فيه انن. معي كان “قن فلاقة تحضال:: كان كذايا توكان قدر يا وكات رافضيا إلا أن 
الإمام الشافعى كان يدافع عنه ويقول 00 20 البفيق أن تكذيه بؤكان 
ثقة في الحديث ٠‏ 

وقد جاول: يعض العلماء الإجابة عل هذه القضية فقالوا . إنما يروق الشافعى عنه في 
الفضائل فقط ٠‏ ولكن هذا مردود فإنه يكثر عنه الرواية حتى في الآصول ٠‏ وعند الرواية أحياناً 
فرت .ناسية واحانا يقول : حدثني الثقة ٠‏ 

ومن هنا احتاط العلماء في قول من يقول خدتنىالثقة أى 'فلان. لا يروك إلا عن 
الثقة فقالوا . إن هذا ليس بتعديل فإنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره كعبد الملك بن | بي 
المخارق عند مالك وابراهيم بن محمد بن أبى يحيى عند الشافعي وعامر بن صالح عند 
أحمد وغيره ٠‏ 1 


) أَبَو داود ( /ة؛؛ ) والترمني ( 50 ) والنسائي رمعم ) وابن ماجة (م2ة*) وَأحقد رمم ) والشافعي في الام ررد‎ )١) 
٠»)7ممز وابن حبان ( موارد الظمآن 014 ) والدارقطني ( 57؛ ) والبيهقي ( ع؛ ) والحاكم ( م48؛ ) والطحاوي ( /17 ) والدارمي‎ 
0 (؟ )السئن الكبرى‎ 


ات 


وكذلك في إسناده إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف أيضا ٠‏ 
كما روى هذا ال حر بور لكين وال ولي بشير بن عون ضعيف قال 
3 مم يي ا إلى جملة و الحمصات للنهي . عن الصلاة قٍ الات 
به وأمره صل الله 1 1 للرجلين ا الصلاة ا ا 
الصبح . وكان ذلك في حجة الوداع . وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم لمن صلى ركعتي الفجر 
بعد صلاة الصبح ٠‏ وعموم حديث جبير بن مطعم لآداء ركعتى الطواف فى الآوقات المكروهة 
وغيرها فقال به ٠‏ ولا شك أنه أقرب إلى العمل بالنصوص ٠‏ 
( القول الرابع ) ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت أو نفل بوجه 
من الوجوه وهي : 
د عسطاوع ترض العمين إلا أن فيضن + 
عاعنة اطتواء الحييى سق ”تاجد إل الوا 
* - عند غروب الشمس إلا يوم عصره فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده ٠‏ 
وبهذا يقول العلماء من الحنفية ٠‏ | 
وتقرة الإحام | بق نونك فون اليل يوم الجمعة عند استواء الشمس مثل الشافعي 
ومعنى قولهم : إلا عصر يومه كما في الهداية . أن السبب هو الجزء القائم من الوقت لآنة لو 
تعلق بالكل لوجب الآداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضى فالمؤدى في آخر الوقت قاض ٠‏ وإذا 
كان كذالك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لآنها وجبت كاملة فلا تؤدى 
بالناقص ٠‏ انتهى ٠‏ 
وهذا التيل] لأاولل ميسن الكناب:والبية وأفراك التلناء:: | 
( القول الخامس ) تكره الصلوات كلها سواء كانت مفروضة أو نافلة في الأوقات 
المنهي عنها نقل بعض العلماء عن الإمام أحمد ٠‏ 
والصحيح عنده : لا تكره الصلوات الفائتة ولا الصلوات ذوات الآسباب مثل قول ‏ 
الشافعي إلا أنه اختلف معه في يوم الجمعة ٠‏ 


(١)انظر‏ مجمع الزوائد : مم . 


كك 


هذا هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد نقله الشيخ ابن قدامة ولفظه . لا نفعل ولا 
نعيب فاعله ٠ )١(‏ 


أداء ركعتي الطواف في الأوقات المكروهمة 


-١‏ حديث جبير بن مطعم ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بنى عبد مناف 

حضوا أحدا طاف. بهذا البيكه( ول آنه ساعة هن لثل أو تهار :: 

روآه و دأود ( /ة؛؛ ) والترمذى ( /50 ) والنسائي ( ١84‏ ) واءبن ماجة ( 5587 ) 
وأحمد ( 40/4 ) والشافعي في الأم ( 1488 ) وابن حبان ( موارد الظمان ١5254‏ ) والدارقطني 
( 558 ) والبيهقتي ( 430 ) والحاكم ( 458؛ ) والطحاوى ( 187 ) والدارمي ( 7 ) كلهم 
عن طريق سفيان بن عيينة . عن أبي الزبير. عن عبد الله بن باباه . عن جبير بن مطعم 
إلا أن الدارقطني فإنه أخرج بوجهين آخرين عن جابر ٠‏ قال الحافظ في التخليص (1408) 
وهو معلول لأن المحفوظ عن أبي الزبير. عن عبد الله بن باباه . عن جبير. لا عن جا بر ٠‏ 
انتهى .٠‏ 

وقال الترمذي ٠‏ حسن صحيح ٠‏ 

وسكت عليه أ بو داود . وأقر المنذري تصحيح الترمذي ٠‏ 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه ٠‏ ووافق عليه الذهبي ٠‏ 

قال المنذري . فيه دليل على أن الصلاة جائزة بمكة في الاوقات المنهى عنها في سائر 
البلدان ٠‏ ومنع بعضهم ذلك لعموم النهي . وتأول الحديث على معنى الدعاء وهو بعيد ٠‏ 

زقال البيقن :ييل أن ركوق الراد مهذة الضلاة صلاة الطواف خاحة وهو الاغنة 
بالاثار . ويحتمل جميع الصلوات ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقد عزا المجد بن تمية هذا الحديث إلى مسلم وهو تسامح منه فإن مسلماً لم يخرج 
هذا الحديث فى صحيحه ٠‏ 

وقال صاحب الإمام : إنما لم يخرجاه لاختلاف وقع في إسناده ٠‏ فرواه سفيان كما 
تقدم ورواه الجراح بن منهال , عن أبى الزبير. عن نافع بن جبير سمع أباه جبير بن مطعم , 


(١)انظر‏ المغنى . ممو ٠‏ 


وروأه معقل بن عبيد الله عق أي الوييو عن جا بن رفوع "تعوفة» وروا أ دوت عن أ بين 
الرور قال أظنه عن جاين :“فلم . يجزم. به.. وكل :هذه الروايات عند الدأرقطتي + قال النيفقى 
بعد إخراجه من جهة ابن عيينة : أقام ابن عيينة إسناده ومن خالفه منه لا يقاومه ٠‏ فرواية 
ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة ٠‏ ولم يخرجاه ٠‏ انظر نصب الراية ( 555 ) ٠‏ 

؟ - حديث عبد الله بن عباس ٠‏ قال . قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد 
المطلب , أو يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدأ يطوف بالبيت . ويصلي . فإنه لا صلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس . ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة عند هنا البيت 
يطوفون ويصلون » ٠‏ 


رواه الدارقطنى (558؛ ) من طريق أبي الوليد العدني . ثناء رجاء أبو سعيد , ثنا 
مجاهد . عن ابن عباس ٠‏ 

الام ارا ا ا 0 
. الحارث أبو سعيد الملكى ضعفه ابن معين قال الحافظ في التلخيص ( 1408 ) ورواه الطبراني 
من رواية عطاء . عن ابن عباس . وروآه أبو نعيم في تاريخ أصبهان . والخطيب في التاريخ 
هن ريق قنافة ين عينة بقعا بى الزبير . عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه وهو 
معلول ٠‏ انتهى ٠‏ 

؟ -.حديث أبى هريرة ؛ قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا صلاة بعد 
لحت تلك لعن لور واج ركه وو لا افر لخر برت 
والبيهقى ( 71 ) من طريقه . من طريق سعيد بن أبى راشد , عن عطاء . عن أبي هريرة ٠‏ 

قال ابن عدى : وسعيد هذا يحدث عن عطاء . وغيره بما لا يتابع عليه وكذا قال 
البخارى أيضا ٠‏ ش 

؛ - حديث أبى ذر: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس . ولا صلاة بعد البح حتى تطلع الشمس الا بمكة ٠‏ وكرر ‏ 
الاستثناء ثلاث ٠‏ 

رواه أحمد ( 75/6 ) عن يزيد . عن عبد الله بن المؤمل. عن قيس بن سعد. عن 
مجاهد . عن أبى ذر ٠‏ ورواه الشافعي . والدارقطني ( 548؛ ) والبيهقي ( 471؛ ) بطريق 
الشافعي عن عبد الله بن المؤمل . عن حميد مولى عفراء . عن قيس بن سعد . عن مجاهد ٠‏ 

فاختلف على ربن المؤمل فمرة روأه عن قيس بن سعد , ومرة عن حميد ٠‏ 
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ورواه ابن عدى من حديث سعيد بن سالم عن عبد الله بن المؤمل ولم يذكر فيه قيسا 
ونوا أيضا هن طوق الل يجن طلحة + بسك مكاهدا تزلجه بلقنا آنا أبادر وي 

قال«التحافظ #ذكر ين عل هنا الحديعد من حيلة ماكروعة الددين الؤمل* 
اكيفةة ٠‏ 

وقال البيهقى . وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل . وعبد اللّه بن المؤمل 
ضعيف ٠‏ إلا أن | براهيم بن طهمان تابعه في ذلك عن حميد ٠‏ وأقام إسناده ٠‏ انتهى ٠‏ 

قال جمدم لحافسك انو الؤمل متاك : ظ 

وقال ابن معين : هو ضعيف الحديث ٠‏ 

قال الزيلعي ؛ قال الشيخ في الامام . حديث أبى ذر هذا معلول بأربعة أشياء أحدها ؛ 
اتقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر ٠‏ الثاني : إختلاف في إسناده فرواه سعيد بن سالم عن | بن 
المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد عن أبي ذر ٠‏ لم يذكر فيه قيس بن سعد ٠‏ أخرجه 
كذالك ابن عدى في الكامل ٠‏ قال البيهقي وكذالك رواه عبد الله بن محمد الشامي عن ابن 
المؤمل عن حميد الأعرج عن مجاهد ٠‏ الثالث : ضعف ابن المؤمل ٠‏ قال النسائي وابن معين- 
ضعيف ٠‏ الرابع : ضعف حميد مولى عفراء ٠‏ قال البيهقي : ليس بالقوى ٠‏ وقال | بن عبد البر : 
هو ضعيف ٠‏ أنتهى ٠‏ نصب الراية ( /56504؟ ) ٠‏ 

وقال ابن عبد البر في التمهيد : وهذا حديث وان لم يكن بالقوى لضعف حميد موى 
عفراء . ولآن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر ففى حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول 
جمهور العلماء من المسلمين به ٠‏ 


مذاهب الأئمة في الموضوع : في الموضوع رأيان للعلماء ذكرهما الترمذي في جامعه 
.بعد حديث جبير بن مطعم ٠‏ 

( الأول ) جواز أداء ركعتي الطواف بعد العصر والصبح وهو قول الشافعي و أحمد 
وإسحاق ( وحجتهم في ذلك أحاديث الباب ) ٠‏ 

( والثاني ) عدم جواز أداء ركعتي الطواف بعد العصر والصبح ٠‏ قال به مالك وأ بو 
حنيفة واحتج هؤلاء بعموم أحاديث النهى عن الصلوات في الاوقات المكروهة ٠‏ 


وبعموم حديث عقبة بن عامر الجهني قال . ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ان نصلى فيهن أو أن تقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع . وحين 
يقوم قائم الطهيرة . وحين تَضَيْفَ للغروب حتى تغرب () ٠‏ 

قوله تقبر: بضم الباء الموحدة وكسرها ٠‏ أى التعمد فى تأخير الدفن إلى اصفرار 
الشمس . وقوله : تضيف : بفتح التاء والضاد وتشديد الياء : مال ٠‏ 

قال 2 القاري : والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض 
والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حينئذ 
فإنهنا لا مكزهاك.. لكن الأول :تأخيرهما إل. خرويا الأوقاته والتشدلوا أيضا يحدديث عت أذه 
طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل . وخرج من مكة حتى نزل بذى طوى فصلى بعد ما طلعت 
القمين :1 

قال الإمام محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث : وبهذا نأخذ ينبغى أن لا يصلى 
ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض ٠‏ وهو قول أببى حنيفة والعامة من فقهائنا (©) 
وأجاب عن هذا الإمام الشافعي فقال ؛ فإن كان عمر كره الصلاة 0 
مذهب أبن عمر ٠‏ وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد 
الصبح . وبعد العصر فرأى نهيه مطلقاً . فترك الصلاة في تلك الساعة حتى تطلع الشمس ٠‏ 
ويلزم من قال هذا أن يقول ؛ لا صلاة في جميع الساعات التى نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة فيها ٠‏ لا الطواف ولا على جنازة . وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة 
وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس . وحين يصلي العصر إلى أن يتتام مغيبها . 
ونصف النهار الى أن تزول (؛) وقال الشيخ الطحاري في شرح معاني الآثار (0) فإذا كانت هذه 
الأوقات تنهي عن الصلاة على الجنائز . فالصلاة للطواف أيضا كذلك ٠‏ وقال الشوكاني : 
وَذهب ا العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم 5 0 
على الكراهة , ؛ وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح د تخصيص أحاديث النهى 
القدامة اانه اع متها تمن وسلة وأخض: هلها عن و1 عد الفسرد أل بالتخصيص 

من الاخر لما عرفت غير مرة (1) انتهى ٠‏ 


(١)رواه‏ مسلم ( 76/6 مع النووى ) مق داود ( 557/4 مع المنذري ) والنسائيى ( 50735707 ) والترمذي ( 36/6 مع التحفة ) ٠‏ وقال 
الترمذي ؛ حسن صحيح ٠‏ 

( ؟ ) روآه البخارى معلقا ( /88؛ مع الفتح ) ووصله مالك في الموطأ ( مع الزرقاني ) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد 
الرحمن بن عبد القادر عن عمر- . 

( ؟ ) أنظر تحفة الاحوذي ؛ #لانة ٠‏ 

(؛ )الام مامد 


(ه), #رحطخدفداء 
)نئل الأوطان. رهزا 


وقال. أفكان: القزل الأول أله اعلة الالحاوا يق تخمصض. عموم : أحادينة: النهى عن 
الصلوات في الأوقات المكروهة ٠‏ وتوجيه خطاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى سدنة بيت اللّه 
الحرام من عدم التعرض لمن أراد أن يصلي . أو يطوف لا بد أن يكون له معنى زائد عما كان 
معروفاً من قبل من كراهة التطوع في الاوقات المكروهة ٠‏ 

وأن الطحاوي من محققي العلماء الحنفية ذكر تفسيرأ حسناً لحديث عقبة بن عامر 
بعد ذكر أدلة القائلين بعدم خوار أداءً ركعتيى الفجر وهذا لفظه : 

فإذا كانت هذه الآأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز . فالصلاة للطواف أيضا كذلك. 
وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس . وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة 
على الجنائز. ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة . ومكروه في التطوع ٠‏ وكان الطواف يوجب 
الصلاة حتى يكون نحوجها كوجوب الصلاة على الجنائز ٠‏ فالنظر على ما ذكرنا أن يكون 
حكمها بعد وجوبها. كحكم الفرائض التي قد وجبت . وحكم الصلاة على الجنائز التي قد 
وجبت ٠‏ فتكون الصلاة للطواف ٠‏ تصلى في كل وقت , يصلي فيه على الجنائز 0 
الصلاة الفائتة . ولا تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنائز . ولا تقضي فيه صلاة فائتة 


انتهى قوله ٠‏ 

وقال الشع عية الى المخوى :و التعليق المتجحد:: 

« ولعل المصنف ( يقصد به الشيخ الطحاوي ) المحيط بأ بحاث الطرفين يعلم أن هذا 
عنى جواز ركمتي الطواق بعد العسر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب هو لأربج 
لسلا رك لطر دي تون ير الدة ول سك ب 
وهو مختار الطحاوي من أصحابنا وهو كاف لنا ٠‏ فقالوا لم تكن مطلعين على ذلك ٠‏ وقد 
استفدنا منك ذلك انتهى ()) وبالله التوفيق ٠‏ 


٠ 85/7 شرح معان الاثار.‎ ) ١( 
' 10307 . نقلا من تحفة الاحوذي‎ ) ( 


كك ( م ؛ المجلة ) 


ةيبروا لاض قتئو اكيت 
حان عَلقِبَةٌاأي نت من قله كانُوا 
الات ل 


00 در 0 
ا ل 
سهم ل 0 له للم 
6 في سب ا 
00 االو ناو عسي و و 1 
وَلكنكانوا انفتهم يظظلمُون 


الروم عاقب 
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عيرسو اللَبات بالجاممت 


تلمهيد: 

توحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال عباده ٠‏ 

وما كان هذا النوع من أنواع التوحيد هو مناط الإيمان باللّه وحده . واخلاص العبادة 
له « ألا لله الدين الخالص » الزمر الآية + ) « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين » ( البينة الآية © ). فقد أفصح عنه القرآن الكريم كل الافصاح . وأبدا فيه وأعاد 
وضرب لذلك الأمثال المحسوسة والمشاهدة التى يعيشها المخاطب ويتعامل معها بعقله ومشاعره 
لذا نجد في كل سورة من سور القرآن الكريم الدلالة على هذا التوحيد إذ أن الخصومة بين 
الأنبياء وأممهم إنما كانت في هذا النوع من أنواع التوحيد . فالشرك الذي حدث من جميع 
الأمم إنما كان في هذا النوع ٠‏ 
٠‏ أما توحيد الربوبية : والتى سبقت الآدلة الواضحة عليه من القرآن الكريم فعامة 
' مشركي الأمم مقرين بالخالق إلا من فسدت فطرته فانحرف عن خط العقلاء . ولكنهم مع 
اق | أ ا . قول م٠‏ قاء 5 ى. ماله كامم مَقُولْنَ الله 
قرارهم به أشركوا معه غيره يقول عز من قائل . « ولئن سَأَلتهُم من خُلْقَهُم ليَقولن الله 
فأنْى يُؤفكون » ( الزخرف الاية .“27 ) ٠‏ ش 

أما توحيد الألوهية : فقالوا عنه « أجعل الآلهة إلهأ واحدأ إن هذا لشيءٌ 
قات 6 زه الا ه ). ومن أجل ذلك تتابعت الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله 
' وحده . وترك ما يدعون من دونه ٠‏ « إذا أرسلناك بالحق بشيرأ ونذيرأ وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذيرٌ» ( فاطر الآية 6 ) « رُسلا مُبِشْرِينَ ومنذرين لقلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله عريزأ حكيماً » ( النساء الآية؛ 176) ٠‏ 


د "م - 


وعبادة لله شاملة لكل أفعال العباد قال تعالى . « قل إن صلاتي وتُسُكي وَمَحْياقَ 
وَمَمَاتي لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولٌ المسلمين » ( الأنعام 
الأية :هذا -و5ذ). 

ثم أن عقيدة التوحيد أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً. ذلك أنها 
وجدت كاملة منذ اللحظة الأولى ٠‏ لآنها لس ذاهة مق أفكاز البفرزية كنا .درك أمكات 
مذهب التطور. وإنما هى فطرة اللّه التى فطر عباده عليها . فقد خلقهم حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم وأضلتهم . هذا ها يقرره القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية ٠‏ -وعليه. التصور 
الإسلامي , فقد أصط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض ليقوم فيها بالخلافة التى 
اختاره الله للقيام بها . بعد أن للقن كلماك يز ريه لتاب ليه وأخذ عليه العهد والميثاق أن 
ينها انيه مر عق اللها اد يتبع الشيطان فيضله عن سبيله ٠‏ قال تعالى . « قلنا 
اهبطوا منها جميعا فإما م 
هم يحزنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » ( البقرة الآية . م5 , 6 ). 

ونا من .نك أن آدم عليه السلام علمَ بَنِيه الإسلام وهو عقيدة التوحيد جيلآً بعد 
جنل :وان الإسلام كات أول«عتيدة عردنها البشرية في الأرض . ثم انحرفت عن منهج الله 
وهد يه ٠‏ قال تعالى : ( كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين ا ومنذرين 
وأنرل معهم الكتاب بالحق. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ٠٠‏ ) ( البقرة 
الانة بن )اق كان الناض أمة:واحدة خل الاهناة وويى الحق “فون الكفر باللّه والشرك 
به . فاختلفوا فبعث الله النبيين. مبشرين وملذرين () ٠‏ 

يوضح ذلك قوله تعالى في سورة يونس . ( وما كان الئاس إلآ أمهٌ واحدةٌ 

فاختلفوا ولولا كلمة سَبَقت من ربك لَقُضَِ بينهم فيما فيه يختلفون ) ( يونس 
الاية: ٠)‏ فحين اختلفوا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. يبشرون من أطاع الله 
بجزيل الثواب وكريم المأب . وينذرون من عصى الله فكفر به بشدة العقاب وسوء الحساب 
والخلود في النار ٠‏ 

فكان ول رسول إلى الناس بعد اختلافهم نوح عليه السلام دعأهم إلى عمادة الله وحده 
ل 0 ٠‏ ( قال يا قوم إن لكم نذيرٌ مبين ٠‏ أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون ) ١‏ نوح الاية: -)9.١‏ وقوله. ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 


)١0)‏ أبن جرير في التفير ج ( جره - بمع). 


غيره ) ٠ ٠‏ وقد ردوأ عليه دعوته متمسكين بعبادة ينهم التى اتخذوها من دون الله ( وقالوا 
لا تَدْرُن الهتكم 5 نَذْرْن ودأ ولا شواغا . ولا يغوث ويعوق ونسرأ وقد أضلوا 
كثيراً ) (نوح 25 4؟)٠‏ 

فنوح عليه السلام أرسل لاعادة الناس إلى دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما 
قال تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القَيّم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) ( الروم الاية ) 

ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ؛ ( كل مولود يولد على الفطيرة فا بواه 
يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ) () ٠‏ وقوله صلى اللّه عليه وسْلم , قال الله تعالى ؛ ( خلقت 
عبادى حنفاء كلهم وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ) 7 

وهنا :تقول كذت-غلماء الادددان:. المقارنة: القائلين” تتطون المقيدة::. من 'العييد إل 
الاتتخاب ثم التوحيد () ٠‏ وإنما كانت البشرية على دين الإسلام وهو دين الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها حتى اجتالتهم شياطين الجن والإنس , فإشركوا باللّه خالقهم وعبدوا معه 
غيره . فأرسل الله إليهم الرسل ليعيدوهم إلى الطريق السوى قال تعالى . ( إذا أرسلناك 
بالحق بشيرأ ونذيرأ وإن من أمة إلا خلا فيها نَذِيرٌ ) ( فاطر الآية. ؛؟ ٠)‏ 

وقد عالج القرآن الكريم انحراف الناس عن توحيد الله بأنواع من الأساليب الواضحة 
المتصلة “سماة الثائن ومفاطرف »ونين له أن كثيرا من أعمالهم التى تتوحهوة يها لقن الله 
عن دق لله الآ يجوز ضرفها لغيه : حنتى امنتقاموا على أمر الله واتبغوا رسوله الذى: تركهم غى 
الح الجا .ل الختلط هذا الغ يعد 5 ناطق ريسن اناس لاسا ف السهو اداح 
فخلطوا بين ما هو حق خالص للّه لا يجوز صرفه لغيره . وبين أمور من هذا الباب ظنوا أنها 
مق الآمور التى: يجيزها الشرع : 


1010101 ”0ش للأ(أرويرو 201010 


0 حل العناا بك البارت عردم حا مدع دص .وم / ف القدر 8/4“ ح64؟_ء 
(ع؟) م / في الجنة / ؛/ 590 ح 55 ٠‏ 


(ع) انظر كتاب الدين . ص ٠4 -- 37١‏ للدكتور محمد عبد اللّه دراز ٠‏ 


حت 00 ب 


ومن هذه الأنواع المشتبهة : 

بيد الوار: 

؟ - الحب القلبي .٠‏ 

0ت الشفعاء: 

4 - النية والقصد ٠‏ 

ه - حق التشريع ٠‏ 

عوط لهذه الأناع شيء م" لحنت بأمثلة كاد ررم 
طريقة ل الأسياء ل وكا 0 أنواع ا 
وكيف كان القرآن يخاطب الناس به ٠‏ 

مع ذكر نبذة قصيرة عن طريقة المتكلمين في إثبات هذا القسم من تود ل 

للمقارنة » وإنما لمعرفة ميزة طريقة القرآن التى تخاطب العقل والروح معأ ٠‏ وطريقة 
الجافة المبنية على الجدل والخصام ٠‏ 

فنقول: 

المتامل فى كتانية الله تمان بح أن :اكز الخوان النكه ذا ين الاثنياء وأممقة إنمااهر 
فى أثبات قنكة الوعدانة ده تعالى + 

أما ما حدث من بعضهم من مثل ما حكاه الله عز وجل عن الدهرية في قوله تعالى : 
( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك 
من علم إن هُمْ إلا يظنون ) (الجاثية 2 الآية. ؛؟). 

فهو من قلة من الناس ممن فسدت فطرتهم فانجرفوا عن منهج العقلاء . كما هو الحال 
فق اتباع الماركنية :فق .عصريا الخاضر . والافوجود الله تارك .وتمال فق :يدهة الفطرة: 
( قالت رُسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ٠»‏ ) ( إبراهيم الآية: ٠.)‏ 

وفي كل شيء له أية تدل عل أنايواجف 

ولا دليل عند أولئك في نفى وجود الخالق . إنما عندهم الظن ٠‏ فقد قال اللّه لهم . 
« وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » فالجهل بالشيء لا يدل على عدم وجوده , 
والطن'لا يقن .من الحق ينا وقد تق الله الغلم نه .وبين قضون الححة اعندهه » وبين 


أن دعواهم م بأنهم خلقوا من غير شيء دعوى باطلة مس عا كن 
أولاده . ولا السموات والأرض . قال تعالى ؛ ( أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخَالقُون . 
أم خَلَقُوا السموات والأرض بل لا يُوقنُون ) (الطور الآية. 55150) 000 

وقد بين القرآن الكريم . بأن المشركين جميعاً حتى المدعين للربوبية الحادأ يعترفون 
بهذه الحقيقة . أي أنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى . إذ لم يدع أحد صفة الخلق والا يجاد 
عبر تاريخ البشرية كلها كلها ٠‏ « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
( لقمان الاية ؛ 5؟ ٠)‏ 

أنا ما ادعاد التعروه: ببك. كعات . كما ذكر الله ذلك عنه في محاجته لإ براهيم عليه 
السلام في ربه قال تعالى : ( أَلَمْ تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ 
قال إبراهيم رَبى الذي يُحي ويميت قال أنا أخي وأميت : قال إبراهيم فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهّت الذي كفر واللّه لا يهدي القوم 
الظالمين ) ( البقرة الآية ؛ م85 ٠)‏ 


وفيها دعواه أنه يحي ويميت . كما أن إله | براهيم يحي ويميت ٠‏ فهو يماثل إله ‏ 
1 

وهو لعناده ومغالطته . أو لبلاهته . فقد فسر الحياة بالعفو عمن يستطيع قتله . 
والإماتة بمن 0 

ولذلك فإن | براهيم عليه السلام قطع لجاجته ودحض حجته . حيث بين له . أن الله 
وهو إله | براهيم ومعبوده يأتى بالشمس من المشرق . فعليه إن. كان ربا وإلهأ معبودأ كما 


يدعيى أن بالق بها من المغرب . فبهت الذي كفر وانقطعت حجته . واللّه لا يهدى القوم 
الظالمين ٠‏ 


والملحد الآخر المدعي للربوبية والالوهية . . هو فرعون . فقد تظاهر بادعاء الربوبية 
لنفسه كما حكى الله ذلك عنه بقوله. ( فحشر فنادى , فقال أنا ربكم الأعلى ) 
( النازعات الآية؛: ٠) ١4 . ٠١‏ ( وقال فرعون يا أيها الملا ما علمث لكم من إِلهٍ 

) ( القصص الآية م ) ش 

وقد بين القرآن الكريم حين تحدث عن فرعون وملئه أنهم قد عرفوا الحق . ولكنهم 
استكبروا عن اتباعه ظلمأ وعلوا في الارض ٠‏ قال تعالى : ( فلما جاءتهم اياتنا مُبصرة 
قالوا هذا سحر مبينْ . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوأ فانظر كيف 
كان عاقبة المُفُسدِين) ( النمل الآية. .14 ٠)‏ 


والماركسيون يعترفون بوجود قوة خفية تحرك هذا الكون وتد بره أسموها الطبيعة . 
وهى في الواقع الههم إذ ينسبون إلبها | يجاد هذه الموجودات . فهم لم يدعوا خلق أنفسهم . وعليه 
فهذه القوة التى أسموها الطبيعة هى اللّه عند المؤّمنين به . كما أن الفلاسفة سموا الإله المحك 

ولذلك فإن الآدلة التى سبقت في مبحث إثبات وجود الله تعالى هي أدلة قاطعة على 
إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى فاللّه يقول مبينا وموضحاً هذه الحقيقة : ( لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدنًا فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون ) ( الانبياء الآية: ٠)‏ 

وهذا المبلك:قى الانتدلال:: هو يها نميه علدا الكلام. ودليل الثمات.* 

وهو انتظام الكون وسلامته من الخلل . الذى يدل على أن هذا النظام والاحكام من 
وتفرير الدليل هكذا : 

لو كان هناك آلهة متعددة لحصل الفساد في نظام هذا الكون . إذ لكل إله إرادة تخالف 
إرادة الاخر . فمثلا هذا يريد احياء شخص والآخر يريد إماتته . أو هنا يريد طلوع الشمس . 
وهذا يريد غروبها . فتحصل معارضة الإرادتين . فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا 
عاخزية «دوالواخني لا تدكرة عاجزا تووقع' الجاع نزاندنينا التقياة دوذ جاه هذا الحال 
الاهن فرص التعده كرون مدالا :دام اث حتفيل رادا اهيا :مون الهو كان "العاليت هو 
الواجن: وهو الله الى :و الاج القلرت مكنا + 

والواقع المشاهد يؤكد صلاح العالم وانتظام الكون وسلامته من الخلل والفساد . فثبت 
بذلك الوحدائية: لله تاق ٠‏ التى بها اضلاح العالم . .ويطل ا يود إل فسادة.:وهى تعدد 
الالهة ٠‏ 

ومن هذا الباب () قوله تعالى : ( ما اتّخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ 
لذهب كل إله بما خلق وَلَعَلا بعضِهُمْ على بعض سبحان الله عما يصفون )( المؤمنون 
الاية. .)١‏ 
حال العرب عند نزول القران : 

والجاهليون حين نزول القران الكريم كانوا يؤمنون باللّه وأنه هو الخالق وحده - إلا 
من فسدت فطرته -- وإنما كانوا يشركون معه آلهة أخرى لا يعون لها الخلق والا يجاد وإنما 


)١(‏ ابن كثير (*/54ه؟)ء 


28 5 


يتقربون بها لتشفع لهم عند اللّه . ولذلك عجبوا حين دعاهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
إلى عبادة الله وحده . واتهموه بالسحر والكهانة والكذب ٠‏ 
00٠‏ يقول تعالى مخبرأ عن ذلك . ( وَعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال. الكافرؤن 
هذا ساحر كذاب. أجعل الالهة اها واحداً إن هذا لشيء عجاب ) ( 
الآية.؛.ه). 

وقوله . (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر 
الذين أمنوا أن الهم قَدَم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ) 
ّ) يونس الاانة بع)ة: 

ومع هذا الانكار الشديد على توحيد الألوهية فهم يعترفون بتوحيد الربوبية قال 

«ولئن سألتهم: من خلق السبوات والأرض ليَقُوأن الله + » (لقمان : 
الاية؛ 6؟). 

فكانهم :يقولون . فالله إذا كان خالقا ا وخدم» لا يلزة :من “ذلك أن يكوة: متفردا 
بالعبادة « أجعل الآلهة إلهأ واحدأ » ذلك أن عبادتنا لغيره ما هى إلا وساطة بتلك المعبودات 

تقربنا إلى الله زلفى (.. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زَلفَى ٠١‏ ) ( الزمر 

الاية. ؟). 

وسبب هذا التمسك والمحافظة على هذه الوسائط والاستمرار في اتخاذها شفعاء عند الله 
وإن كانت لا تنفع نفسها 5000 والعادة فلا مجال للعقل أن يفكر بل ما تلقوه عن الآباء 
وورثوه عن الأجداد هو الدين . ولو كان الاباء والأجداد لا يعقلون شيئأ ولا يهتدون ٠‏ « إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » ٠‏ ( الزخرف الآية ؛ ؟ ) ٠‏ 

وقال أ بو جهل وعبد اللّه ف أبي أمية لأببى طالب عند الوفاة : أترغب عن ملة عبد 
المظلن ٠‏ ورسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول له : قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله : 
فكان: آخر كلامة أن قال فو عل مله عند المطلت :1 

فلما دعاهم رشول» الهدق صلى اللّه عليه وسلم إلى خلع هذه - المتخذة 
وطلب منهم أن يفردوا الله وحده بالشادة 'لآنه الآله الح ١ح‏ وأنا يقر كوا :تدك 18 
والشقعاء ا أ. فضلا عن أن تنفع غيرها . أغظموا ذلك الآمر واستغز بوه' 
وتعجبوا من قائله . وانطلق سادات القوم وكبراؤهم يحثون أتباعهم على الاستمرار على د ينهم ؛ 
والسدور في شركهم . يحثونهم على الصبر على آلهتهم . وأن لا يستجيبوا لدعوة محمد صلى الله 
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عليه وسلم التى يدعوهم فيها إلى توحيد الخالق في العبادة . الذي يعترفون له بأنه الواحد في 
الخلق + متهمين رول الله أنه إتما يريت يهذة الدعوة العرق والانتملاء عليهم :ونا بدغواة 
النبوة وإنزال الوحي عليه إلا افتراء واختلاف إذ كيف اختصه الله من بينهم بذلك . يقول الله 
في ذلك . ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ٠‏ 
ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنرل عليه الذكر من بيننا 
بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ) ( ص الآية. .)8.١‏ 

هكذا كان حال أرليك المفركن عن يفون إلى توخيد الله وافرادة بالشادة + 

وقد سلك القرآن الكريم في دعوتهم إلى ترك هذه الالهة المزعومة مسالك متعددة منها : 


: بيان عجز الالهة المدعوة من دون الله‎ - ١ 

( يا أيها الناس ضرب مُثْل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا دُبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئأ لا يستنقذوه منه صَعْفَ 
الطالب والمطلوب ٠.‏ ما قدر الله حتى 'قدره إن الله لفو عرير) ( الحج الاية : 
الا 75 )ء 

ينين تناك وتعالق لعناده. أن عذه الآلهة' المزعومة المدعوة من دونه عاجزة وضغيفة فلو 
اجتمعت كلها لإيجاد مخلوق حقير مثل الذباب لا تستطيع ذلك . بل إن الذباب الحقير لو 
أخذ منهم شيئاً من حقير المطاعم . وطار به . لما استطاعوا انقاذه منه وهذا يؤكد عجز هذه 
الآلهة.وضعفها أماء هذا المخلوق الضعيف ( ضعف الطالب والمطلوب ) ٠‏ أفمن كانت هذه 
صفته يصلح لآن يعبد ليَرْزق ويسْتّنصر. إذأ فالغارقون في عبادة هذه الاوثان . لم يقدروا الله 
حق قدره وهو القوى العزيز ٠‏ ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتتقون ) ( البقرة الاي 7 ) 


؟ - بيان أن الخلق عئوان العبادة : 

( أفمن يَخْلْقَ كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) ( النحل الآية 7 ) 

( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ) ( لقمان الاية ٠)‏ 

( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل ) (الانعام الاية ؛ ٠) ١‏ 


وفنا تفرد فا ال راع التى جه غترك الخاطبين وتين لكان" أولتك الفركاء الدضرين 
مع الله لا يستطيعون تقديم شيء لمن دعاهم ويل انهم هاجزوة. عن نضرّة أنشده: فيما:إذا 
اعتدى عليهم فكيف يسوغ دعاؤهم عن امعان الول والقطرة الطلبيةى فرك عاق 
(أيشركون مالا يخلق شيئأ وهم يخلقون . ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم 
ينصرون ٠‏ وإن تدعوهم إلى الهُدى لا يتبعوكمٍ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون ٠‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين ٠ ٠‏ ألَهُم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين 
يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون ٠‏ 
إن ولى الله الذي نزل الكتاب -وهو يتَولى الصالحين ٠‏ والذين تدعون من دونه 
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ٠‏ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) ( الأعراف الآية : ٠ ) 88 - ١9١‏ 
فهذه الآيات تضمنت الاتكار الشديد من الله تبارك وتعالى على المشركين الذين 
يعبدون مع اللّه غيره من الأنداد والأصنام والآوثان . إذ كيف يسوغ لمخلوق منحه اللّه العقل 
والسمع والبصر أن يعبد مخلوقاً مثله . مصنوع مربوب لا ملك لنفسه ضرأ ولا نفعأ ولا يملك 
من الأمر شيئاً . بل إن أكثر هذه المعبودات جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر . وعا بدوها 
أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم . ولهذا قال . أيشركون به من المعبودات مالا. يخلق 
شيئا ولا يستطيع ذلك - ) ١‏ 


ثم يتابع تبارك وتعالى بيان ضعف هذه الآلهة فيقول . ( ولا يستطيعون لهم نصرأ 
ولا أنفسهم يَنْضِرُون ) ( الاعراف الآية 19 ) ٠‏ فهى لا تستطيع نصر عابديها. بل ولا 

نضر أنفنيها ممن أرادها ا ل لحلل طبه در يباكم يعبدونها : 
( فراغ إلى ألهَتهم فقال ألا تأكلون ٠‏ مالكم لا تنطقون ٠‏ فراغ عليهم ضربأ 
باليمين ) ( الصافات الاية له -؟9). ٠‏ ( فجعلهم جُذاذأً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 
يرجعون )( (الآشناه الآية بلكمه)ء 

ولننظر لقصة عمرو بن الجموح سيد قومه مع صنمه الذي كان يعبده . ويطلب منه 
أن يدفع عن نفسه الشر إن كان فيه خيرا بعد أن يقدم له السلاح «وكان هن ختره: أن له 
صنماً في داره اتخذه.من خشب سماه مناة ٠‏ كما كانت الاشراف تشتفرة” تنكل إليا تمظية 
وتطهره . فكان يطيب صنمة هذا وينظفه . فلما أسلم فتيان بن سلمة معاذ بن جبل ٠‏ وابنه 
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معاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم . ممن أسلم وشهد العقبة . كانوا يَدلجون بالليل على 
صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة . وفيها عذر الناس منكسأ على رأسه . 
فيلتمسه فيرى ما نع به . فيغسله ويطيبه . ثم يقول . أما والله لو أعلم من فعل هذا بك 
لآخزينه ٠‏ فإذا نام وأمسى عمرو. عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك . فيغدوا فيجده في مثل 
ما كان فيه من الاذى ٠‏ فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه . ففسله وطهره وطيبه . ثم 
جاء بسيفه فعلقه عليه . ثم قال ؛ إنى واللّه ما أعلم من يصنع بك ما ترى . فإن كان فيك 
خير فامتنع فهذا السيف معك . فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه . فأخذوا السيف من عنقه . ثم 
اخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل . ثم ألقوه في بئر من أبار بنى سلمة . فيها عذر من عذر 
الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به . فخرج يتبعه حتى وجده 
في “تلك المئر منكساً مقروتاً .يكلب "ميت فلما زآه وأ بضن ثنه :.وكلفه من أسلم.من رجال 
قومه . فأسلم وحسن إسلامه 

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك ويشكر اللّه تعالى الذي 
أتقثة :هما كان فيةدمق العمى والضلالة:: 
الله لو كنت إلما لم تكن ايكذ ٠‏ .و كليوء'. وببظة ١‏ يكن دق حون 
أف لملقاك إلبا قد “الآن: :يتاك عن يتنو الف 
الخعينة . : الله العلتى: “ذقن- ١‏ المنن الواهفيية الرراق: يهان المتحدية 
هو الذى انتقذنى من قبل أن أكون 3ق اللممحة فقس مر فسن 

باحمد الم دى النبى المرتين ١(‏ 

كما بين سبحانه في هذه الايات أن هذه الآصنام لا تسمع دعاء من دعاها . ولا تبصر 
من تقرب إليها . فلا فرق بين دعائكم إياها وعدم دعائكم في أنها لا تسمع ولا تجيب ( وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون ) 
( الأعراف الاية +5 ) ذلك أنهم عباد الله أمثالكم ٠‏ 

وكما قال | براهيم عليه السلام لآ بيه كما حكى اللّه ذلك عنه ٠ ٠‏ يا أبت لم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا الى نك فياه ( مريم الآية ٠.)‏ 

وأخيرأ يوجه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم ضعف آلهتهم وعجزها 
تحدياً لأن يجتمعوا هم وشركاؤهم فيكيدون له إن استطاعوا ٠‏ ( قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تَنْظِرُون ) ( الأعراف الآية . 50د) ٠‏ 
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( إن وَلِى الله الذي نرل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يَنْضِرُون ٠‏ وإن تدعوهم إلى الهُدى لا 
يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) (الاعراف الاية . 58.95 ٠)‏ 

وهكذا يسلك القرآن الكريم هذا المسلك ليقطع طمع هؤلاء في التعلق بهذه المعبودات 
فيبين لهم عجزها من الواقع المحسوس لهم . فكما انها لا تستطيع ايجاد ذ باب . ولا أن تستنقذ 
منه ما سلبه منها . ولا تستطيع نصر أحد ولا تدفع الضر عن نفسها . فكذلك هى أوهى من 
بيت العنكبوت ٠‏ 

( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذث بيتأ وإن 
اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ١)‏ العنكبوت الاية :42 ) 
ب - بيان أنهم عند الشدة يلجؤون إلى الله وحده : 

فيلزههم أن يخلضوا له الددين ذائما + 

قال تعالى . ( هو الذي يسَيْرْكُم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك 
وَجَرَيْن بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ٠‏ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما 
كنتم تعملون ) ( يونس الآية.# ). 

فكذا: كان اليه فت دان الركاة :يشركون الله -تعالن: أما فى ندال الارمات 
والضيق والشذة فيعلمون أن المفرج لتلك الكربات . والمنجى من تلك المهلكات هو الله العلى 
القدير . فيخلصون له العبادة فلا يدعون معه غيره. كما قال . ( وإذا مسكم الضر في 
البحر صل من تدعون إلا إياه ) (الإسراء الآية 77 ٠)‏ ( قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وحُفيةٌ لئن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ٠‏ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ) ( الأنعام الآية . 
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وفرعون واحد من هؤلاء فقد رفض الإيمان بإله موسى . وحين رأى الهلاك وأدركه 
الغرق . انجلى عن الفطرة ما كان قد شابها . فكرر الإيمان ثلاثا عله يستجاب له فينجو. 

قال تعالى : ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيأ 
وعذواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل. 
وأنا من المسلمين ) ( يونس الآية , ١‏ ).. 
203 ولكن اللّه يقول ‏ ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الان ) ( النساء الآية ٠)‏ 

ولذلك قال له . ( آلان وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين ) ١‏ 
الاية:١9).‏ 

وفى الحديث ٠‏ عن عمر أن عمران بن حصين قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا بى ١‏ كم تعبد اليوم إلها ؛ 

قال : سبعة ٠“‏ ستة في الآرض وواحد في السماء ٠‏ 

قال قاب ده لرفعك بورفيدك ؟ 

قال أذ إنك لى اسليك كليقك كلق ولقعا ناك فلن أسلم الحمين + 

قال : يارسول اللّه علمنى الكلمتين اللتين وعدتني ٠‏ 

قال . اللهم ألهمنى رشدي وأعذنى من شر نفسي () ٠‏ 

وإذا كانوا يخلصون للّه العبادة في حال الشدة فيلزمهم أن لا يشركوا في حال الرخاء 
لأقاالثه لأ شيل :هن اليق اكات الصا : 

كما قال . ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا 
لله الدين الخالص ) ( الزمر الآية. ؟.+). 

وفن الحدية الفدسى <١‏ انا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك 
فيه غيري تركته وشركه ) (؟) ٠‏ 


)1) سنن الترمذى 5/ 17 ح 7104 ( تحقيق | براهيم عطوة ٠)‏ 
)؟) م / كتاب الزهد / باب من أث درك نعل عر لق ع/ 6زذه :0 ما( كع ولايد باقن 
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أحيد الله ربى حيدأ كثيرأ طيبأ مباركاً فيه كما يحب سبحانه ‏ ويرضى 
على توفيقى إلى الدخول في شىء من بيان بعض معانى أسماء الله الحسنى » . 
وأسأله ‏ جل وعلا ‏ أن يديم على توفيقه حتى أكمل ما بدأت من بيان ‏ هو جهد 
المقلّ ‏ الذى أضرع إلى الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 

وقد بدأثُ في الحلقة الثامنة ببيان بعض معانى الاسم الثانى والأربعين . وهو اسم 
( الحميد ) سبحانه . وانتبيثٌ فيها ببيان اقترانه باسم ( العزيز ) عز وجل ٠‏ 

« وإتماما للفائدة أضيف في هذه الحلقة أن اسم ( اللحميد ) قد اقترن كذلك باسم 
( المجيد ) فى القرآن الكريم مرة واحدة () في قوله تعالى ( قالوا أُتَمْجَبِينَ من أفر الله ؟ 
رحمةٌ الله وبركاتة عليكئ أهلّ البيت إنه حَمِيدٌ مَحِيدٌ ) ( هود آية 7 ) ٠‏ 

ومعنى هذه الآية . أن امرأة ابراهيم عليه السلام لما بشرتها الملائكة بإسحاق ومن 
ورائه يعقوب عجبتٌ لقيام مانغين من وجود الولد وهما ؛ أنها عجوزٌ لا تلد . وأن زوجها شيخ 
لا تحمل من مثله النساء . فقالت لها الملائكة إنكارأ لتعجبها . لا تعجبى من أمر الله فإنه إذا 
أراد شيئاً أن يقول له . كُنْ فيكون ٠‏ فلا تعجبى من هذا وإن كنت عجوزأ عقيماً وبعلك شيخأ 
كبيراً.. فإن الله على ما يشاء قدير.. وهو سبحانه الحميد في جميع أفعاله وأقواله , المحمودٌ 
الممَجُدٌ في صفاته وذاته . ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك . فكيف 
الضلاة عليك يارسول الله ؟ قال ؛ ( قولوا ‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على | براهيم وعلى"آل | براهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل | براهيم 


إنك حميد مجيد ) ') ٠‏ 


٠ )المعجم المفهرس‎ ١( 
٠  فرصت (؟) تفسير الإمام ابن كثير الجزء الثانى ص 2055 بقليل‎ 


ومعنى الآية المذكورة عند الإمام الشوكانى ؛ أن اللملائكة قالت لامرأة | براهيم عليه 
انلام إذكارا لتفيطها + كيف تمحيين من قضاء الله وقدره وهو لا" ستعيل غليه غىء © وقد 
كان إنكارهم عليها ‏ مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة ‏ لآنها من بيت النبوة . ولا 
يخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه . ولهذا قالوا ٠‏ ( رحمةٌ الله وبركاته عليكم أهلٌ 
البيت ) أى الرحمة التى وسعت كل شىء, أو النبوة والبركات وهى النمو والزيادة . أو 
الأسباط من بنى اسرائيل لما فيهم من الأنبياء ٠‏ ومعنى ( إنه حميد ) أى بفعل موجبات 
حمده من عباده على سبيل الكثرة . ومعنى ( مجيد ) أى كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه 
عليهم من الخيرات () 

والمعنى في تيسير الكريم الرحمن ٠‏ أن اللائكة قالت لامرأة -52 
:تجن مق آم الله انا أدرد لا. سسب فيه لقره مشيكئه احاية و كل فيه .لز 
يستغرب على قدرته شىء , وخصوصاً فيما يد بره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك , ولاتزال 
رحمته وإحسانه وبركاته عليكم أهل البيت . ( إنه حميدٌ ) أى حميد الصفات لآن صفاته 
عقاف كال »حمق الأفال: لان أفقالفة كيان «وحوة كوي + حكية » رعتل ول : 
وهو سبحانه ( مجيدٌ ) أى عظيم الصفات واسعها . فله صفات الكمال . وله من كل صفة 
كمال أكملها وأتمها وأعمها (؟) ٠‏ 

*« أقول : والنى يبين لي من اقتران اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( المجيد ) 
جل وعلا , أنه عز وجل قد عظمت ذاته وتمجدت على وجه مطلق . وتمجدت كذلك أسماؤه 
الحسنى التى اختارها سبحانه لنفسه . والتى تضمنت جميع صفات الكمال المطلق . ومن ثم 
فإن أفعال هذا الإله العظيم ( المجيد ) إنما هى جميعها أفعال عظيمة مجيدة في اختيارها . 
وقد زمار وإتقادها ,و يدق انه عل كل قعل هذه كيال العيد الذق لا مشكقه أحد 
غيره . سواءً حَمِدَهُ بالفعل عباده . أم أعرضوا عن حمده . فهو جل وعلا ‏ وحده ‏ المستحق 
ا اي ل 0 

« وقد أقترن أسم ( الحميد ) كذلك باسم ( الحكيم ) في القرآن الكريم مرة 
واحدة (©) في قوله تعالى : ( لا يأتيه الباطلُ من بَيْن بِدَيْه ولا من خَلْفِهِ تنزيلٌ من 
خكيم حميدٍ ) ( فصلت أية :4 ٠)‏ 


٠ بقليل تصرف‎ 51١ فتح القدير الجرء الثانى ص‎ )١( 
٠ بقليل تصرف‎ 2٠١8 تبسير الكريم الرحمن الجزء الثالث ص‎ )"( 
٠ )المعجم المفهرس‎ *( 


وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى . ( وَإِنْهَ لكِتَابٌ عزيز ) ( فصلت آية 8؛ ) والمغنى 
أن القرآن لكريم كاب مليم الحناب الا يراه أن يأتى أحد كله ولبدن للتطلان اليه سعد 
لأنه منزل من رب العالمين 3 الحكم اق أقواله وأفقالها: الحبيق .نبطى الكمرة و جمية 
ما يأمر به عباده وينهاهم عنه ٠‏ المحمودة عواقبه وغاياته () ٠ ٠‏ 

. والمعنى في 2 جامع البيان في تفسير القرآن أن القرآن الكريم أعزه اللّه . ليس 
للبطلان إليه سبيل . أو لا يبطله الكتب المتقدمة . ولا يأتيه كتاب بعده يبطله . فهو تنزيلٌ 
من حكيم حميد فى ذاته وإن لم .يحمده الحامدون ٠ )١(‏ 

والمعنى في تيسير الكريم الرحمن أنه كتاب جامع لأوصاف الكمال. ( عزير) أى 
منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء . ولهذا قال تعالى: ( لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ) أى لا يقربه شيطانٌ من شياطين الإنس والجن لا بسرقة . ولا 
بإدخال ما لين "هته ٠ه‏ بولا" بؤيادة بولا. يتفض كيو محفوظ :3 تنزيله:: اتحفوظة الفاظلة 
ومعانيه . قد تكفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ). وهو ( تنزيل من حكيم ) في خلقه وأمره . يضع كل شىء في موضعه وينزله 
منازله + ( تحميد ) عل ما.له مق ضفات: الكمال .وتوت الجلال:.. وعلى ما له من القدل» 
والأفضال . لهذا كان كتابأ مشتملاً على تمام الحكمة 0 تحصيل المصالح والمنافع . ودفع 
المفاسد والمضار التى يُحمد عليها ( المحمود ) عز وجل ١(‏ 


*#أقول : ويظهر لى من اقتران | و اليف بتدائه نك الي ا 
جل وعلا ‏ ومن صفاته الحكمة على وجه مطلق ‏ قد وضع كل شىء في وضعه المناسب . 
فأنزل الكتاب الحق المهيمن على الكتب الساد بقة على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله وأفضلهم ‏ 
وضاخت' الديق الحق ‏ اليسة عل بسائر الآد دان البيايقة “دوقو محظل الله عر ءوسل هذا الكتانة 
بهيمنته على مدى الزمن , لأنه لا كتاب بعده . وضمّنه الحق والهدى الذى إن تمسك به 
الناى: فلن يطلوا أيدا فل فق أنه انه عاق كلا ع دعل الرحف المناجيي له ور واعطي 
كل نفىء: خلتقه ثم :تق -.وهله: كلها أفعال تب بحكمة الحكيم سبحانة::.وكلها تستاهل أن 
يحُمد عز وجل عليها الحمد كله 

« كذلك اقترن اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( الولى ) في القرآن الكريم مرة 


٠  فرصت بقليل‎ ٠١١ تفسير الإمام ابن كتير الجزء الرابع ص‎ )١( 
٠ 50١ جامع البيان في تفسير القرآن للإيجى الجزء الثانى ص‎ )”( 
٠ تيسير الكريم الرحمن الجزء السابع ص 88 بقليل تصرف‎ ) *( 


كت 


واحدة () ٠‏ في قوله تعالى : ( وهو الذى ينزلٌ الغيتُ من بعد ما قَنَطوا وينشرٌ رَحْمَتَهُ 
وهو الولى الحميد ) ( الشورى آية 58 ) ٠‏ 

ومعنى الآية أنه بعد إياس الناس من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم 
وفقرهم إليه . كقوله عز وجل ( وإن كانوا مِنْ قبل أن يُنَرَلَ عليهم من قبله لَبلسين ) 
وقوله جل جلاله ( وَيَنْشْرٌ رحمته ) أى يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية 
ع قال ادف ذ كق تنا أت برحل قال لمتوديق الخطاب برقن اللنا_ هيه رامين المؤهتين قط 
المطر وقنط الناس . فقال عمر رضى الله عنه ؛ مُطِرْتُمْ . ثم قرأ ( وهو الذى ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا وينشرٌ رحمته وهو الول الحميدُ ) أى هو المتصرف اخلقه بما 
ينفعهم في دنياهم وأخراهم , وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله () ٠‏ 

ومعنئ الآية عند الإمام الشوكانى ٠‏ أن الله تعالى ينزل المطر الذى هو أنفع أنواع 
الززق غ:واغمها اقائدةة. وأكثرها :عصلكة من بعد ما أين النلى. ع ذلك فيطرفون بهذا 
الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمة اللّه تعالى لهم . ويشكرون له ما يجب الشكر عليه , 
وهو سبحانه ( الولى ) للصالحين من عباده بالإحسان إليهم . وجلب المنافع لهم . ودفع الشرور 
عنهم . ( الحميد ) أى المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصا وعموما ©) ٠‏ 

والمنقى تق سين الكري ليق أن اللى تقال .يدر لطن القؤور الذق .يه قي 
البلاد والعباد من بعد ما انتقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم . وأَيَسُوا وعملوا لذلك الجدب 
أعمالاً . فينزل الله الغيتٌ . وينشر به رحمتّه من إخراج الآقوات للادميين وبهائمهم . فيقع 
عندهم موقعاً عظيماً . ويستبشرون بذلك ويفرحون . ( وهو الولىٌ ) الذى يتولى عباد ه 
بأنواع التد بير . ويتولى القيام بمصالح د ينهم ودنياهم . وهو ( الحميد ) أى المحمود في ولا يته 
وتدييزة.. والمحموة عله له من الكمال. .وما أوضله إل خلقهمن. أنواع الآفضال:() ٠‏ 

* أقول : ومن اقتران اسم ( الحميد ) سبحانه باسم ( الولى ) جل وعلا قبله , 
يبدو لى أنه تبارك وتعالى يتولى أمر عباده بصفة عامة بخلقهم , وإبرائهم . وتصويرهم , 
ورزقهم , وتد بير أمورهم وتصريفها جميعاً . ويتولى كذلك أمرّ عباده المؤمنين بصفة خاصة 
بتوفيقهم دائما للخير والهدى . وتوجيه قلوبهم إلى التزام الحق والوقوف عند حدود اللّه . والبعد 
عن محارمه . وكل هذه الولاية من الله عز وجل وهى أمر لا يقوى عليه سواه . ولو لم توفر 

(١)المعجم‏ المفهرس . 

(؟) تفسير ابن كثير ‏ الجزء الرابع ص ٠11١‏ 


(؟ ) فتتح القدير ‏ الجزء الرابع ص 550 بقليل تصرف  ٠‏ 
(4؛) تيسير الكريم الرحمن ‏ الجرء السابع ص ٠١65‏ . 
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للخلق' لضاعوا وهلكوا ‏ تؤكد لنا أن الله تعالى هو ( الحميد ) أى المحمود حمًا في ذاته . وفي 
أسمائه . وفى صفاته . وفى أفعاله جميعاً ٠‏ فسبحانه من إِلهِ عظيم تفرَّ بكل صفات الكمال على 
وجه الإطلاق ٠‏ 


« وقد ورد أسم.( الحميد ) في القرآن الكريم غير مقترن بأى اسم من أسماء الله 
تعالى . مرة واحدة () في قوله تعالى : ( وقدوا إلى الطيب من القول وفوا إلى صراطٍ 
الحميد ) ( الحج آية 4؟ )- ويعود الشمير في قوله ( وهئوا ) على المؤمنين في الاية السابقة . 
وهى قوله تعالى ٠‏ ( إن الله يفل الذين آأمنوا وعملوا الصالحات جنات تخرى من 
تحبتها الانهاز يلون فيها من أساوز من ذهب ولؤلؤأ . ولباسُهُمْ فيها حريرٌ) 
( الحج أية ٠) 5١‏ 

رمش الافين» أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات يدخلون جناتٍ تتخرق الانهار في 
أكنافها . وأرجائها . وجوانبها . وتحت أشجا رها وقصورها . يصرفونها حيث شاءوا وأد بن أرادوا : 
حلّْنَ فيها من الجلية في أيد يهم أساورٌ من ذهب ولؤْلواً . كما قال النبى صلى اللّه عليه وسلم 
في الحديث المتفق عليه . « تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ». ( ولبامْهُمَ فيها 
احريرٌ ) أستبرقه وسندسه. كما قال تعالى . ( عاليّهُمْ ثيابُ سندس خضر وإستبرق 
وخَلُوا أَسَاورَ من فضةٍ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً . إن هذا كان لكم جزاءً وكان 
سعيُكم مشكوراً ) ٠‏ ( ولبِاسْهُمْ فيها حريرٌ ) ا 
الدنيا . فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) ٠‏ ومعنى ( وهُدوا إلى الطيب من القول ) 
أى هُدوا إلى المكان الذى يسمعون فيه الكلام الطيب . كقوله تعالى . وأذخلَ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناتٍ تجرى من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها بإذن ربهم 
تحيتهم فيها سلام ) )ء وقوله : ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وقوله . (لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً إلا قيلا 
سلاماً سلاماً ) . 


( وقدُوا إلى صراط الحميد ) : أى ومُدوا إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم على 
ما يدق إلِيهم وأنعم به واسنذاه إليهم . كما جاء فِ الحديث الصحيح : « إنهم يلهمون 
التسبيح . والتحميد . كما يلهمون النفس ) ٠‏ وقيل : ( وهْدُوا إلى الطيب من القول ) ٠‏ القرآن . 
وقيل . لا إله إلا الله . وقيل : الاذكار المشروعة ١ ٠‏ 


٠ المفهرس‎ مجعملا)١(‎ 


( وشذوا إلى صراط الحميد ) أى الطريق المستقيم في الدنيا . وكل هذا لا ينافى ما. 
ذكر قبله ١(‏ 

ويقول الإمام الشوكانى في معنى قوله 0 ( وفذوا إلى الطيّب من القول ) أى 
أرشدوا إليه . قيل. هو لا إله إلا الله . وقيل . الحمد لله . وقيل : القرآن . وقيل . هو 
نم م اله سا من الات ١‏ و ود امك ا يل عل م ل ابس 
هذا .وهو قوله رنيغانة ؛ الحمد كد الدق مدقن وعرمك الخين لله الف هذانا إيذا تت الح 
اله النق ادس هنا الحرة:- 

وقال في معنى قوله تعالى : ( وهُدُوا إلى صراط الحميد ) أنهم أرشئوا إلى الصراط 
المحمود وهو طريق الجنة . أو صراط الله الذى هو دينه القويم . وهو الإسلام ٠ )١(‏ 

ومعنى ( وهُدوا إلى الطيب من القول ) في تيسير الكريم الوحين انهم عدوا إلى 
الطيب من القول الذى أفضله كلمة الإخلاص ثم سائر الآقوال الطيبة التى فيها ذكر الله أو 
إحسان إلى عباد الله ٠‏ ومعنى ( وَهدُوا إلى صراط الحميد ) أى الصراط المحمود . وذلك 
ا المأمور به به وقبح المنهى عنه . وهو الدين الذى 
لا إفراط فيه ولا تفريط . المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح ‏ أو ومْدُوا إلى صراط الله 
الحميد. لآن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه لآنه يوصل صاحبه إلى الله ٠‏ وفي ذكر 
( الحميد ) هنا نيان افق ثالوا الهدائة بحمد ربهم , . وملحه :علبي . ولهذا يقولون في الجنة 
( الحمد لله الذنى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) (©) ٠‏ 

* أقول : وإفراد | سم ( الحميد ) سبحانه في هذه الآية دون أن يُقرن باسم 00 
من اننا اذه الحسنى كما ذكرت في الآيات التى سبق أن أوردثها . أفهمٌ منه أن اسم 
السو رن ٠‏ كما استقل اسم ( الرحمن ) في قوله تعالى: ( وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم نفورا ) ( الفرقان 

أية ٠.) 5٠‏ 
ويبدو لى أن | سم ( الرحمن ) سبحانه كما يتضمن صفة الرحمة التى بها يُرْحَمْ 
جميعٌ من خلق الله تعالى . بمعنى أنها صفةٌ ذاتيةٌ لله عز وجل لا تنفك عنه البتة . وتظهر 
آثارها باستمرا ار على الخلق في كل لحظة كفن اسن( الحمية: )اتبتحانه يتضية. كلك ملدة 


١  فرصت بقليل‎ 5١6 تفسير ابن كثير  الجزء الثالث ص‎ )١( 
. 4460 (؟)فتح القدير  الجزء الثالث ص‎ 
.314١ (؟ ) تيسير الكريم الرحمن  الجزء الخامس ص‎ 


الحمد بكل أنواعه . فهى صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه . وتظهر آثارها باستمرار في 
كل لحظة . ومعناها أنه سبحانه مستحق لكل أنواع الحمد لآنه المحمود في ذاته . وأسمائه , 
وعقائها» و افعالقي ولي ذللنا لاحت بيواة بسحانه” 

كما يدوق :ان الف لكين أن متلق حياته ملوكا تكنة غليد: لآق أعياله: وها 
نحن أن تدده ( للخنهد ) بتحاته . و[ الحميك )9 .قبل الا "العمل الحميد ه كيا أن 
( الطيب ) لا يقبل إلا العمل ( الطيب ) ٠‏ ولو أن كل فرد تحرى أن يكون عمله حميداً . 
لصلح أمر الناس في الدنيا والآخرة . ولاختفت المنازعات والخصومات فيما بينهم . ولعاشوا 
جميعا إخوة في الله متحابين ٠‏ 


وَلَكَهيَحَُمَا سروك 


مَانيِسرَونٌ وَمَاتَحْلِنونَ 199 لنَيَنْحُونَ 


م 1 سس لص لور 


مِن دون ننه لا : يلقو مَيَوَهُمَ 6 يموت 0 


زا سل ا صه 
_-ه و 1-00 وو س ا 
امواتث عبراحياءٍ وَمَإيَفُعرُونَ أ 0 
3-1 و 2 222007 


2 0 هه 2 بر سم ا 5 
هكم له وَاحِدُ فالنين لانؤْمنونَ با لاف 
بف لمر 
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اب الاشياء 

متاغيالفيا .سمه ثم لابه و يه وأَومَمداي 
ْمَل واموْقكَمَليْع امك 
معام ص0 ل 
وَأدَكَدوقَ مالك وَوِمَوِيملانظاب 


الآ بطاعته. 
وَأَغحَبَ من هلدا عِلْمُكَ نك لَابْدَاَكَ مسّه 
نك حو وا َتَ انتَعَنْه مُِصنٌ. 


مر سس و ره ا 


وَفْجَابعِد ك عنه رَاغِتٌ . 


ويلك دتما جوزيه _بتعرف 


لوت 


صم الوطف سف روصا 


- / 2 0ه 
المكتور (عرطلم رثات 
سار صاعر_بجامم از م 
كبفنة القيل «الرخضة: 
عدار بان "العلتاق الباق تداك ١‏ لتسيديم حا لرفية بواله الذي عدن 
يذج وقكم الأحل: هاه ويدف كيولها لأنواء اللنقي» فتاول"الآن في هذه العلقة ::. كيفية 
العمل بهذه الرخصة من بداية السفر إلى نهايته . فنقول وباللّه التوفيق ؛ 
تداك سعريان الحضة: 
يبدأ سريان الرخصة من اللحظة التى يتحقق فيها وصف السفر على الشخص سواء من 
حيث الزمان أو المكان . ونوضح ذلك فيما يلى : 
بدء سريان الرخصة من حيث الزمان : 
من عزم على السفر . لا يخلو أمره عن الاحوال الآتية : 
"اع أن يندا سقرم من :فطلو امقر وعدا لاخلاف:سلمة .نين أهل الغلم, أن 
الرنحمية - تسقوق» . يفاففه" نالفي -ممقكف ا عات مره .بيك اناه القظر اله مكل اانه 
سفره () ٠‏ 
تا ره ال بعد طلوع الفجر - بحيث لم يفارق عمران البلد إلا بعده ‏ 
والحال أنه كان ف بخ ند هس الس وافرق اكت اقل العلل هنا أندد بجي عليه 
الاستمرار في الصوم ولا تتحقق الرخصة لديه . تغليبأ لجانب الاقامة على جانب السفر فإن 


)١(‏ المجموع ج ١‏ ص ٠ ١‏ . شرح عبد الباقى على مختصر خليل ج ١‏ ص +5 . دار الفكر ٠‏ والام للشافغى ج ؟ ص /23 . دار 
الشعب بالقاهرة - 


أفطر وجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم ولم يوجبوا عليه الكفارة لتأوله ٠‏ ولم يخرج عن 
هذا الفريق فى عدم وجوب الكفارة إلا المغيرة وابن كنانة . فإنهما أوجبا عليه الكفارة ٠‏ 

وقد قال بهذا الرأى . مالك والشافعى الو اوه ا حنيفة ومكحول والزهرى: 
ويحيى الأنصارى واحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ 
من بدأ سفره بعد الفجر. له الفطر منذ م ا 
اللحظة (0) ٠‏ 


0 الف اقل هن الت دمن اصعات الشافعى ‏ فنقل الشوكانى عنه : أنه احدان 
رأى أحمد وإسحاق ٠‏ وقال بعض الشافعية : إن المزنى رجع عن رأيه هذا ٠‏ 

وقال ابن حزم : إنه يبطل صومه منذ بدء سفره وعليه قضاؤه () ٠‏ 
مبيتفنه التريق الأول : 

لم أجد مستندا من السنة يشهد لقول هذا الفريق بعدم جواز الفطر لمن بدأ سفره بعد 
طلوع الفجر ٠‏ اك | 
0 عن الحين البصرى ل 0 


07 ل ع م ا ص ال سه 000 بعد أفطر وإن شاء 
صام (©) ٠‏ 


تعليق | 0 

كما استدل بعض العلماء لهذا الرأى . بأن الصوم : عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر قياساً على الصلاة . فلو صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه 
الاتمام (4) ٠‏ 


(١)المجموع‏ ج 5ص 86 ٠.‏ 

(؟) نيل الاوطار ج ؛ ص 050 . فتح القدير ج ؟ ص 5 . الام ج ١‏ ص “22 . المجموع ج 5 ص 5860 . المفنى جح ” ص 
مطبعة الفجالة ٠‏ الموطا ج ؟ ص 7 من شرح الزرقانى عليه وشرح الزرقانى على خليل ج ؟ ص 6" . المحلى ج 5 ص 4" ٠‏ 

( + )المصنف ج ؛ ص 0 . 

(؛)المفنى ج + ص “د . 


وقد قيل فى الرد عليه : إن الصوم يختلف عن الصلاة . فإن الصلاة يلزم اتمامها 
بالنية بخلاف الصوم ١‏ 


أما أدلة الفريق الثانى فأهمها مايلى : 

كنا وات ا وناو وض لاقي عن عع لاني كه ركاه ان هر 
الغفارى صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى سفينة من الفسطاط فى رمضان . فرفع (5) 
أبو بصرة . ثم قرب غناؤه ( غداء ) ) ٠‏ قال جعفر (؟) فى حد يثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا 
بالسفرة “قال أقترت اقلت سن ادرفم عق مئنة زمول الله مل 
اللّه عليه وسلم قال فلن قن بعد دوا كل !2 


قال الشوكانى. سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص ورجاله 


فهذا تصريح من أبى بصرة بأن الإفطار للمسافر فى اليوم الذى خرج فيه من السنة 

وعبارة الخطابى فى الاستدلال منه : ( فيه حجة لمن رأى للمقيم ذى الصيام إذا سافر من يومه 
0 

ما رواه البيهقى عن محمد بن كعب قال . أتيت أنس بن مالك فى رمضان . 

وهو ا ل 

بطعام فأكل منه . ثم ركب فقلت له سنة . قال : نعم ٠‏ قال الترمذى.: بعد أن ذكره .. هذا 
حديث حسن 7) * 

قال الشوكانى عن هذا الحديث . سكت عنه الحافظ , وفى اسناده عبد الله بن جعفر 

والدعل حن اليك . وهو سعق. ولكق داعت النضة كال لا يلين كون عبد الله فى 

الطريق الآولى فإنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن جعفر فى الطريق الثانية . وهو 


5 


٠ )8( ثقة‎ 


ع ش 
؟ ) بضم الراء وكسر الفاء بالبناء للمجهول أى رفع أ الو ووو بط فى الشف 
السيى ما 
(؛ ) سئن أبى داود مطبوعة مع شرحها عون المعبؤد ج “.ص 07 ٠‏ 
( 5 ) نيل الأوطارج ؛ ص 5050 ٠‏ 
(5 ) عون المعبود ج /ا صهه ٠‏ 
. (7 )السئن الكبرى ج ؛ ص“49؟ . وسئن الترمذى ج ”7 ص 5ه , 15م . مطبوع مع تحفة الاحوذى ٠‏ 
(8) نيل الاوطار ج ؛ ص 2ه؟ . وتحفة الأحوذى ج + ص 07 ٠‏ ْ 


7ه 


- ما رواه البيهقى أيضا بسنده إلى إسحاق عن عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر 
وهو صائم فيفطر من يومه () ٠‏ 

والمختار: هو قول من يرى إباحة الفطر لمن سافر من بعد طلوع الفجر للامور 
الال 

أولا : لصحة اطلاق اسم المسافر عليه حقيقة . وقد قال تعالل ٠‏ ( ومن كان مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) ) فقد علق سبحانه الرخصة على وجود السفر ٠‏ وقد تحقق 
بمجرد حركته عل الطريق رياطف لمرو ييا رياد لسر 

ثانيا : القول بإباحة الفطر . فيه تيسير على المسافر . والتيسير هو مناط الرخصة 
تعالى : [يريد اله كم الس ولا يزيدددكي العسن) 

ثالثا : أن القول بإباحة الفطر هو أقرب القولين الى السنة . فقد نسب كل من أبى 
بصرة وأنس بن مالك فطره فى نفس اليوم الذى سافر فيه إلى فعل رسول الله صلى اللّه عليه 
ل و0 ( وما 00 فخذوه ... ) الآية ٠‏ 

0 المالكية 0 :لالص قير .اعيرس لمن من الليل 


وبيت نية الفطر حتى طلع عليه الفجر ولم يبد يبدا سفره إلا بعد طلوع الفجر 00 
يخالنا لاحكام الصيام فى السفر ٠‏ إذ كان 00 سيبك الضماء مادام لن يبد أسفره إلا 


بعد طلوع الفجر ٠‏ 

والائن المتوقني قل ذلك القضاء ففظ مز إنداك: يقي التووهه أما"المألكية ‏ فتوحنون 
عليه القضاء والكفارة ٠‏ . 
وجهةالمريق الأول : 

برق "هذا القويق: + أن قاف[ :ذلك واث كاق معطنا لكنه يتارل لطر لوجرنوقة لد 
لدبية ب فوجود هذه البية أوركة "قنية الاياحة ,ا .وهده! لقتبية تف عله الكفارة + 

نرف هذا الفويق أن هذا الشهين فقي عقني كيدا فل دوم تل كر لق ا لصوم «واسشن 
على الترك حتى انتهى وقت النية وهو طلوع الفجر . وعدم معرفته بالحكم لا يؤثر فى وجوب 


(١)السنن‏ الكبرى ج ؛ ص“479؟ ٠‏ 


الكفارة عليه . فيكفيه العلم بوجوب الصيام على الحاضر. وبما انه شهد بدء الصيام وهو 
حاضر فيترتب عليه الجزاء الذى رتبه الشارع على من ترك هذا الواجب () ٠‏ 

المختار: أرى أن مثل هذا الفعل خطأ من فاعله , لآن الأمر في الرخصة منوط 
كنا اقلنامانقا - «البفنه ولا ابيط الفخض خيقة التقر قيعة إلا إذا تخرك فعلاً في 
طريقه . وكونه غازماً على السفر لا يصح أن يكون مبررأ للفطر لجواز أن يعدل عن السفر 
بعد الفجر لسبب من الأسباب , كتحقق الغرض الذى كان سيسافر من أجله » أو وجد مانع 
منه . كاتقطاع الطريق , أو غدم وجود ما يسافر عليه . والأسباب. المانعة كثيرة . لذلك كان 
يض عليه أن يريت" لبة الضوغ فإذا :ها بدا سفره كان له حينقة الاخل بالرخصة:. 

أما الجزاء على هذا الخطأ . فأرى ‏ واللّه أعلم ‏ أن الرأى الذى يقول بوجوب إمساك 
قية النوم - إن له يسافوفزاقضاء هذا التوم :بعد ذلك هر الانسن لال ذا الفعل لان متاول 
فهو معذور لوجود العزم على السفر عنده ٠‏ 


بدء سريان الرخصة من حيث المكان : 


تقل عن الحسن البصرى وعطاء , أن من عزم على السفر فإن له أن يفطر في بيته قبل 
أن يخرج إلى طريقه . وقد حكى هذا عن أنس رضى اللّه عنه . فقد روى عن محمد بن كعب 
أنه قال: أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته . ولبس 
تياب السفر . فدعا بطعام فأكل . فقلت له . سنة ؟ فقال . سنة ٠‏ ثم ركب . قال الترمذنى هذا 
حديث حسن « وقد تقدم هذا الحديث قريباً وتقدم ما قيل فيه » ٠‏ 


وقد قال أبن عند البر - تعليقاً على هذا القول. قول: الحسن قول شاد ولي الفطر 
لاحد فى الحضر. فى نظر ولا آثر (') ٠‏ 

ولكن ابن العربى صحح هذا الرأى ونسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل ©) ٠‏ 

إلا أن الثابت في المغنى أن المذهب الحنبلى . يرى مع أكثر الفقهاء . ضرورة مجاوزة 
البيوت حتى يباح الفطر (؛) ٠‏ 


(١)المجموع‏ ج ١‏ ص77 , فتتح القدير ج ؟ ص 50 . شرح الزرقانى على خليل ج ؟ ص ١ ٠505‏ 
١(‏ ) المغنى ج + ص 78 وقوله ٠‏ فى نظر ء أى اجتهاد أو قياس - ولا أثر : يعنى دليل قولى أو فعلى مروى عن رسول الله صلى اللّه 

عليه وسلم . ولا عن أحد من أصحابه ٠‏ 
(؟) نيل الأوطار ج ؛ ص ٠*5‏ 
(؛ )المغنى ج ؟ ص327 ٠‏ 


وسنعرف ما هو الحق إن شاء الله بعد عرض الرأى الثانى وأدلته فيما يلى : يرى أكثر 
الفقهاء : أن الفطر لمريد السفر لا يجوز إلا إذا فارق بنيان البلدة التى يقيم فيها . وذلك 4 
قي 

0000 
رخصة الفطر على حصول السفر ولا يطلق على الشخص وصف مسافر إلا بعد خروجه من 
مبانى البلدة التى يقيم فيها. فلا يقال لشخص متحرك داخل بلده ‏ راجلا أو راكباً ‏ 
مسافر ٠‏ بل يطلق عليه هذا الوصف بعد خروجه من البلدة ٠‏ 

ويقوى هذا القول. ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فى قصر الصلاة ‏ والقصر 
والنطو ةضيان قن لاحي - فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا القضر هن دق 
الحليفة ٠:‏ فقد تقدم فى حديث أنس ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
بالمنايية أريها وصليت سعد العظين ينف الخليلة ر كمعن 4( (0 ٠‏ 

وهناك رأى ثالث لإسحاق بن راهويه : وهوه أن المسافر له الفطر متى تحرك 
فى بدء سفره . قال إسحاق . إذا وضع رجله فى الرحل , فله أن يفطر وحكاه عن أنس بن 
مالك ٠‏ وقد تقدذم حديث أنس المتيد لذلك قريياً ٠‏ 

كن أن ستدل له حديك أن البصرة الغفارى اذا حيث طلب غذاءه فأكل 
بعد أن تحركت به السفينة وهو لا يزال بمرأى من مبانى بيوت البلدة ٠‏ وقد تقدم قريباً 
وتقدم بيان ما قيل فيه ٠‏ 

المختار : كل من الاراء الثلاثة له مستند قوى من السنة . فحديث بدء قصره صلى 
للّه عليه وسلم من ذى الحليفة يؤيد رأى الجمهور فى أن الفطر يكون بعد مجاوزة البيوت , 
والحديث وإن لم يكن نصأ فى الموضوع إلا أن القصر والفطر يشتركان فى أكثر الأحكام ٠‏ 

عواقة أفن يقوى وجهة من قال بجواز الفطر قبل الخروج من البيت وهو وإن لم 
يصرح فيه بذلك , إلا أنه مفهوم من السياق . لأنه مادام قد أكل بعد أن رحلت له دابته , 
فليس من الجائز أن يكون قد أكل فى الطريق وليس فى هذا الحديث دليل لإسحاق . لآن 
أنس قد أكل قبل أن يركب . لكن ما يشهد لإسحاق هو حديث أبى بصرة , لآن فيه : أنه 
قد أكل بعد أن تحركت به سفينته . وهو على مرأى من البيوت وإذا قيل : بأنه قد أكل بعيد 
مجاوزة البيوت أى بعد أن جاوزها بقليل ‏ فهذا القول ليس ببعيد ‏ لآن قول الراوى له : 


.ءا١14؛ صحيح مسلم جاص‎ )١( 


ألست ترى البيوت . يفهم منه . أن الآكل قد حدث قبل مجاوزة البيوت أو بعدها بقليل 
بحيث لم تغب البيوت عن نظرهما ٠‏ 

وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع من حدوث الفطر فى البيت لمريد السفر بشرط أن 
يكون ذلك بعد أن ينتهى من الاستعداد له وان كان الأحوط أن يكون ذلك بعد مجاوزة 
البيوت ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


انقطاع الرخصبة بإجماع المسافر الإقامة أثناء سفره 

اتفق أهل العلم على أن المسافر إذا عزم على الإقامة فى مكان ما أثناء سفره فإن حكم 
الركفة ينين افين حقه بطي فقينا ونج غلية الضرد ]الا انهم اخدلقوا فى تقد نرة المدة الت 
0 

أ- يرى ابن حزم : أن من أجمع إقامة يوم واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
وجب عليه أن يبيت نية الصوم ٠‏ 

ووجهته فى ذلك ؛ أن المسلم يلزم بالفطر إذا كان على سفر . ومتى نوى الاقامة المدة 
المذكورة . فيعتبر مقيماً ويلزم بالصوم . لكن إن أفطر عامدأ . فقد أخطأ. ان كان جاهلاً 
متأولاً . وعصى . إن كان عالمأ . ولا قضاء عليه أى فى الحالين ‏ لآنه مقيم صحيح . ظن أنه 
مسافر () ٠‏ 

ولم يذكر ابن حزم مستنداً لتحديده الإقامة بهذه المدة . كما لم يذكر سبب اختياره 
لهذا التحديد بالذات ٠‏ 


ويظهر أن الجمهور يحددون المدة بأربعة أيام كما هو الحال فى قصر الصلاة فى 
السفر وقد نص البعض على ذلك () على حين لم يشر إليه كثير منهم , والسكوت عن كثير من 
أحكام رخصة الفطر اتكالاً على ورودها فى القصر ؟ أمر جرى عليه أكثر الفقهاء . وقد نبهنا 
إلى أشياء منه ٠‏ 

والفلة اقفن تنيت الحمهون 'المذة- باريعة أيام + واعتنارها مدة أقامة "تنهى رخصة 
الفط ا ا ا ل يا ء النسك 
قلاثة أيام.:. وقد أ خرج البيهقى من حديث العلاء بن الحضرمى أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وس :لالد كك الهاخن. بركة ند قضاء نتكة ثلانا» كنا أححه البسائن. .وا بن 9 


(١)المحلى‏ ج " ص ٠. "5١‏ 
١ (‏ ) شرح الزرقانى على خليل ج ؟ ص 57 ٠‏ 


إلى 5 (م * المجلة ) 


فى سلنهما ٠‏ وقد أورده مسلم بعدة ألفاظ وفى بعضها زيادة من العلاء الحضرمى ؛ يقول فى 
هذه الرواية « سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول للمهاجر اقامة ثلاثة أيام بعد 
الصدر بمكة ٠‏ كانه يقول ؛ لا يزيد عليها » () ٠‏ 

كما أنهم يحتجون بما فعله عمر رضى الله عنه حينما حدد لليهود والنصارى والمجوس 
ثلاثة أيام إذا قدموا المدينة 0 النبيقئ عن اسل هول غمن دين الخطات 
بها ويقضون حوائجهم ولا د و 

وقالوا إن تحديد النبى صلى الله عليه وسلم البقاء للمهاجرين ثلاثة أيام بمكة ثم 
اقتداء عمر بن الخطاب. بتحد يده ثلاثة أيام لغير المسلمين . يشير إلى أن البقاء أكثر "من ثلاثة 
أيام يزيل حكم السفر ٠‏ ويصير الشخص مقيمأ وأقل ما يتحقق به هذا الوصف هو البقاء 
أربعة أناء .تقل مالك عق عظاء. .بن عبد الله الخراسانى + أن سغيذ: .ين المسيب: يقول + من 
أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة (©) ٠‏ 

قال نالك - هلها عل قول سعية :ين اليب :ا وذلةة الآفز الذف لذنيرل علية أهل 
العلم عندنا (#) ٠‏ 
| ويناقش هذا الاستدلال: بأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ثلاثة 
ا شا ل مد ا زاك عليها 
00 ذلك : 

لكن يجاب على ذلك . بأن هذه الأشياء لازمة للمهاجر وغيره . فتخصيص المهاجر بهذأ 
التحد ين لايد فنه مخ حكمة هله ل اي ممنوعون .من الآقامة فين 
12 اا 
ذلك ا اا يه بظهر من .حكمة التحديد أو هو 
أقوى الاحتمالات الواردة عليه ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ ٍ 

وما قي فى تحديد لرسول صلى لله عليه وم للنهاجرين. وعلراها وعدي 

٠08 صحيح مسلم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ )السنن الكبرى ج ” ص 118 ٠‏ 

( ) السنن الكبرى ج ؟ ص 148 ٠‏ 


(؛)السنن الكبرى ج + ص 8؛١‏ . بداية المجتهد ج ١‏ ص ١١‏ اك الس 8 كلل 


3 وى 5 


وذهب أ بو حنيفة والثورى إلى تحديد المدة بخمسة عشر يوماً ونقل هذا عن ابن عمر 
رضى الله عنهما وقد استدل هذا الفريق بقول ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقام بمكة خمسة عشر يصلى ركعتين ركعتين » ٠ )١(‏ 
النسائى (؟) ٠‏ 

ويناق .هذا الانتدلال .يان هذا التحديد الوارد فين الحدديك ل دكن مقصودا وانها 
كان ذلك أمرأ اتفاقياً - فقد مكث صلى الله عليه وسلم هذه المدة حتى يطمئن إلى استقرار 
الاحوال فئ مكة .عام الفتح.. وكانت المدة التى استلزهها هذا الأمر هو خمسة عشر يوماً كما 
فى هذا الحديث أو زيادة على هذه المدة كما فى أحاديث أخر ٠‏ 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى تحديد هذه المدة بتسعة عشر يوماً. لحديث ابن 
عباس : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرأ فصلى تسعة غشر يومأ ركعتين ركعتين . قال 
ابن عباس فنحن نصلى فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فإذا أقمنا اكثر من ذلك 
صلينا أربعا « قال الترمذى ؛ هذا حديث حسن غريب صحيح () » ٠‏ 

وهذا التحديد بتسعة عشر يوماً فى الواقع هو اختيار من ابن عباس رضى اللّه عنه 
والاا فنا جاء .عن التبئ .صل الله عليه وسلء لا يقيدهنا التخديد لآن الظروف هن الت 
استدغت إقامتة. صلى الله عليه وسلم هذة المذة _بمكة :فكان:يقضن الصلاة. فيها » هع الغلد: بآن 
هذا الحديث هو إحدى الروايات الكثيرة الواردة فى هذا الموضوع فإلى جانب رواية الخمس 
عشرة التى تمسك: ها أبو حنيفة . ومن معه . ورواية تسع عشرة التى تمسك بها إسحاقٌ , 
هناك رواية ثالثة بسبع عشرة عند أبى داود وعن ابن عباس كذلك . ورواية رابعة عن عمران 
ابن حصين ( شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة لا يصلى الا ركعتين ) () ٠‏ 

وبالجملة : فإن عنصر القصد غير واضح فى هذا الجديث والتحديد الوارد فيه . هو أمر 
اتفاقى . أى أنه حادثة عين وكما قيل : فإن حوادث الاعيان لا يستدل بها على عموم 
الاحكام ٠‏ 
00 وذهب هجد الدين بن تيمية صاحب منتقى الاخبار إلى تحديد المدة بعشرة أيام ‏ أو 
بأحد عشر يوم المستفادة من حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا غزوة 

(١)النسائى‏ ج ؟ ص١‏ ” احياء التراث ٠‏ 

(؟) تحفة الاحوذى ج + ص 72. 


(؟) سنن الترمذى مطوع مع شرحه تحفة الأحوذى ج + ص 05 . 
(14)سئن ابى داود ج ا ص 95 , 1ه , 2و/, وواء 


الفتح فى رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد . الماء الذى بين قديد وعسفان . فلم يزل مفطرأ 
حتى أنسلخ الشهر () ٠‏ 

قال مجد الدين تعقيبا على هذا الحديث . ووجه الحجة منه : أن الفتح كان لعشر 
بقين من رمضان هكذا جاء فى حديث متفق عليه () ٠‏ 

وقد اوضع التوكائى كية الاكدلال .بيدا العديك كناييل» 

الال .فئ المقيه ألا يفظن لزوال»«مققة السفر عيه: إلا لدليل يدل علن: جوازة وقداول 
الدليل على أن من كان مقيماً ببلد وفى عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفطرها صلى اللّه 
عليه وسلم بمكة وهى عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات فيقتصر على ذلك ولا 
يجوز الزيادة إلا بدليل ©) ٠‏ 

وما اقل :فى" التعقني :عل الانقزلآل الذف قال جه كل عم أ بى احتينة ايداف يقان 
هنا: أى أن التحديد الوارد فى هذا الحديث لم يكن مقصودأً وإنما حدث اتفاقا وذلك ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حسبما جاء فى هذه الرواية - أن وصل إلى مكة فى اليوم 
التاسع عشر من رمضان وظل فى مكة بقية الشهر ليرتب أمورها بعد الفتح . من تعيين حاكم 
لها وتسليم. أصحاب وظائف الكعبة وظائفهم وغير ذلك مما يحتاج إليه فى مثل هذه الحالة وقد 
استفرق ذللقهرمنا :هته هذه المدة الماقية من ومقان :+ 

والنوال: الذق: .يظرت "فته الآنن لو كان عل الله علنه وسيل كل شكة قبل هذا 
التاريخ . أى فى اليوم العاشر مثلا من رمضان ؟ فهل كان سيستمر مفطرأ إلى نهاية الشهر أم 
كان سيقطع الرخصة ويصوم بعد انتهاء مدة العشرة أيام أو الاحد عشر ؟ 

وأرقت والله أعلم أن هذا الج نك ينقدل نهل ' أن الإنشان إذا نزك: يمكان ما 
لامر ما وفى نيته العزم على استمرار السفر ولا يدرى متى تنتهى مهمته من هذا المكان حتى 
يواصل سفره ‏ فإن مثل هذا يستمر على فطره ولو قضى الشهر كله فى هذا المكان ٠‏ 

وموضع الشاهد من الحديث على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى نيته فتح 
مكة والعودة إلى المدينة ولم يكن فى نيته العزم على الاقامة مدة محددة بل كانت اقامته 
مرهونة باستقرار الأحوال فى مكة فمتى استقرت الأحوال وعادت الأمور إلى طبيعتها غادر 
مكة إلى المدينة أو إلى مكان آخر ٠‏ 

٠ منتقى الأخبار ج ؛ ص /50 مع نيل الأوطار‎ )١( 


(؟ ) منتقى الاخبار المطبوع مع شرحه نيل الاوظار ج ؛ ص 500 ٠‏ 
(* ).نيل الاوطار ج ؛ ص'له؟ ٠‏ 


جأاعكقمات 


ويقوى ذلك أننا لم نجد فى هذا الحديث ولا فى أى حديث آخر من الاحاديث 
الواردة التى اطلعنا عليها فى هذا الموضوع قرينة يفهم منها أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم 

صرح أو ألمح إلى عزمه على الاقامة مدة محددة فى مكة فى هذه الغزوة ٠‏ بل بالعكس كانت 
هناك قرائن ستفاد تمتها أن الرشؤل ضل' الله عليه وسلم كات ينوى الخروج من مكة ‏ بعد 
استقرار الأحوال فيها - فى أقرب فرصة ٠‏ 

من هذه القرائن . ازالة ما كان يجول فى خواطر كثير من الانصار بل وقد صرح 
لفقو ند أن الرسول صل الله عليه وسام سيدتفر فى مكة. .بين أهله .وعشيرتة بعد أن 
قحي اله عله 5 2 ' 

ومنها . إزالة الهواجس من نفوس البقية الباقية من المكيين على شركهم والذين لا 
يزالون يعتقدون . أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن كرك فلك ملعم 0 
أن 0 حديا 
الإبمان بالله تعالى وببرسوله ضل: الله عليه وس ”؛ 

ومنها تلك الأ الى كانت تيه نمأ ع هونن ويف ويه على جرت حل 
عددهم وعدتهم ٠‏ 

وهكذا نجد القرائن تفيد أن إقامة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تكةمدة محددة لذ 
تكن واردة وإنما كانت الظروف تنبيء بأنه سيغادرها فى اول قرضَة تسلج له ٠‏ وعلى ذلك 
فوا أقام :فهو قن سفن ولى أقام شهوراً أ. وقد قال الترمذى فى سننه « أجمع أهل العلم على أن 
م يقصر ما لم يجمع أقامة وإن أتى عليه سنون » (0 ٠‏ 


حالسل عن أنس أن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم انايو برأمهرمز 
تسعة 0 يقصرون الصلاة ) ؟). 
كما أخرج أيضا عن نافع عن | بن عمر أنه قال أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر فى غزاة . قال ابن عمر وكنا نصلى ركعتين (7 


٠ 74 سنن الترمذى المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذى ج  ص‎ )١( 
٠ ٠6١ (؟)السئن الكبرى جح ” ص‎ 
٠ ٠١١ (؟)السئن الكبرى ج ” ص‎ 


كما أخرج عن بن شهاب أن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة . قال خرجت مع 
أبن وسعد. بن 5 وقاص وعيد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهرى عام أدرج 
هكذا - فوقع 0 بالام فأقمنا الس . حون 00 0 فصام لمسور وعبد 
أنت 5-5 رسول لله صلى الله عليه 2 دو وشهدت بدرأ .الود يصوم وعبد حون وأنت 
تفطر . قال سعد ؛ إنى أنا أفقه منهم ٠ )١(‏ 

المختحار» الاقم أن مدال الاخنار ينا سيقت وتصوها يق راع الجتهون الذى 
يحدد المدة بأربعة أيام وبين اختيار مجد الدين بن تيمية صاحب منتقى الاخبار. بتحديد 
المدة بعشرة أيام أو أحد عشر ٠‏ 

فر كبر ف ارات لصوو الا وس ال لك نغين عن 
مجال موضع لع وإن كان فيه رابيد يربط بين الآمرين وهو أن كلا الأمرين وارد فى 

أما بالنسبة لدليل ابن تيمية . فهو وارد فى السفر وفى الصوم الواجب وفى الاقامة ' 
الطارية اتذاء البنين. كن لين قله عتضر لقص إلى التعد ولد وان كان تقو اقريية التتري ”الل 
السنة ٠‏ لذا كان هو المختار ٠‏ إلا أنى أرى أن الأحوط هو تبييت نية الصوم لمن أجمع إقامة 
من نوى الصيام فى السفر هل يباح له الفطر أثناء النهار ؟ 

وبمعنى أخر من ترك العمل برخصة الفطر وعزم على الصيام من طلوع الفجر فهل 
يباح له نقض هذه النية والافطار فى بعض أجزاء النهار: 


إن أغذ اسه اناوه إدالشيارة ريل بعض مراحل الطريق ثم بدا له 
دي حر علي عليه أن يقضى هذا اليوم 0 السفر (؟) وذلك أخذ 
بحديث | بن عباس المتقدم « سافر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام حتى بلغ 
عسفان ثم دعا بإناء فيه كرات فشرية نهار لباه الناين 3 أفطن حم كل فكة 0 


٠ السرغ . قرية بوادى تبوك‎ . ٠66 السنن الكبرى ج ؟ ص‎ )١( 
. 74 )المغنى ص 78 . والمجموع ج 5 ص‎ ( 


ووجه الاستدلال من الحديث واضح . فرسول الله صلى اللّه عليه وسلم اننا اتوونة 
صائماً ثم أفطر' فى أثناء نهار ذلك اليوم وقد جاء فى :يعض الأعاديك المتقدمة أن :ذلك كان 
بعد العصر ٠‏ 

وقال الحنفية . لا يجوز له الفطر ابتداء ولكن لو أفطر , فلا كفارة عليه لآن السبب 
المبيح - من حديث الصورة ‏ وهو السفر قائم فأورث شبهة . وبها تندفع الكفارة ٠‏ 

وكا أحا نوا قن زوه ل الله عليه اربناك قن [لنوم للف كاف انها انه والذي أخرنا 
اليةافى ويك ابن عزانن الننا ىدناك الجائن أن يكون صلى الله عليه وسلم علم من نفسه 
بلوغ الجهد الشديد من الصيام فى هذا اليوم . إلى الحد الذى إذا وصل اليه الصائم المقيم أبيح 
له الفطر ٠ )١(‏ 

هذا تاوندل يفيك لان لات ا 0 
الفطر على أن يستمر هو صائما وقال : « إنى أيسركم'إنى راكب » فلما أبوا نزل وشرب ما 
كن بريد أن يقرب »+ وقد تقدم هذا الحدية. كافله . وق واقع فن رده عل اويل 
علماء الحنفية لمدلول حديث | بن عباس ٠‏ 


أما المالكية : فقد حكى الزرقانى . وجوب الكفارة على من نوى الصيام فى يوم 
سفره . ثم أفطر يعد ذلك فى نفس اليوم ٠‏ 

وجكى. أبن. يونى: .فى المسالة قولان . أحدهما .بوجوب الكفارة . والآاخر بوجوب 
القضاء فقط ٠‏ 


ووحههق ارحب الكثارة:. أن الناقن كان بغرا فى الصوة والفطن اا قرم 
وترك الرخصة . صار من أهل الصيام . وعلى ذلك فيجب عليه ما يجب على أهل الصيام من 
الكفارة (؟) 

وقد اتدل الخنفية والمالكية .- يقوله: تعالن:::(ولا. تبطلوا أعمالكم ) ()تنورة محديد 
الآية رقم 6 ) فالمسلم الذى اختار أن يعفل عملا من أعمال العبادة وابتدأه بالفعل . فيجب 
عليه أن يتمه ٠‏ 


لكنه قد نقل عن ابن عبد البر قوله : من احتج فى هذا بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) فهو جاهل بأقوال أهل العلم . فإن الآكثر على أن المراد بذلك : النهى عن الرياء . 
كانه فالنه لااسيطنوا أعمالك. الروك نبل أخلضوها الس 
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وإن كان هذا القول هن ١‏ بن عش الم “رحن الله لمن يلات + إذ تعموة اللفظ:-يتقارك 
انطال العمل بالرماء : كما" كتاول" [ بطاله..بنية إلقاثه ونفضة والغيرة .يعمو .الألفاظ فى 
النصوص التشريعية إلا لقرينة تفيد التخصيص ٠‏ 

والمختار من هذه الاراء . هو رأى من يقول بجواز الفطر لمن كان عزم على الصيام من 
طلوع القجن سواء كان: ذلك يغذن: آم لآوذلك: لآن الانتدلال- بقوله تعال :“دولا عير 
أعمالكم ) فهو وإن صلح باعقنان عموم اللفظل إلا إن جد كه اين عنان رشن اللا حتهما تعقين 
نهنا بخاص وارداة فى الموضوع فيرفع النزاع ويكون مخصصاً للعموم المستفاد من الآية 3 قلنا 
بشموله لمسألة البحث ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 
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مررس بالجامعة الإسلامية 


اطلعت على كتاب فى الصوم للاخ الشيخ محمد عبد السلام خضرء فرأيت 
من الفائدة أن أقدم ملخصاً عنه فيما يلى : 

الصيام شرعاً هو الامساك عن الأكل والشرب وغشيان النساء من الفجر إلى المغرب بنية 
خالصة لله عز وجل واحتساباً لوجهه تعالى وإعدادأ للنفس لتقوى به على مراقبته تعالى وعلى 
كبح جماح الشهوات . وترك المعاصى والمحرمات ٠‏ 

يقول تعالى ( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم ) ٠‏ 

ا 0 
فريضة الصيام تتربى نفوسكم وتطهر قلوبكم وتتزكى فتكونون من المتقين ٠‏ 

(أياماً معدوداتٍ ) أى معينات محدودات تسهيلاً على المكلفين ٠‏ 

( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى من كان 
مريضاً أو مسافرأ فأفطر يوما أو أكثر فواجب عليه قضاء الأيام التى أفطرها أى بعد شفائه أو 
استقراره ببلده ٠‏ والسفر الذق يباح فيه القصر يباح فيه الفطر ٠‏ 

روى أحمد والشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فرأى زحاماً ورجلا قد 
ظلل عليه فقال ما هذا ؟ فقالوا : صائم ٠‏ فقال : « ليس من البر الصوم فى السفر » ٠‏ 

( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) أى على الذين يشق عليهم الصيام 
فدية طعام مسكين عن كل يوم فط شوق امتطينا يطعمون به أهليهم فى ن العادة الغالمة ٠‏ 
لا أعلاه ولا أدناه , أكلة واحدة ٠‏ والمراد من الذين يطيقونه هنا الشيوخ الضعفاء ونحوهم ٠‏ فقد 
زوق التخارق أن اخ عمر قال هن مسوخة «-وأن ابن عنائن :قال" ليست 'بمسوخة بحن 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً ٠‏ 
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( فمن تطوع خيرأ ) كأن أطعم أكثر من مسكين فهو خير له لان ثواب ذلك 
عائد له 

( وأن تصوموا خير لكم ) أى والصيام خير لكم لا فيه من زكاة النفس وطهارتها 
وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة ٠‏ فقد قال أبو أسامة للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ « مرنى بأمر 
أخذه عنك ٠‏ قال ؛: عليك بالصوم فإنه لا مثل له » رواه النسائى بسند صحيح ٠‏ 

( إن كنتم تعلمون ) ما فى الصوم من خير ومنافع ٠‏ 

( شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن ) خص الله هذا الشهر بالصوم لآنه الشهر 
الذى فز ل: فيه القراق:+ 

( هدى للناس ) أى هدى كاملا للناس كافة ٠‏ 

( وبيئات من الهدى ) أى وآيات واضحات لا خفاء فى حكمها ٠‏ 

( والفرقان ) أى الذى يفرق الله به للمهتدين بين الحق والباطل ٠‏ 

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أى من شاهد منكم هلال الشهر فليصمه ٠‏ 

وفى الحديث المتفق عليه:« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان عُمّ عليكم فأكملوا عدة ١‏ 

( ومن كان مريضاأ أو على سفر ) أعيد ذكر الرخصة للمريض والمسافر فى الإفطار 
لتاكيد هذه الرخصة لهما ٠‏ ومثل المريض الحامل والمرضع والهرم ٠‏ 

( يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسر ) أى يريد الله أن يكون دينكم 


عزائمه » روأه أحفد والبيهقى والطبرانى وابن حبان ٠‏ 

عق عجي د الاسلمن أنمتقال كناسول الله احناقنى فر عل الضوه فى الدنى ففل 
عل جناخ ؟ قال ..هئ رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحن . ومن أحب. أن يضوم :فلا 
جناح عليه » روأه مسلم ٠‏ 

( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) فكما يريد الله بكم اليسر 2 
يريد سبحانه أن تكملوا العدة بقضاء ما أفطرتم فمن لم يكملها بسبب المرض أو السفر أكملها 
قضاء بعده على الفور أو على التراخى ٠‏ 

( ولتكبروا اللّه على ما هداكم ) أى ما هداكم إليه من العلوم والاحكام النافعة 


لكم . بأن تذكروا عظمة الله وكبرياءه تسكع فى اصلك عافف وتأذي اف الركن 
بما اختاره لهم من التكاليف الشرعية وتفضله عليهم عند ضعفهم بالرخض:التى تتاسب جالهة:* 
( ولعلكم تشكرون ) أى تشكرون اللّه على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق ٠‏ 
ثم قال تعالى ( واذا سألك عبادى عنى فانى قريب ) ٠‏ 
رو انرا واين أ بى حا ؛ أن أعرابياً جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
الإ ا لطاع أمشد لنافية 1 3 كم له ٠‏ فأنزل الله الآية : 
( فإنى قريب ) أى أنه قريب من عباده وهو مستو فوق عرشه ٠‏ وهذا لا .يقتضى أن 
نرفع أصواتنا بالدعاء والذكر لآنه سبحانه أقرب ما يكون منا ٠‏ ومثل هذا قوله تعالى : 
( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ٠‏ 
| وقوله ( ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 0١)‏ 
( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) أى إذا توجه الى وخصنى وحدى ملتجتأ إلى فى 
طلب حاجته بدون وأسطة من خلقه ٠‏ 
( فليستجيبوا لى وليؤمنوا بن) أى “يجن أن. ايستحييوا 1 أمرتهم به امن 
الإ يمان والاعمال النافعة لهم . كالصيام وغيره ٠‏ 
( لعلهم يرشدون ) أى يهتدون بالإيمان والطاعة الى ما ينفعهم وبر شأنهم فى 
الدين والدنيا ٠‏ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ليلة الميام هى الليلة التى يمبح 
فيها المرء عاقيا . والرفث كلمة جامعة لكل ما فزينة الويكل عفن الر ان 
( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) أى أن الرجل للمرأة كاللباس المباشر للجسم 
الملازم له. يسكن إليها وتسكن إليه ٠‏ ظ 
( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) روى 
البخارى من حديث البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقر بون النساء رمضان كله , 
فكان رجال يخونون انيه فأنزل اللّه الاية ٠‏ 
وأخرج الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن كعب 557 قال : « كان 
الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغد . فرجع عمر من عند النبى صل الله عليه وسلم وقد سَهْر عنده فأراد امرأته فقالت انى 
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قد نمت ٠‏ فظن أنها تعتل فوقع عليها ٠‏ وصنع كعب مثل ذلك ففغدا عمر الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فأخبره فنزلت الاية ومعناها أن اللّه قد علم أنكم ترتكبون بعض ما نهاكم عنه 
وحرمه عليكم من الطعام والشراب ومباشرة النساء فتاب عليكم أى فقبل توبتكم وعفا عن 
خطيئتكم ورخص لكم فى ذلك طوال ليالى الصيام ٠‏ حيث قال تعالى ( فالآن باشروهن ) ٠‏ 


( وابتفوا)أى اطلبوا بمباشرتهن ما كتب الله لكم. من النسل الذى لا يتأتى 
إلا بإذن الله بمباشرة الزوجين لبعضهما ٠‏ ومن كان عقيماأ فله فى استمتاعه بزوجته صدقة 
| فضلاً عن إحصان كل منهما للآخر ٠‏ 

( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ) أى يباح لكم الآكل والشرب ومباشرة النساء فى الليل حتى يتبين لكم بياض 
الفجر . وقد ورد فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال : أنزلت ( وكلوا وأشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الآ بيض من الخيط الأسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الآ بيض والخيط الأسود ٠‏ ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهما ٠‏ فأنزل الله بعد ( من الفجر ) فعلموا أن هذا يعنى الليل والنهار ٠‏ 

( ثم اتموا الصيام إلى الليل ) أى إلى غياب الشمس ٠‏ 

( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) أى لا تباشروا النسأء فى حالة 
اعتكافكم لأن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا كما تبطل الصيام نهارأ ٠‏ 

( تلك حدود الله فلا تقربوها ) أى فلا تقربوا محارمه فتقعوا فيها فينالكم عذا به ٠‏ 


( كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتققون ) أى يبين لكم جميع أحكام دينكم 
فى الكتاب والسنة ٠‏ 


بعض ما ورد فى فضائل ص سوم رمضسسان :. 

رو أحمد والنسائى عن عرفجة فى حديث عتبة بن فرقد قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول . 

« فى رمضان تغلق أ بواب النار وتفتح أبواب الجنة . وتصفد الشياطين ٠‏ قال : وينادى 
فيه ملك : ياداعى الخير أبشر. ويا باغى الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان » وأصله فى 
البخارى ٠‏ 
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زوق التسالى قن برمول! الله مل الله فليدوملة انه قاله ون هاء مظان :يدانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ون وات وا راعاراضي ابيا عورد 
تنه واميلة فى لمكا رق 

وروى البخارى أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : « إن فى الجنة بابأ يقال له 
الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ٠‏ لايدخل منه أحد غيرهم . يقال . أين الصائمون ؟ . 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم , فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد » ٠‏ 

روى البخارى ( حديثاً قدسيا ) عن النبى صل اللّه عليه وسلم عن اللّه تبارك وتعالى ' 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به . والصيام جُنة فإذا كان يوم 
صوم ا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى صائم ٠‏ والذى نفسى 
يبده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك:٠‏ للصائم فرحتان يفرخهما إذا أفطر 
ا ا بصوفة 1 

مروف أخهن:,والطيرا فى عت نوها حتف ستل “الل عليه و قال : « الصيام والقرآن 
يشفعان: العية. .يوم 'القيامة ».تقول الضنام ٠‏ أى .وى “هيمتة الطعام والتهوات: بالنهان:فشفعني 
فيه . ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعنى فيه : فيُشْفْعٌان » ٠‏ 


أشياء ليس على الصائم جناح إن فعلها : 

اداح عل الطائم إن تحصل ما باني: 
الاستياك - بلع الريق - التكحل - الآكل أو الشرب نإسيا ‏ دخول الذباب عفوأ فى حلقه - 
ذرع القىء ٠‏ 
آداب الصوم: 

من آداب الصوم وجوب ترك الصائم للغيبة والفحش والكذب ‏ فقد روى البخارى أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم قال ا يه 
أن يدع طعامه وشرابه » ٠‏ 

وروى أبن خزيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ « رب قائم حظه من 
قيامه السهر. ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش » ( وأخرجه أحمد والحاكم 
والشرانى فى الك راشي فى لسسع ان جرد 


56ت 


استحباب تعجيل تعجيل الفطر وتأخير السحور : 
ا ار اد 
روى البيهقى عن عمرو بن ميمون قال : 1 
«.كان لاير ا أعجل الناس اناد بكرا 6 


أكلة السحر ٠‏ ش ش 
ش والوصال منهى عنه . وهو مواصلة الصوم دون فطر ٠‏ فعن أبى هريرة أن النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قال ٠‏ « إياكم والوصال ( عرو ]قبل الك تواضل تقال إلى افيه تكش 
ربي ويسقينيى ٠‏ فاكفلوأ فك الدعدال ها تطيتوة وراد البخارى ٠‏ 
فإذا أراد الصائم الوطال: فشكوق ال البيكر لديف أي فين الحدوف عن الى نل 
الله غليه وسلم أنه :قال. ٠لا‏ تواصلوا.فأيكم أراد أن يواصل فليواصل جتى السحر » رواه 
البخارى ٠‏ 


فضل الإفطار على التمر والماء: 

ويسن الإفطار على التمر والماء ٠‏ فقد روى الإمام أحمد وغيره . « إذا أفطر أحدكم 
االعطز عل تسر لإلدا بركة إن لم رجة تمر فليقطو بعل الااافاله طهوب ؟.' ش 
فقسا امنا الما لح 

دن لون ان لوطل الاك ليج دوا فتن ضائيا كان اله مدل 


أجره غير أنه لا يلقن هن اضر الضاك كو عم 


الحث على الجود ومدارسة القرآن فى رمضان : 

أخرج الشارف عن ناب عانق قالانوى كان الحم صل الله عفلية وبتك أحوف الناسن 
وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان 
فيدارسة القرآن . فرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة » ٠‏ 


الحث على الاجتهاد فى العشر الأواخر من رمضان : 

عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : ٠‏ كان رسول الله صلى الله ره ادر 
العشر : أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله :وأ شكل أهله )امتفق عليه 

0 الخارى بوسسه أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول . « من قام رمضان إيماناً 

عر البكارف عن أن لقان . سألت عائشة عن صلاة النبى صلى اللّه .عليه وسلم 

فى ر 5 كان ويرك اللذاضل الله عليه وباي .يل فيرو انول فى لغيه عل 
إحدى عشرة ركعة « يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن “ف .سل ريما فلا تبال»عن 
حسنهن وطولهن ٠‏ ثم يصلى ثلاثا » ٠‏ 

وفى الموطأ : أن عمر أمر أبى بن كعب وتميماً أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة 
وقد كان القارىء يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام انيد 
إلا فى بزوغ الفجر » ٠‏ 1 
فى فضائل ليلة القدر والتماسها فى العشر الأواخر: 

روك ل قال ا بيعترراه” 
ذئمه » * 

وجاء فى مسند أحمد عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , 
« التمسو ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان فى وتر فانى قد رأيتها فنسيتها » 

عن عائشة رضى اللّه عنها قالت . قلت يارسول الله أرأيت إذا علمت أى ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها ٠ ٠‏ قال . قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » ( روأه ه الخمسة غير 
أبى داود وصححه الترمذى والحاكم ) 
فضائل الاعتكاف وسلله ووقته: 


روى البخارى أنه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 
وأنه أمر بخباء فضرب له ٠‏ 


تت 27 م“ المجلة ) 


ودوك ا أن صفية 0 , كان رسول اللّه 00 عليه 0 0 فأتيته أنوده 


5 بعد ذلك للأسامة 00 


وعن عائشة رضى 2 ا كان رسول 0 0 0 
عليه لق ري 

تاوق أحعدنبوانها زكر أن القن قبل اذه عايهوبتل 'امتكس بع بنط نيان دوقن 
مستحاضة ترى الدم . فربما وضععت الطست تحتها من الدم وهى تصلى ٠‏ 


٠‏ وروى الشيخان أن عمر سال النبى صلى اللّه عليه وسلم قال : « كنت نذرت فى 
الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام ٠‏ قال “فأوف بنذرك ٠‏ 


50 اله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 
من .رفضان حكن توقاء الله عن وتجل ثم اصتكف أروا ةمق بده - 1[ مه متفق عليه ) ٠‏ 


مسراجع البلبحسث 


© تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ٠‏ 
00 

© فضائل رمضان للشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام ٠‏ 
» شرح نونية | بن القيم للشيخ محمد خليل هرا 

© فقه السنة للشيخ السيد سابق . 


© فقه الإسلام . شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلانى . للشيخ عبد القادر 
شيبة الحمد ٠‏ 


موق ة نصتتائح 


لس 1/1 لسار 


رشي وما رزفةقةت 


اللل على سلاان عقوي 

الحمد لله الذى فرض الحج على المستطعين وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد خاتم النبيين وعلى أله واصحابه والتابعين. اما بعد. 

فلما دخل الناس في دين الله أفواجاً حج صلى الله عليه وسلم فخرج من 
المدينة متجرداً في ثوبين إزار ورداءً » وطيبته عائشة طيبأ فيه مسك . وذلك في 
خمس بقين من ذى القعدة سنة عشر من الهجرة » فصلى الظهر بذى الحليفة 
ركعتين ثم أحرم في مصلاه , ثم أهل وركب راحلته ' وكان معه خلائق لا يحصون 
عن يمينه وعن شماله وبين ندع امسن اقول الهو عاق اوبجة عدي الا ٠‏ وساق 
معه مئة بدنة ة وأصبح يوم الاحد بسرف . وصلى المغرب والعشاء ثم صلى الصبح 
بعرق الضبية ثم نزل الروحى فصلى العصر والمغرب والعشاء . وأصبح يوم 
الثلاثاء بالعرج , ٠‏ ويوم الأربعاء بالابواء » ويوم الجمعة بالجحفة » ويوم السبت 
بقديد , من بامرأة ومعها ابن لها صغير فأخذت بعضده وقالت ألهذا أحج ؟ فقال 
نعم ولك أجر ٠‏ وكان يوم الاحد بعسفان ٠‏ ولما انتهى إلى الثليتين بات بينهما 
فيما بين كرى وكدى ثم أصبح واغتسل ٠‏ 


وداخل مكة: .نوغ الاثنين الرابع من :ذى: الححة من أغلاها ختى نتن إلى ياب بنئ 
شيبة . فلما رأى البيت رفع يديه وكبر وقال ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً ومهابة 
وبرأ ولما دخل المسجد بدأ بالطواف وكان راكباً على راحلته ولما أتى إلى الركن استلمه وهو 
مضطيعٌ بردائه . ثم رمل ثلاثة أشواط وكان يأمر من استلم الركن أن يكبر ويقول لا إله إلا 
لله . اللّه أكبر . اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك فلما قضى الطواف صلى 
ركعتين خلف المقام قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو اللّه أحد ٠‏ 

ثم عاد واستلم الحجر وقال لعمر استلم الركن فأنت قوى ثم خرج إلى الصفا من باب 
بئنى مخزوم وقال أبدأ بما بدأ اللّه به . وصعد الصفا وكبر وسعى على راحلته وقال لا إله إلا 


ا الك 


الث ويه لا انقرايلكة لام اله للك ولد" الحود دوفو عل كل اقتئ ءاقبو مكو ليا الضية دناه 
في الوادى رمل وقال ٠‏ أيها الناس اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعى وقال في سعيه ٠‏ رب اغفر 
وارحم فلما قضى سعيه أمر من لم يسق هديه أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل ثم يهل 
بالحج.: توقال .لو العقلت امن امرق ,ما اكد يرت ديا مق اليدى: رلحتديا عدن وه 
الكعبة وصلى فيها ركعتين وقام بها حتى يوم الخميس . وكان يوم التروية فخطب بعد الظهر 
بمكة ووعظ الناس وقال من استطاع أن بضل انق #ليكدل فصل :فى بمكة ينه أريعة يام 
قفر الصلاة ويقول اتنا ااهل مكة قإنا قوع سدن وركف خين ارالك الشديين يوم التروية 
بعد أن ن طاف بالبيت فصلى الظهر والعصر 0 والصبح بمنى ٠‏ 
ولما طلعت الشمس ركب إلى عرفة حتى تى أتى باطن وادى عرنة وخطب حين زالت 
الضن عل ناقنة فلا فرع من اللخطنة أدن 1" 0 القصر .و الطون يادان :وابحب وإقامنان م 
رفع يديه يشير إلى الناس ارفعوا عن بطن عرنة ثم قال في خطبته : يا أيها الناس إنى لا 
دوق لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا . خطب خطبته المشهورة التى وعظ بها الناس الموعظة 
البليغة وفتح الله أده الناس في عرفة ووقف بعرفة خلف الصخرات . وقال ٠:‏ كل عرفة موقف 
إلا بطن عرتة كل مزدلفة موقف إلا بطن محسر . وقال : إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة . خير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير ووقف على راحلته حتى غربت الشمس . ونزل عليه وهو واقف بعرفة ( اليوم 
أكقلك لكيه ذيتكم وأتففت عليك :نتم ورضيت لك الإسلام ديا ).: 
ثم انصرف بعد ما تحقق غروب الشمس عن يسار طريق الا مومهل المقرت 
والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ٠‏ ولما طلع الفجر صلى الصبح ٠‏ ثم ركب راحلته ووقف 
بمزدلفة حتى قرب طلوع الشمس . وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى ثم سار حتتى 
ردي خهرة الفقية. بيودد اللنحن بعل :نافتة _ولا خري وله طرف تولة! لبك الك كل ديه 
وقال نحرت هنا ومنى وفجاج مكة كلها منحر ٠‏ “وت .تيده اثلاث وكين بدنة ثم حلق , ٠‏ ثم 
أفاض إلى مكة . فطاف وأتى زمزم فأمر بدلو فشرب وصب على رأسه وقال : لولا أن تغلبوا 
لنزعت معكم ٠‏ وكان يرمى الجمار أيام التشريق بعد ما تزول الشمس ماشيا على قدميه 
وخطب في حجته ثلاث خطب . الأولى يوم التروية بعد الظهر بمكة . والثانية بعرفة يوم 
زالت الشمس . والثالثة يوم النحر بمنى ٠‏ بعد الظهر على راحلته ٠‏ 
او م فل ٠‏ نحن نازلون غدا إن شاء الله في ضيف بنى كنانة حيث 
سموا على الكفر يعنى المحصب لقصد إظهار شعائر الإسلام فى المكان الذى أظهروا فيه شعائر 
0_0 507 وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ورقد رقدة خفيفة . ثم نهض 


وطاف بالبيت طواف الوداع ليلا. ثم خرج من أسفل مكة إلى المدينة ٠‏ ولآن الحج اعظم 
مؤتمر إسلامى يجتمع فيه المسلمون من مشارق الآأرض ومغاربها وهو ركن من أركان الإسلام 
اديه ت أن أ بين لإخوانى صفة حجه صلى الله عليه وسلم بصفة مختصرة موجزة ٠‏ وأرجو الله 
أن كرك انمه رسيه لكوي ران ينقع بها من قرأها أو سمعها وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم : والسلام عليكم ورحمة النّه وبركاته . 


في فضل الركاة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . أما بعد . 


فقد ثبت في الصحيحين أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال بنى الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 
رنضاق: فيد اهن أركان 'الأسلام تومن .معك. ليحي الضكة الإبلاة ومو يتامل: القران 
العظيم يجده 00 بالآمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة : لآن الصلاة عمود الإسلام كما أن 
الزكاة أمانة اللّه في مال كل إنسان لآن الله سبحانه قد افترض في أموال الاغنياء زكاة تؤخذ 
منهم وتعطى الفقراء وأداء الزكاة هو عنوان على شكل الغنى بالمال الذي إذا دفعه للفقراء 
يلهجون بالثناء عليه 

وقد سميت الزكاة لآنها تزكى أى تطهر المال وتنميه وتنزل البركة فيه حتى في يد 
وارثه إذا كان صاحبه يؤدى زكاته وتزكير(يمان مخرجها من مسمى البخل ٠‏ 

وقد اقسم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنها ماتقصت الصدقة مالا 00 
تزيده ٠‏ بل تزيده ٠‏ ويقول الرب العظيم ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أما 
النى لا يخرج الزكاة فقد استحوذ عليه الشيطان وأما من أخرج الزكاة فإن الله يخلف عليه 
بأضعاف مضاعفة قال تعالى ( من ذا النى يقرض الله قرضاً حسْتاً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) 
أيها الاخوة المسلمون حصنوا أموالكم بإخراج زكاتها فإنه ليس من مال لا تخرج زكاته 0 
يعذب به صاحبه يوم القيامة وفي إخراج الزكاة طهرة للمال وتنمية له . فمن أعطاه اللّه مالاً 
فيجب عليه إخراج زكاته والصدقة منه وصلة رحمه والنفقة فى وجوه الخير. وما من مال لا 
تخرج زكاته إلا عذب به صاحبه يوم القيامة قال تعالى ( يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فنوقوا ما كنتم تكنزون ) 


0 ا كك 


والزكاة أيها المسلمون قدر يسير يترتب عليها أجن كتير واخلف من الله كبير وتجب 
الزكاة فى كل مال أريد للتجارة إذا حال عليه الحول وك كان وق بعة كي المتوك اقرع خدهة 
أوامودعا فق أسهع :فى, شركة فيد كله .ركاة :ومن حل النساء ولو كان للاستعمال فتجب فيه 
الزكاة . وما من مال لا تخرج زكاته إلا ذهب وكان عارأ على صاحيه ٠‏ 

وما هلك مال فى بَرٌ ولا فى بحر إلا بسبب منع الزكاة . أُمَا الغنىّ الذنى يخرج 
الزكاة فيكتسب زيادة فى ماله وبركة فيه ويدل على قوة إيمانه ٠‏ والزكاة فطرة الإسلام 
ودليل على صحة الإيمان ٠‏ والواجب على كل مسلم عند حلول وقت الزكاة أن يحسب ماله 
ويؤدى زكاته طيبة بها نفسه ٠‏ لان المال فى هذا الزمان قد فاض على الناس والمال غاد ورائح 
ويبقى لمخرج الزكاة شرف الذكر وعظم الآجر . ومانع الزكاة عظم الوزر ٠‏ وإننى أرجو اللّه أن 
يوفقا وإخواها التبلفيق: الى المسارعة إى. أدامتالركاة لان أخراعتها ينم امال :و يياراك. فيه 
ويزيده ويحصل لمخرج الزكاة الاجر العظيم ٠‏ هذا ما أردت جمعه . وأرجو الله أن يكون 
خالصاً لوجهه الكريم ٠‏ والسلام عليكم.ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


*- فى فضل الجهاد وثوابه 


الحمد لله الذى شرع الجهاد بالنفس والمال واليد واللسان وجعل جزاء من 
قام به الغرف العالية فى الجنان واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له 
الملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا كيدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان » وعلى 
اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . أما بعد: 


لا أكرم الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان يغشى الناس فى أنديتهم فى 
أيام المواسم وغيرها وفى أسواقها ويتلو عليهم القران ويدعوهم إلى الله ويصبر على ما يناله من 
ااذكينين "قر قو رمي وليعة : رداك نكيم اح المداك كلدل وان غبار (وحره كانرا نولت 
الوا العذاك > وقن أمر الله بالجهاد فى أى كثيرة من كتا به العزيز ز كمأ فى قوله تعال : 
( وقاتلوا فى سبيل اللّه ) وقوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) | فالجهاد وإن كان مكروهاً للنفوس لا فيه من 
التعرض للقتل ققئه رتب اللّه عليه من الآجر ما لا يخطر على بال ولا على قلب بشر 
قال عكرمة انهم كرهوه"ت أحبوم وقد : تطاهرت: [ ياه الكناي العدرية والنينة النبوئة أعل 
الترغيب فى الجهاد والحرص عليه قال تعالى : ( إن الله اشرق عزن المؤمين انتمهم واهوالهة 
بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلؤن ويقتلؤن وعدأ عليه حقأ فى التوراة والانجيل 


0 ك2 


والقرآن ومن أُوَْى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 
فحعل يدانه كاهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن . 
وعذ 1 هذا الفق: وأكله: بانواع من الناكيد واخره ستحانة تفال" تصيفة 'الخبر المؤكد 
بأداة إن والإخبار بذلك بصيغة الماضى الذى قد وقع وثبت واستقر. وأضاف هذا العقد إلى 
نفسه سبحانه وأخبر أنه هو الذى اشترى هذا البيع . وأنه وعدا بتسليم هذا الثمن وعدأ لا 
يخلفه ولا يتركه إنه أتى بصيغة على التى للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو 
عل كقينة وا كد ذللقه ركوده يدن عليه واحين عر ندا نهنا الرعة أنه أفضل: كيه امد لهنم 
السماء وهى ٠‏ التوراة والإنجيل والقر أن أعلاماً لعباده بصيغة استفهام الإنكار واد 
أوقى: ‏ بعهده .مثة سبحاتة وأمرف | ن يستبشروا بهذا العقد ويبشروا به بعضهم بعضا بشارة من 
قد تم له العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسقه وأخبرهم إخبارا مؤكنا 
بأن ذلك البيع الذى بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذى 9 بهذا 
الثمن وهو الجنة ٠‏ 


ولآن المسجد الأقصى له مكانته بالافضليّة لانه أولى القبلتين وثالث الحرمين وأسرق 
بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه ٠‏ وفى الحديث أن الصلاة فى المسجد الاقصى بخمسمائة 
صلاة وقد عبثت فيه أعداء الله وأعداء رسوله وأحرقته ومنعت الإطفاء وخربت مضخات الماء 
لكى لا يستعملها الجمهور لإطفاء الحريق وأعلن زعيمهم اللعين أن المسجد الأقصى لهم وأنه لا. 
معت للبهوة دون الوقن أدرك: خلالة املك" الراخل عبد العايق : أيكنه الله الندنة 
بثاقب فكره وغيرته على المقدسات الإسلامية خطر هجرة اليهود إلى فلسطين كما جاء فى 
كتا به الموجه إلى الحكومة البريطانية المؤرخ فى "١‏ ربيع الثانى 7٠7‏ ه والذى فيه أنه يفضل 
أن تفنى الآموال والاولاد والذرارى ولا تؤسس دولة لليهود فى فلسطين وكذا كتابه إلى رئيس 
الحكومة الأمريكية فى “ شوال 0ه ه الذى فيه : أما دعوى اليهود التاريخية فلا نجد ما 
وها لآ فلشطين.. كانت «سقفولة" «القوب: وكات الملطاف. فيها ليه وغرها فنا ذكر .هنا 
تخوفه من هجرة اليهود واستيطانهم فلسطين ٠‏ رحمه اللّه وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن 
اراق 

ويحدثنا التاريخ أن المسجد الأقصى سبق وأن استولى عليه الصليبيون وذلك فى عام 
5 ه وقتلوا فيه ما يقرب من سبعين ألف نسمة وظل فى أيديهم مدة 41 سنة يعملون فيه 
المتكرات ٠‏ حتى أتاح الله تبارك وتعالى بفضله السلطان صلاح الدين ففتحه وطهره من 
الأفرنج ونظف الصخرة والمعبد وصلوا فيه الجمعة ؛ شعبان فى السنة المذكورة وتولاه المسلمون 
ولله الحمد ٠‏ 


عر كك 


وقد كان جلالة الملك الشهيد / فيصل أسكنه اللّه الجنة ينوي أن يصلى فيه وقد أدركته 
منيته وإن شاه الله له قدر على أجر نبته وقد قظع الملك نور الدين زنكى على نفننه عهدأ 
لا يظله سقف حتى يثأر من الإفرنج الذين فى بيت المقدس وظل ملتزماً بعهده حتى وافته 
المنية وحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك وولى عهده ورجاله المخلصون ينوون أن 
يخلصوه من أيدى الشرذمة اليهودبة لآنه قبلتهم الأولى ٠‏ ولكل ما ذكر فاننا نهيب بجميع 
المسلمين من ملوك وأمراء ورؤساء وأثرياء أن يستعينوا باللّه وأن يصمموا على جهاد أعداء اللّه 
لتكون كلمة اللّه هى العليا ويبشروا بالنصر كما وعدهم اللّه فى كتابه وقال : ( ولينصرن الله 
من ينصره ) لآن الجهاد فى سبيل الله ذروة سنام الإسلام ٠‏ وأرجو الله أن يهىه ويوفق ولاة 
المسلمين 0 لا فيه الخير والسعادة واستعادة مقدسات الإسلام ٠‏ وقد حررت هذه العجالة 
لك كر رتور اله أ ن تكون خالصة لوجهه وأن تلقى أذناً واعية وأنا الفقير الى الله | براهيم 
الراشد الحديثى أرجو أن تحوز القبول والرضاء ٠‏ وصلى اللّه على عبده ورسوله محمد إلى يوم 
الدين ٠‏ 


وجوب الحجاب للمرأة المسلمة 


الحمد لله القائل : ( ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 

يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أمر الله نبيه صلى الله 
عليه بوبيلم “بان يلزم “تساف الميلقين أنه .بدني عليون. من جلا بيهن .والجليات: الثوتن الوابيع 

ليعرفن بالتقوى والعفاف فلا يؤذين: إن المرأة المسلمة لا تدانيها اعرأة من العالم وقد أعطيت 
خقوقها كاملة اذكرانة الراه الميلية. فى الإبيلاة قد يلغت كرامة .ما قبلغها كرانة امراة فى 
الوجود ٠‏ 

ون الخديية نا أكزم (السياء إلذا كرى د وما أدانية الا "نيم محوقئ الحديف أيذا 
( خبركم خيركم لآهله وأنا خيركم لأهلى » وفى آخر عمره صلى" الله عليه وسلم قال ( إستوصوا 
بالنساء خيرأ فإنهن عوان عندكم ) وقوله تبارك وتعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أ بصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) 
والخطاب للمؤمنات يعلمهن البارى سبحانه وتعالى أن الخمار من قوله تعالى ( وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ) وهو ما يغطى الرأس وأن الجيب هو فتحة على الصدر وإن الله تبارك 
وتعالى أمر كل مسلمة أن تغطى وجهها وعنقها بالخمار لا رأسها فحسب ويقول تعالى 
١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وهذأا صحيح بوجوب غطاء رأسها وصدرها . فمن كشفت 
عن راسها وصدرها فإنها عاصية ولم تتمثل أمر اللّه ٠‏ 


ومن أخطر ما يكون الذى حذر الله منه المسلمين الاختلاط بين الجنسين الذكر 
والأنثى ومن أكبر الأسباب الميسرة لفعل الفاحشة . ولهذا حذرت منه الشريعة السمحاء لقوله 
صلى الله عليه وسلم ولا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وكذلك اتخاذ الخدم 
الرجال والسائقين الأجانب الذين يحملون معهم نساء فى سيارات وينفردون بهم دون محارم 
فهذا .يلعب 07 امقر تو باتو ها" بون الخو راد المسلن' لا برقتي اد يخلق عي 
بمحارمه ٠‏ ويوجد من بحضر امرأة مربية لأ بنائه وهى غير مسلمة وتربى الا بناء على غير 
الطريقة المسنتقيمة :ويخلو بها وهى أجنبية وهنا ١‏ يجوز لآن الله أمر بغض البصر سواء فى 
ذلك الرجان والنساء :: ولا «يجوز للمراة :ان كفك :وجيها أو فكأ .من" يدنها: أمام, وجل 
ال 

فكب بعل اليك صيانة سشارفة وانكال: أوامن: الله يفول تبارك (وثعان: ( وفرك: .فى 
0 تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآنين الزكاة ) ٠‏ هذا ما أردت جمعه. 

نى المسلمين فى هذه العحالة ولو ةا مسأوىء اعيرس وما ينغأ هن دخول غير 
0 إلى بيوت المسلمين من الضرر الذى لا ايه لا الله« قبل اللثل أن عن كل ها 
يضره فى دينه ويذكر وقوفه ‏ بين يدى الله يوم لا يا يتقح فال :ولا ينون( إلا'من أت اللد :يقلت 
سليم ٠‏ وصلى الله ل 0 لإ نكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته ٠‏ 

إن من الواجب أن تصان المرأة وكرامتها أن المرأة الشريفة العفيفة المؤمنة يأمرها البارى 
تارك وتماق كن لذن الكرمة: فى اطان مق الضوق: -والكزامة . وإن: اليرت :ز بروةةالمرأة 
للمجتمعات هن ذواعئ الفساد وما نهى الله ورسوله عنه فتن املك" الشيوو هل وه أن ينين 
عله وأن يراقب الله لأنه مسئول عنه لقوله صلى اللّه عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن 


جاهلية الغرب 


وري قوات الأمن المريطانية على جنة فتاة في الحادية عشرة من 
عمرها . مدفونة وهى حية ٠‏ ثحت التزاب ومن قبل أخد: خاطفي الاطفال 0 
لدى سلطات البوليس أن الطفلة ( اورسولا هيرمان ) دفنت وهي حية في صندوق 
طلوله غرية قدا م عع الارض.» 


(النور المغربية ) 


د ل معد 


موف رشان فار سكام 


ا" 


الباب الثامن 

ويشمل المواد الآتية من ( إعلان حقوق الإنسان ) وهي ثلاث مواد ٠‏ 
المادة الثانية والعشرون : 

لكل شخص بصفته عضوأ في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية . وفي أن تحقق 
بواسطة المجهود القومى والتعاون الدولى . وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها . الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته . وللنمو الحر لشخصيته ٠‏ 
المادة الرابعة والعشرون : 

لكل شخص الحق في الراحة . وفي أوقات الفراغ . ولا سيما في تحديد معقول لساعات 
العمل . وفي عطلات دورية بأجر ٠‏ 
المادة الخامسة والمشرون : | 

(1) كل مض الحق بق مترى: .دن اقلق كات اليعافلة عل الضفحة والرفاضنة له 
ولأسرته . ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية . وكذلك الخدمات 
الاجتماعية اللازمة . وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل 
والشيخوخة . وغير ذلك من وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ٠‏ 

( ب ) للامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين , وينقمكل الأطفال بنفس 
الحماية الاجتماعية . سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية ٠‏ 


ونحن نقول : - لقد كانت فريضة الزكاة عندئا أضمن نان لكل أنواع" النشين 
الذين أحسوا بنقص ما عن مستوى الضروريات الإنسانية , فتجد هذا النوع الذي تخلف في هذه 
القافلة الدنيوية جمع بكل فروعه بالرقم ( 8 ) الحسابي . ولا يمكن أن تبحث عن بائس أو 
تعس أو محزون خارج هذا الرقم . فكانت الزكاة لهم لتكفكف دمعهم سر 
صدعهم . فيلحقوا بالسعداء والهانئين , وهم , الفقراء , والمساكين , والعاملين عليها . والمؤلفة 
قلوبهم ...وق الرقات: + والقارمين ...وى سبيل الله ,.وااين السبيل.».وليس تبنولاً متهم نولا مثا 
من غيرهم , وإنما أعزهم اللّه بقوله ؛ 0 ؛ أي ليس تفضلاً من أحد سواه , وإنما 
مر رف امام ا (فآت ذا القرين حقه والمسكين وان اليل )+ فإن 
أب فغلاجة الموث : حيث أصبح عدوأ لله وللتجتيع البشرق سوك أنانا فيه ولقدن يرث 
عا ١١‏ لمق هر ماعل لاد من الظلسة الدب فون عل انين النانن وتكدس > 


لقد ذكروا نعداهَا أورونا افق آيات: بينات عدة أحاديث عاطرات ٠‏ نؤرد منها ما يلى: 


عن “عند الرمن بن أبى بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ ( من كان عنده طعام اثنين فليزهب بثالث . ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
لاقي 1 وسادين )رواة الخارى : 

وأخبر ابن عمر رضى الله عنه ان النببي صلى الله عليه وسلم قال (١‏ المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يسلمه ) رواه البخاري - وأيضأً روى ( أطعموا الجائع وفكوا العانى ) وعن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على ٠:‏ 
من لا ظهر له . ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له . قال . فذكر من أصناف 
المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ) ٠‏ رواه مسلم . وإن هذا الحديث وحده 
ناهيك عن قسطاس هنذا الإسلام ككل . ( لهو ضربات ماحقات للذين هوَوًا في مستنقع أقذار 
الشيوعية , التى كتبت العدالة على ورق نجس ودمرت بالظلم وتكبيل الجهود مجتمعها . حتى 
إن زعيمتهم روسيا لا زالت تشتري حبة القمح لتطعم شعبها المقيد المقهور بمبادئٌ ماركسروليئين 
ومن أتى بعدهما من كل عتل كفور. ولكن دعهم في أوحال عداوتهم يتمرغون . فلن نعطيهم 
من احتقارنا ليه إلايذا قال شاعرنا : 

الو كل كلت هرق؟ التيقه: حرا فالصخر يصبح مثقالاً بدينار) 
وكقول أخر : 

( كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهثها وأدمى قرنه الوعل ) 


د ل/ا١٠ا‏ ا ب 


إننا عندما نسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه 
فنسمع أعجب ما تسمع الدنيا من العدالة والمساواة والإيثار يقدمه معلم العالمين كلهم بأمر ربه 
محمد صلى اللّه عليه وسلم . ونقدم الحديث بلفظه وطوله أولاً . ثم نعلق عليه بقليل من 
الكلمات ٠‏ ءْ 

يقول أبو هريرة عن نه . الله الذي لا إله إلا هو. إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الارضيمن الجوعوإن: كنت لاله الحجر حل . يطتى. يمن الجوع : .ولقه ققدت يونا عل 
طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله . ما سألته إلا 
ليشبعني . فمر ولم يفعل. ثم مر بى عمر. فسألته عن آية من كتاب الله . ما سألته إلا 
ليشبعني . فمر ولم يفعل . ثم مر بى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . فتبسم حين رأني , 
وعرف مافي نفسي وما في وجهي . ثم قال : (أبا هِرّ). قلت لبيك يا رسول الله . قال 
( إِلحَقَ ) ومضى فتبعته . فدخل . فأستأذن فأذهثلى . فدخل فوجد لبنأ في قدح فقال : ( من 
أين هذا اللبن ؟ ) قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة . قال ( أبا ه؛ ) قلت لبيك يا رسول الله , 
قال : (إلحق إلى أهل الصفة فادعهم لى ) قال - يعني أبو هريرة - وأهل الصفة أضياف 
الإسلام . لا يأوون إلى أهل . ولا مال . ولا على أحد . إذا أتته صلى اللّه عليه وسلم صدقة بعث 
بها إليهم ولم يتناول منها شيكا . وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها . 
فساءنى ذلك فقلت . وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن 
شرية أتقوق بها . فإذا جاؤوا أمرني فكنت أنا أعطيهم . وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن ؟ 
ولم يكن من طاعة اللّه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد . فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا . 
فاستأذنوا فأذن لهم , فأخنوا مجالسهم من البيت . فقال . ( أبا هر ) قلت لبيك يا رسول الله , 
قال : ( خذ فأعطهم ). فأخذت القدح . فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ؛ ثم يرد 
على القدخ , فاعطيه الرجل فيشرب حتى. يروف ثم برد عل القدن .فيشرب حكن يروى . 
حتى انتهيت إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم . وقد روى القوم كلهم . فأخذ القدح فوضعه على 
يده . فنظر إكى فتبسم , فقال؛ (أبا هر) فقلت لبيك يا رسول الله . قال . « بقيت أنا 
وأفت: 4 قلك + «صدقت. ,بازسول اللهنة قال .زاقئة فاقرب ففعدك. قدريت: ٠‏ فقاله: 
( إشرب ) فشربت , فما زال يقول ( إشرب ) حتى قلت ؛ لا . والذي بعثك بالحق ما أجد له 
مسلكا . قال ؛ ( فأرنى ) فأعطيته القدح . فحمد الله وسنّى . وشرب. الفضلة . وف رواية , 
وشرب من الفضلة قال صاحب الفتح . وفي هذا إشعار بأنه بقى بعد شربه شىء . فإن كانت 
محفوظة فلعلها أعدها لمن بقى بالبيت من أهله صلى الله عليه وسلم . انتهى هذا الحديث 
الشريف العظيم ٠‏ 0000 00 


والحديث كما نرى لو بسطنا فيه القول من كل الجوانب المتصلة به لامتد بنا الآمر 
وأكثرها لا يتصل بالباب الذي نحن بصدده , فنأخذ منه فقط بعض ما نريده . 


-١‏ أبو هريرة امتحن في أمر يتصل بإزهاق روحه . وهو الجوع , ولكنه ازداد إيماناً 
بربه : فلم ينحن ليأخذ لقمة خبز بسؤال . ولم يردد كلمات الزور العالمية اليوم , الإقطاع . 
الطبقات . التسلط . الشيوعية . لماذا أجوع وغيري شبعان , إذأ نؤمم . إذأ نصادر . إذا نستولي 
على الحقوق ٠‏ باسم العذالة والمساواة والاشتراكية ٠‏ 


ٌ ؟ - كوفيء أبو هريرة بوقوع معجزة عظيمة كان هو سببها فدات يا علب بدي 
أهل الصفة ٠‏ وعددهم في أقل الروا يات ثلاثون ثم يظل هو يشرب من تلك المعجزة حتى 
يقؤل للرسول صل الله عليه وسلمء لا والني بعك بالحق ما أجد له مسلكا ا 
حدث نفسه وهو يدعو أهل الصفة بأن قدح اللبن ان يغنى عنه ولا عن أهل الصفة شيك 
وساءه ذلك التصور كما ذكر عن نفسه فى الحديث ٠‏ 

؟ - القائد النظيم والشرع الكريي بأمر ربه صلوات الله عليه لم يشرب إلا آخرهم 

٠‏ وهو خيرهم وسيدهم جميعاً ؛ أسَمعت الدنيا بحكام وقيادات من هذا الطراز . إلا طراز 
لشو شرع الله أرحم الراحمين بعباده . وأقام على تنفيذه إنساناً معصوماً من الحيف والظلم 
والأنانية كما هو حال غالبية حكام اليوم من .عرب ومسلمين.. بل شيوعيين واشتراكيين 
ورأشالين ان ع ذلك من أسماء | بتدعوها وحتى ما طبقوها إلا على الضعفاء بواسهنوا ينها : 
أنفسهم والأقوياء ٠‏ 


ومشينا بعدالتنا النازلة من السماء أحقاباً سعيدة هنيئة . حتى يأتي يوم في عصر 
الخليفة الراشد بعد الأربعة الراشدين وهو خامسهم عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه , 
فيبعث بيحيى بن سعيد الجمع زكوات إفريقية. يقول يحي بن سعيد. طلبت الفقراء 
الأعطيهم حقهم في الزكاة . فلم نجد فقيرأ بها . ولم نجد من يأخذها . - وهكنا أغنت عدالة 
الإسلام كل الناس , حتى الضار بين في الصحراء والفيفاء . ويثني الشاعر جرير على عدالة 
عمر بن عبد العزيز وحَدّبه على جميع المسلمين ٠‏ بقصيدة منها ؛ 


كج النيينانة مين تنما أزقيلةة ون حلم .شن الفتوت:- .والنطن 
.ممن يعدك تكفى فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث. أخلفنا ‏ دن الخليفة ما نرجو من -المطر 


أما كن إغغداء البدن الإساني كفايته من الراحة ة ليستأف بعدها سعايته : فهل كان 
الإسلام يمنع ذلك . ويطلب للإنسان أن يخر ضريع الاجهاد هالك الإضناء . أم أنه انيل 
وأيسن:وأرفق فين تزك: غك العباد: من السماء-طيلة هذه 'الدنيا ,:( الذيق 'يتيعون النبق: الام 
الذي يجدونه مكتوبأ عندهم في التوراةوالإنجيل . يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لهم الطيبات ٠‏ ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) ( يريد 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) 
(لا يكلف اللّه نفس إلا وسعها ) ( فاتقوا الله ما استطعتم ). وغير هذا من كتاب الرحمة 
والراحة . من قرآن الله العظيم ٠‏ 

ومن الأحاديث الصحيحة قوله صلوات الله عليه 


ها رفكو ودس حر نابر عورا اليك 1 
(إن لبدنك عليك حقا ). 
( إن المنبت لا أرضأ قطع ولا ظهرأ أبقى ) 


( إن الله لا يمل حتى تملوا وان هذا الديق معين .ولق يغاد الددين أجد الأعله: 
فأوغلوا فيه برفق ) ٠‏ الحديث الأخير ورد بعدة روايات , ولكنه ثابت لاشتراك البخاري فيه 
فإذا كان أقدس واخل غدل ف نه اللان .وهر ناد الله ؛ قد أمر سبحانه في كتا به وعلى لسان 
وسولةي ١‏ ن لا نكلف أنفسنا في هذه الادة آى لغوت أو عناء.: فلا نطيل الصلاة أثياء الجواعة 
حتى لا يقع لأحد ملل هنها : أو إعنات أضعف صحة ؛ أو إجهاد لشيخوخة , أو ضياع لحاجة 
عاجلة بعد الانتشار من الصلاة , وإنما التطويل ا 
وزن خصائص نفسه وصلى بما لا ينتقد به فيه أحد أو يلام عليه فق الفين: وعتى :نمع :هذا 
الحال لم يسكت الإسلام عن الرفق مع أهله :نقد اك الرمتوك فيل الله عليه ريل اده 
قراف با" "فطدوة | :كن ينار قن انقال2زتنا هذاه كال ٠‏ لزينب , تصلي فإذا كسلت أو 
تارك" أمتكض بمه عافتال:: (خلوة» لتفل احدك .تالف قاذ كل أو فر فليرقة دوواد 
. البخاري عن أنس رضى اللّه عنه ٠‏ 


وى سعد رد له نيا الى بال ال جل نك (إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم . فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس . لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه ) روأه مسلم ٠‏ 


وفي رواية (إذا نعس أحدكم وهو يصلى فلينصرف . فلعله يدعو على نفسه وهو 
لا يدري ) روآه الجماعة ٠‏ 


وعن أنس أن النبيى صل اللّه عليه وسلم قال ؛ ( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى 
يعلم ما يقرؤه ) روأه مسلم ٠‏ 

وعنه أيضأ - أنس - رضى اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ؛ ( لا تشددوا 
على أنفسكم فَيْشْدََ عليكم. فإن قوم شددوا على أنفسهم , فَشُنْدَ عليهم . فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات رهبانية ا بتدعوها ماكتبناها عليهم ) رواه مسلم ٠‏ 
> اتؤإذ كان هنا" الله قن 'تحيكا اوسن فذق :نا لذ افنيدا اشنا أكناء تأده ما وهنا 
لعمة وانجدة ان اكفية علينا تيعانة, افتفيتا الأبتلاء او ملعاال متاحية العمل للغامل 


حتى يضنيه ويعجزه ؟ 2 


بل لقد لفت القرآن النظر إلى ما يرغب ويشجع على التريض والتنزه . عندما تسمع 
قولة تغال ( وأنزل: لك من السماء هاء فأشتنا به حدائق. ذات .بهجة ) ( فانبتنا به جنات 
وحب الحصيد ؛ والنخل باسقات لها طلع نضيد ) ( فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم . وسخر 
لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره . وسخر لكم الأنهار ) ( وجعلنا فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون ) ( والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . أنظروا إلى ثمره 
إذا انمو بلعهة ار لقوم يؤنون )فيل تدبرت قولة تعالى' ف الآية الأخرة: 
أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأنت إذا لم تخرج لتنظرء لتريح نفسك فن عناء العمل , 
ومشاغل الدنيا . ثم لترى جمال الخالق في جمال خلقه . وعظمة المبدع في عظمة ما أبدع , 
فقد يكون فيك نقص من إيمان . لآن الآية قالت في النهاية ؛ ( إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون . وقد حدث أنى خرجت مرة إلى بعض الحدائق ووجدت شجرتيئْ زيتون ورمان 
نتقاربتين . فظننتهمتا نوعاً واحدأ لتشابه الصورة في الجذع والفرع والأوراق . ولا شخصت 
بعيني إلى ثمرهما وجدت في إحداهما حب زيتون وفي الأخرى فاكهة الرمان . فتذكرت قوله 

( والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ). أى مشتبها في الصورة غير متشابه في 
الثمر. فأخذت درساً عملي في التفسير ماكان لى أن أتعلمه قبل ذلك ٠‏ 

فأيهما أنفع للإنسان . حقوقه التى وضعها لنفسه . أم التى وضعها الله له ؟ ٠‏ الله 
أكبر ٠‏ 


١١لا‏ سه 


( الباب التاسع ) 


ويشمل مادتين من مواد ( إعلان حقوق الإنسان ) وهما المادتان السادسة والعشرون 
والسا بعة والعشرون ٠‏ 


المادة السادسة والعشرون : 

21 كل فقس العو فى للم ,ويحب أن :كون التقلية: بق عراجله. الأو 
والأسابية عل الآقل بالمجان ٠..وأن.‏ يكون. التعليم الاولى إلزاميا :. ويتبغى أن يعدم التعليم 
القنق: والمفتق: :وان .سسدز الول التعلم العالى حل قد المساواة الثامة [الحميع + ول أبان ' 
الكفاءة 0 

(ب) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا . وإلى تعزيز 
احترام الإنسان والحريات الاساسية . وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب 
والجماعات العنصرية أو الدينية . وإلى زيادة مجهودات الأمم المتحدة لحفظ السلام .٠‏ 

(ج ) للاباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم ٠‏ 
المادة السابعة والعشرون : 

(أ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حرأ في حياة المجتمع الثقافي وفي 
الاستمتاع بالفنون . والمساهمة في التقدم العلمى . والاستفادة من نتائجه ٠‏ 

(ب) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأد بية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو 
الأدبى أو الفنى ٠‏ 

ونحن نقول ؛ - إن أول ما يتحتم معرفته وإدراكه من العلم . هو أن يعرف المخلوق من 
الذي خلقه . ومن هذا المُتّكأ الأعظم تنطلق كل المعارف والإحاطات العلمية , بتأكد اليقين 
الفهمى لحيائئْ ما قبل الموت وما بعده . هذه هى النظرة الإسلامية لحقيقة العلم: أما أن 
ينشغل كافر بموجودات الدنيا . مبهورأ بما أودع فيها خالقها من عجائب يركز فيها خلايا 
مخه لأنه لا يؤمن إلا بها. أو أن يقف مسلم مكذباً بما يكتشف الكافر صاحب الدثيا , 
فينطوى على نفسه مكتفيا بعبادات محضية أو ترانيم كلامية , تاركأ للكافر يتمتع وحده بما 
أودع الله في دنياه باسم التصوف والتبتل ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده ). فإن 
الإسلام يرفض الكافر السابق والمسلم اللاحق اللذين أشرنا إليهما . وإنى كما ذكرت في البداية 
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هو أن العلم بالصانع سيجعله ينتفع بكل صنعته . الان و بعد موته ٠‏ فهو ألان يني أن يكون 
تاجرأ أو صانعاً وزارعاً . وباحثاً في أغوار اليبس . وغائصاً في أعماق الماء . وطائرأ في الهواء , 
ومتفكراً في عجائب الفضاء . ومتبصرأ في كواكب السماء . على أن هذا من صنعة الصائع الذي 
عرفه وأيقن به عز وجل : فلما سعد بدشاه حين استخدمها يما ذكرنا :را ح يذدكر موجد هله 
النمية_الاتجداء راكنا وبالكقه مانا وبالأخراج مركا وشة الرحال 0 مرولفا يون عن 
المعاصي تارك . وَلِمَا أمرَ به من الطاعات فاعلا مؤديا . وبهذا أخذ الطريق إلى حيازة ما هو 
أنعم وأدوم . عندما يلقى الله بالفناء المحتم ( ومن م ٠‏ وهو 
مؤمن . فلنحيينه حياة طيبة -أى.ق الدنيا موخدني ادن د او ي في 
الآخرة - وفي آية أخرى قوله ( ( لنبوئنهم في الدنيا حسنة . ولآجر الآخرة أكبر ٠)‏ 

ولهذا صنع نوح السفينة الم الكبرى لها بها في الدنيا ومن معه . والنجاة 
العظمى في الآخرة تنتظرهم . ومن هذه السفينة الهائلة . حيث يوصف ضخامتها في الكتب 
المتدننة اننداء فى العوراة إن القران ٠‏ لم يصنع أحد حجمها لا حاملات طائرات ولا غيره , 
وإلا فما ظنك بسفينة تتسع لتحمل على ظهرها من كل زوجين اثنين . ماذكرا نواشي من كل 
الأجراء إلسانا وحيوانا: 

واوذا سام داود أسلحة القتال بغير أفران مجمعات الصلب والحد يد . وبغير أفران 
ذرية. وبغير وغير. . مما نسينا به الصانع الأعظم الذي علم من صنعته نوحاً ( واصنع الفلك 
بأعوتنا ترحتنا ) وعلم من صنعته داود . ثم سخر له الحديد ليكون كالعجين في يده بغير نار 
ولا مصهار. وإنما بكلمة ( كن ) ( وألنًا له الحديد ) . فياللعجب من تلك القدرة والعظمة 
التي نسيناها ٠‏ 

ولهذا أيضأ صنع ذو القرنين أعجب سد وأمنع سور بالصورة العجيبة التى ذكرها القرأن 
( أعينونى بقوةٍ أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زُبِرَ الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا . حتى إذا جعله نارأ قال آتونى أفرغ عليه قطرا - نحاساً - فما اسنطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربى » . فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء , 
وكان وعد ربى حقا ) . أسمعت أيها القارئ بأن هذا السد - هنا الاختراع في بناء الحصون 
والأسوار على حد تعبيرهم - سيبقى لتانة صنعته حتى يجيء وعد اللّه بيوم الساعة فيدكه هو 
- وحده - بقدرته ( فإذا جاء وعد ربى, جعله دكاء ). وغير هذا كثير من عجائب مبدع 
الملكوت بالمباشرة أو بتسْبيبه . إذأ فكيف نُوجّهِ بإعلان حقوق الإنسان يأتينا من عدونا ونحن 
الذين علمنا الدنيا من علم الذي قال ( ( قد أحاط الله بكل شيء علما ) ( وعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ) ( وقل ( رب زوق علما) ) ( وما يعقلها إلا العالمون ) . وغير هذا وفير في الكتاب الذي 


5 الم 


ضمنه الله علم الذنيا والآخرة . نظرأ وكونا وجرّمأ وفكرأ وبحثأ ونقلا ( وكل شيء فصلناه 
تفصيلا ) ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 1 أله" اك كماذا بيعد. هذا © ورحنا 
نستجدى ونحن الأكزة والأ عدف يوا علا به الذى علمنا به . سبحانه باولكم أنانى تخكها 
وتطلعنا إلى ما في يد الغير من كل شؤون ن الدنيا علما أو غيره . هو فراغ قلوبنا من كامل 
الإيمان بالني وسع كل شيء علماً 56 آزمة نيوان فيل كل نحي تولقد أحاكتى جنا 
تلك الكلمات التى ذكرها الأستاذ نديم الجسر في كتا به القيم والذي عنونه بهذا العنوان الرائع 
( قصة الإيمان ) + .وساشل هته الكلمات هنا لى: ولخ يحب نه :مع “.تقول الاعكاة: ده 
الجسر. - 
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ن الإيمان بالله هو. ( أسسُ الفضائل . ولجام الرذائل . وقوام الضمائر . وسند العزائه 
5 الشدائد . وبلسم الصبر عند د وعماد الرضا والقناعة بالحظوظ , ونور الأمل فٍ 
الصدور . وسكن النفوس إذا أوحشتها الحياة . وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو قريت أيامه . 
والعروة الوثقى بين الإنسانية ومثلها الكريمة . ولا يخدعنك 0 هذا من يقول لك : 

مكارم الأخلاق تغنى - بوازع الضمير - عن الإيمان . لآن مكارم . الأخلاق التى 00 

عليها لللوديق بين غرائزنا وحاجات المجتمع . لا بد لها عند اعتلاج الشهوات في الشدائد 
والازمات:. أن تكيه عل الإينان 0 الذي لنتشة"ضهررا + إنهما' يمد فى 
سويدائه على الإيمان . وانقياد الناس لمكارم الأخلاق . إنما يكون بزاجر من السلطان . أو 
وازع من القرآن : و أو رادع من المجتمع ٠‏ ش 

© سس لاا دن ا 

فإذا كنا في نجوة من سلطان القانون والدين والمجتمع . لم يبق لنا وازع . إلا الضمير. 
وتحن :فق معركة الشهوات. والفرائز مع الضمائر : قل أن نرى الضمير منتصرة إلا عند القلة من 
الناس . وهذه القلة نفسها لا تستمسك بضمائرها عند جموح الشهوات إلا إذا كانت تخشى الله 
بااخران...ولو تركنا :مكانم الأخلاق جانبا ونظرنا إل حاجتنا إلى الابما + هزه يهو 
سند في الشدائد . وبلسم للمصائب . وسكن للنفوس . وعزاء للقلوب . وعلاج لشقاء الحياة . 
لوجدنا أننا عند فقد الإيمان . نكون أسوأ حظاً في الحياة . وأدنى رتبة في سلم المخلوقات من 
أذل البهائم ٠‏ وأضعف الحشرات . واشرس الضوارى فالبهائم تجوع كما نجوع 0 
نجوة من هم الرزق . وخوف الفقر. وكرب الحاجة ٠‏ وذل السؤال . ؤهى تلد كما نلد . و 
أولادها كما نفقد . ولكنها في راحة من هلع المثكلة ٠‏ وجزع الميتمة 1 
فى في أجبناوه1 تلقل كما تلت وتام "كنا تال ولكواى راحة ميا بأكل القلويد. :ويقرج 
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الجفون . ويقض المضاجع . ويقطع الآرحام . ويفرق الشمل . ويخرب البيوت من المهلكات 
كالحسد والكذب والنميمة والفرية والقذف والنفاق والخيانة -والعتوق وكفر النعمة ونكران 
الجميل . وهى تعرف بنوع من من الإدراك ما يضرها وما ينفعها . ولكنها في نجوة من أعباء 
التكليف . وأثقال الأوزار . ومضض الشك . وكرب الحيرة . وعذاب الضمير. وهى تمرض كما 
نمرض . وتموت كما نموت . ولكنها في راحة من التفكير في عقبى المرض . وفراق الاحباب . 
وسكرات الموت . ومصير الموتى وراء القبور . والضوارى تسفك الدماء لتشبع بلا سرف . ولكنها 
لا تسفكها أنفاً ولا جنفاً . ولا صلفاً ولا ترفا . ولا علوا في الارض ولا أستكبارا ٠‏ 


.يمطئ الانقاذ ندايم ليحشم هذا الجزء ء من كتا به ( 5 قصة الإيمان ) فيقول : 

أما هذا الخيوان الفيلسوف - يقصد الإنسان - الضعيف الهلوع . الجزوع . المطما 
الختال . المترف . المتكبر . المتجبر . السافك الدماء . الذي لا يأتيه شقاء الحياة إلا من 
تفكيره . فإنه لا علاج لشقائه إلا. بالإيمان . فال يمان هو الذي يقويه . . وهو الذي بعزيه. 
وهو الذق. يكلية .وهو الذي يمنيه . وهو الذي يرضيه , وهو الذي يجعله إنساناً يسعى إلى 
تكله الأعل لشبحد "له الملاتكةا انتهن 


إذأ فكل العلوم التى 1 من أمر الحياتين أولاها وأخراها . مصدرها ومردها إلى 

لاد لقا الور . في الحال والمال . فما أتعس من طلب العلم عن غير 
صفاء النبع . وراح يوقف عمره تحت قيادة الشيطان ليخرب ما عمّر اللّه بالمقاتلات 
والقاذفات . ثم يجلس بجانب الركام يذرف الدمع على ما هدمه بده لانو لاصيال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من دارهم حتى نأي وعد أله ) أماروعة 
الله الذي سيدمر فيه كل هذه الدنيا فسيكون نصيبه أوفر“من هذا الدمار الذي ليس بعده 
إعمار ٠‏ 

أما نحن فهذا نوع علمنا الذي سعدنا به في اليوم ومأ بعده مرولا :صل الله 
عليه وسلم إلى الخليقة كلها ( ( وأرسلناك للناس كافة ) . في هذه الأحاديث المتفق عليها . وغيرها 
كثير ٠‏ 

( ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه إلى هدى . أو يرده عن ردى ٠‏ وما 
انتقام ديه حتن. ينتقي عقلم )+ ٠‏ 

( إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في 
جوف البحر . ليصلون على معلم الناس الخير ) ٠‏ 


دل ١١6‏ هه 


زلا ين الاو انين حو 1 لاعس اكز ادر . ورجل أتا 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ) | 

ع ل ا ) - وشتان ٠‏ 

ولقنا عجن( (كوناق: لويوق: ) ى>كتايه ("خضارة الغرب:) أعط الإفدان. هن خف 
العرب بالعلم . ولقد كان إعجابه أعظم أن رأى هذا الشغف مُنبعثاً منهم عن الدين نفسه . 
وقال في ذلك . 


إن العلم الذنى ا 0 وناك ا اللمل 1 عالياً ٠‏ وإليهم ترجع 
في الحقيقة هذه الملاحظة الصائبة القائلة باسم الدين : ( إنما الناس هم الذين يتعلمون والذين 
ال بذلك إلى الحديث الصحيح ( ما اكتسب 
مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن رذى . وما استقام داينه حتى 
يستقيم عمله . وفي رواية. حتى يستقيم عقله ). أى بالعلم ٠‏ ثم يستمر ( كوستاف ) 
كتابه فيقول : 
إن النشاط الذي أبداه العرب في الدراسة كان مدهشاً جدأ ٠‏ ولئن ساواهم في ذلك كثير 
من الشعوب فلم يكن منهم فيما أظن من سبقهم . وكانوا إذا ما استولوا على مدينة وجهوا 
عنايتهم في الدرجة الأولى ا سيس جامع وإقامة مدرسة . وعدا مدارس التعليم البسيطة فإن 
المدن الكبرى مثل بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة الخ “كان فيها جامعات علمية مجهزة 
بالخا بر والمراصد والمكتبات الغنية . وبكلمة واحدة كانت هذه الجامعات مجهزة بكل المواد 
الضرورية للبحوث العلمية . وكان في 0 وحدها سبعون مكتبة عامة . وكانت مكتبة 
0 ( الحكم الثاني ) في قرطبة تحتوى كما ذكره 0 5 لنت فلن 
ن فيها للفهرس فقط أر بعة 0 مجلدا , ٠‏ وقد لوحظ بحق , أن ( شارل الحكيم ) لم 
ل ري أكتر سن اتسعيالة 
مجلد . وكاد أن يكون ثلثها فقط خارجاً عن علم الكهنوت ٠‏ 
وقال ( كوستاف ) أيضا في كتابه : لقد بلغ شغف العرب بالتعليم مبلغأ عظيماً جدأ . 
حتن إن خلفاء بغداد كانوا يستعملون كل الوسائل لجذب العلماء وأشهر الفنيين في العالم إلى 
قصورهم . وأن أحد أهؤلاء الخلفاء بلغ به الآمر إلى إعلان الحرب على قيصر اد 
ليجبره 8 الم لاحد الرياضيين المشهورين بالحضور إلى بغداد والتعليم فيها . 
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( الباب العاشر ) 


ويشمل المواد الثلاث الآتية : وبها 0 على آخر مواد إعلان حقوق الإنسان : 
المادة الثامنة والعشرون ه - 

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات 
المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تامأ ٠‏ 
المادة التاسعة والمشرون : - 

(أ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموأ 
عجرا كاملا 5 

(ب) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط . 
لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها . ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام 
والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع د يمقراطي ٠‏ 

(ج) لا يصح بأي حال من الاحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع 
أغراض الآمم المتحدة ومبادئها ٠‏ 
المادة الثلاثون - 


ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق 
في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ٠‏ 

أما عن المادة الأولى من هذه المواد الثلاث ( لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي 
دول )“قاف نظام هذا الى قالوة .وما بينوه آم هو النيه:ق: ظلفات: الأرض, لما أظليت 
قلوبهم . إنكارأ لموجد هذا المجتمع الدولى الذي نحدثوا عنه وما تحدثوا عن منظمه . بأغرب 
وأعجب وأدق نظام أنزله على خير الأنام . صلى الله عليه وسلم ( أفغير دين الله يبغون ؟ وله 
أسلم من في السموات والآرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون  )‏ ( بديع السموات والأرض ) فهل 
بديع السموات والآرض والإنسان ضمن إ بداعه يمكن - عقلا - أن يوجد المبدتع نظاماً خيرأ 
ممن أبدع ؟. لتتحقق بمقتضاه الحقوق أكثر مما حققها واقتضاها ؟ ( فبأى حديث بعد اللّه 
وآياته يؤمنون , وسيظل الإنسان المسكين ذليل هواه ودنياه . ترديه جيلا بعد جيل . حتى 
بعلم أنه كت وق الدنيا قبل'الأنكزه - لآ اعد انظ من نظ :ضورة ادفيفة :“ثم أحكم لهانظام 
تقلبه في نهاره . وسكنه في ليله . ( أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما ؟ ) 
لكن تقول الاية ( لقوم يوقنون ) . فهم وحدهم الذين يعلمون ذلك دون سواهم ٠‏ 
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وعن المادة التاسعة والعشرين من حقوقهم تقول الفقرة ( | 
على كل فرد واجبات نحو المجتمع ) وإنها لكلمة حق أريد بها الباطل . وهل رأينا 
أفرادهم إلا متهالكين نحو شهواتهم وخصوصية ميولهم وما يلهثون إل وراء أنانيتهم الفردية . أما 
نحن فقلنا لبعضنا ما قاله لنا ربنا ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وما قاله لنا نبينا - صلى الله 
عليه وسلم - ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) و ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما 
يحب لنفسه ) وتاريخنا العاطر مشحون بأعمال رجالنا تنفينأ لما أمرهم اللّه ورسوله . من 
الإ يثار وتقديم مصلحة الغير والمجتمع على النفس . وقد قدمنا منه العديد في بحثنا هذا . ونزيد 
فنقول ما رأي واضعوا هذه الحقوق التي ما أحقوها 5 عندها غرضت رأسن شاة على جار 
فقير . فيقول : أعطوها لجاري فقد يكون أولى بها مني . وتظل رأس الشاة تنتقل من دار إلى 
دار حتى تعود إلى الجار الأول بعد أن كد أن كك ٠‏ ل لبين. أخوج النها'منذة . تلك صورة من 
قاغدة مجتيعدا ” أما ,من قنة مجتمعنا فيش عضن يق الطاب بتقلبات في بطنه وقرقرة في 
أمعائه حيث ما كان له أدامٌ عام الرمادة إلا الزيت . فيقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري . فلن 
تأتدمي السمن حتى وأقومةا المسلموق) فاق واجبات 0 جاكنا: أو.محكوما “لحو الجتيه 
نَؤْدَى ارو فق هذا دنا" نف الاشنان؟ 6" عدها تور رانين إقاة كن بن انهه اليا حتى 
تستقر عند من هو أشد احتياجاً . وعندما يلزم رئيس 8 وأوسع أمة في التاريخ بألا يأكل 
السمن حتى يأكله كل شعبه ويكون هو آخر من يأكله ٠‏ 
أم هل أتى واضعوا حقوق الإنسان التى أسلموها للنسيان . نبأ المرأة العراقية التي 
سافرت الاميال الطوال سائلة عن بيت عمر بن عبد العزيز. فوجدته كوخا ظنت من دلها 
عليه أنة حرم ل في ل ل 
والضياع والزروع التي كانت له . وتخلى عنها جميعها للمجتمع الإسلامي كذاة أن امتعاته» 
سد شم للدلا: قصتها . بأن زوجها مات في الجهاد في سبيل الله وترك لها 
خمس بنات لا تملك لهن شيئاً . وعندما نسمع جواب عمر بن عبد العزيز تدخل في الفقرة 
]التق عدف عن معارية الحفوق .وان الاعترافه بها للقي 
فطلب عمر قلمأ وقرطاساً وأخذ يكتب بنفسه - فلا وكيل ولا سكرتير - ٠‏ 
فق مر الويداق ضفر عن عيه اغوي ز إلى والي العراق . إذا أتتك هذه المرأة فتثبت من 
أهرها” فإن كان كا بها تقول لاجدل لابسيا الأول القند ران ققالك الراة + الحيد له 
فزاد الخليفة . . واجعل للثانية ألف د ينار . فقالت المرأة : الحمد للّه . فزاد الخليفة : وللثالثة 
قود ونان فقالت... الحمد لش نان ولارا بن أل وان" ققالت 'الحمت دنه .. نذاد 
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درق جد ولع اه الك قتهان :“شالك للراة + شكرا” لك .نا مير المؤمنين . فجرٌ بقلمه على 

سبيت القافةة العام قالك: له با أمين الإفنين > فقال + شكرك :الله فى الأرزيعة الأول 
فأعطاهن من فضله “وفكرنتئ ف الخامسة وليسن لفق ما أعظية: | اها إنها آنا قات والئة 
معطى . فلتأكل مع أخواتها ٠‏ 


فاي تفاوسة: الحقوف وى ضوافت ليا 3 مر هذا 00 5 0 حقوق الإنسان ؟ ٠‏ 

مع الاعتذار للشاعرين . جرير والفرزدق ؛ ٠‏ حيث 0 ( دع ) من عندى ٠‏ 

زرفل نفك ادغاء مق وشهرا ستوق"الأكان توأ كلوه ااا 

يا : الفقرة (ج ) وهى ا من المادة التاسعة والعشرين فساعيد فقط نصها 

لا يصح بأي خال من الأحوال . أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتداقض. مع أغراض 
الآمم المنحدة ومبادئها ٠‏ 

ووخه العاف والنكرية عن هله النقرة أننا انا عله لان التجده اغراضا أو .ساد 

رأى العالم شيئاً من نفعها حتى تتناقض أو لا تتناقض ينا من مبادئها إلا بطش القوى 

بالضعيف في عدوان تباج يشفر فق كل أربحاء لاض . وابتلاع دول صغيرة باكملها . وطرد 
أشعوب بمَلايينها فِ صحراء الفاقة والغوز والهلكة “كما ذكرنا ف بداية البحث ٠‏ فأي عرض 
واكك لهيئة أمتهه المختلفة . ٠‏ عون كا وَرفيهانخكا” 
أما المادة الثلاثون والاخيرة فتقول : 

ليس في هنذا الإعلان نص جود ناويل عل أنة يخول لدولة أو جاعة وا فرد اق 
حق في القيام شاط أو ثادية تعيل ينف إل عمل هدم الحقرق ,والحريات الوارذة قله ) أى 

( في كل إعلان المواد التاسعة والعشرين ) ٠‏ 

أما عن الدول التى هدمت الحقوق والحريات الواردة في حقوق الإنسان . فلتسأل هذه 
الدول نفسها كم هدمت وأهدرت من تلك الحقوق ولا زالت . وقد فصلئاها وفضحناها في 
أماكنها من هذا البحث . أما نحن فقد قدمنا إليهم نماذج الإسلام الفذة من حكامنا الحوالى 
الذين حكموا دولهم باسم حاكم الحكام ومالك الممالك. بل إننا مع تحري عدل لله في 
حكمنا زَهدَنا رسولنا وخوفنا من تولى المسكولية وأمانة الحقوق على عمومها ٠‏ 


هك 35553 


فعنه صل الله عليه ول قولددر وين اللتولة؛ ويل لعفاف ويك لحك 
ِيتمنِين 00 1 0 أن ذوائبهم معلقة بالثريا . يدلَوْن بين السماء والأرض . وأنهم لم 
يلوا عملا 00 ٠‏ وف رواية : ( ليُوشكن رجل أن يتمنى أنه خرٌ من الثريا . ولم 
0 م شيئأ ) رواه الحاكم ٠‏ 

وعو كلية 0 ا لا تخول أيضاً هدم الحقوق الواردة فى الإعلان . فمن الذي 
ال نه" الوه الملواة 0 بالصليي الا جود )1ه 

سم العمل الإنساني والتطبيب العلاجي دروقية ى "التسعة لبيك ال ار 

05 راذا تخريب دولية للعقائد والحقوق ٠‏ وما هى إلا حكومة صليبية تمون بكل 
أسباب القوة والبأس والتأثير والإغراء من كل دول العالم الصليبية . وأكثر مياد ينها التي تصول 
فيها وتجول هى الدول الإسلامية خاصة المتخلفة منها . ووجدت فيها القصد المطلوب 
والرعاء المبتغى . وحتى في اختيار اسمها ما استطاعت ألا لكف ادها السليي» والده 
عمو اديب و كر 4 أكر عدا ب إذان اسلو | و بعضهم على دنس قصد هذا ( الصليب 
الاحمر فقابلوا ذلك ب ١‏ الهلال الاحمر ) في بعض بلاد إسلامية . ولكن بعد أن غزيت 
نلق هزه البلاه «الضلنت الأخهر من مستشفيات وملاجى ورياض أطفال . إلى غير ذلك من 
ار . حتى لم يجد الهلال المتأخر فى بلده مكانا للصليب الذي سبقه 
إليها . صبح المئات كل عام بل كل شهر يقعون صرعى التنصر والارتداد عن الإسلام . 
بسبب 3 الإنساني الذي تقوم به جمعية الصليب الاحمر ولا تخرق به قانون الامم المتحدة 
ولا حقوق الإنسان ٠‏ 


كل هذا والمسلمون ال ٠٠٠١‏ مليون وحكامهم أشبه بثور هائل صرعه المرض . لا يستطيع 
دفع الزواحف والثعالب التي تنهش من لحمه وهو حي . ذلك لآن المرض ألزمه الأرض فلم 
يحد من يغينه على النهوض من جديد ٠‏ 
إذا" ل دكتف د رالقاء؟ قينا وزاءا :»ابل وفنا" :با بدنيذا عل «دانتهة توقوا تيقية 
0 حيرتهم الدنيوية . فحيرتهم زادت بارتقائهم المادى الدنيوى . :هكذا أدركناه ونحن 
تفل اق ارفى كول أوويا . وهم الان يبحثون عن راحة النفس متجهين إلى الروح . ونحن 
تركنا راحة النفس بالروح واتجهنا إليهم لتشقينا معهم المادة ٠‏ وما ن: ا 
عن هذا الحال موعن إنهاء. الوحود:, 'فتكون..ولا حتن .من أصحاب (الأعرافن ) وإثماات 
زالله - لا هنم ولا :الآية الآتية , لاادنيا ولا أخرق . «الليه الظفي: ينا وجل 0000 
دياف وردنا #بولا”تزدنا مق هذا الموان>» حنمن كرست ون اسان بن ولحي لله ريت 
العام 


تاك زنويت ' 
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مررسن با عورا لثانوقت 


كان عهر بن عبد العزيز الخليفة الأموى أَمَهٌ وحده فى تاريحٌ بنى أمية , 
فلم تر الدنيا مثل عمر حاكماء. يخاف الله . ويكره ويبغض لله . فكان ورعاً. 
زاهداً . تقيأ . صابرا ٠‏ كان من أشد الخلفاء حرصًا على أن ينال كل إنسان تحت 
امرته حقه , لا فرق بين أمير وغير أمير ء أو قريب وبعيد ٠‏ وإن أخباره مشهورة , 
وأعماله تبارى فيها مع جده الفاروق عمر بن الخطاب )١(‏ رضى الله عنه . حتى 
عده المؤرخون الخليفة الخامس المتمم للخلفاء الراشدين الأربعة . 

لقد أعاد عمر نهار الإسلام الساطع فى الخلافة الأموية .: برغم إقضر مدة 
خلافته فقد كانت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام . 

أرسى قواعد الدين الصحيحة وأعاد للإسلام قوته ومبادئه . فتفرع العلماء 
لتدوين الحنيفية السمحة . فلا عجب أن ينبش العباسيون ‏ وقد حاربوا الدولة 
الاموية واستولوا عليها ‏ قبور الأمويين ؛ وأن يمثلوا شر تمشيل بمن فى القبور 
من خلفاء وقادة إلا قبر عمر بن عبد العزيز فقد احترموا رفاته . وأثنوا عليه 
الثناء الكامل ؛ والفضل ما شهدوا به !! 

تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد موت الخليفة سليمان بن عبد الملك , والبلاد قد 
اتسعت رقعتها . وكثر العدو الذى كان يهدد أطرافها . وشغل عمر بأمر الناس والبلاد ليلا 
ونهارا ٠‏ وما كان لكل هذا أن يشغله عن رعاية أولاده. وأن يتعرف على أحوالهم . و 
يقتضيه وأجب العناية والتربية ٠‏ 


(١)أم‏ عمر بن ا ل عا : ليل أو قريبة أو عنبة تروجها عبد العريز 
فولدت له عمر ( سيرة عمر بن عند العزيز لابن عند الحكم ) 


ل د 


لقد أشرف بنفسه على تربية أولاده. وخصص لهم جزءا من وقته : ليطلع على 
أعمالهم . فيقوّم معوجهم . ويوجه من اختاره ليتولى تربيتهم إلى الطريق القويم . فيضع بهذا 
منهجا إسلاميا لا يصلح لا بنائه وحدهم . وإنما هو قاعدة اساسية لتربية أبناء المسلمين ٠‏ وإن 
لق اكه لجو فولقة: وقد اختارد لبود 3113م حقيعا لون فاق" اذيك العذالحة القن 
تكون درعاً ووقاية للإسلام والمسلمين ٠‏ 


يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى اله عنه لسهل مولاه ومؤدب أولاده : 

«أما بعد . فإنى اخترتك على علم منى بك لتأديب ولدى . فصرفتهم إليك عن غيرك 
من موالى . وذوى الخاصة بى . فحدثهم بالجفاء ؛ فهو أمعن لإقدامهم . وترك الصحبة فإن 

وليكن أول ما يعتقدون من أد بك بَغض الملاهى التى بثؤها من الشيطان . وعاقبتها 
سخط الرحمن . فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف . واستماع الاغانى 
واللهج بها ينبت النفاق فى القلب . كما ينبت العشب الماء ٠‏ 

ولعمرى لتوقى ذلك . بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من الثبوت على 
النفاق فى قلمه . وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت أذناه على شىء مما ينتفع به ٠‏ 

وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن . يتثبت فى قراءته . فإذا فرغ تناول قوسه 
ونبله . وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة أرشاق . ثم انصرف إلى القائلة . فإن | بن مسعود 
رضى الله عنه كان يقول : 

« يا بن قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » ٠‏ 


إن هذه الرسالة الخالدة لتضع أسس التربية الصحيحة فى كل زمان ومكان : فهى تضع 
الجد فى معاملة المربى والمؤدب للدارسين عليه . والبعد بهم عن طريق اللهو. ومزج الجد 
باللعب . حتى يكون ذلك أدعى لتقويم النفس . وتعويدها على الشجاعة والإقدام ٠‏ 

ثم إن عمر رضى اللّه عنه يبِفْض الملاهى من حضور المعازف . والاستماع إلى الاغانى . 
وترد يدها . وتأثيرها في حياة الشباب . والانحراف بقلوبهم عن طريق الحق والصواب ٠‏ 
والاشتغال بها قد يضيع على الشباب كل ما يفيده وينفعه فى دنياه وأخرته ٠‏ 


ويوصى رضى اللّه عنه بان يحرص كل غلام على قراءة جزء من القرآن الكريم كل 
يوم . والتثبت فى قراءته . حتى ينطبع فى قلبه حب القرآن والعمل به ٠‏ 


ددا اكد 


ثم يختم رسالته بالاستعداد للجهاد . و بإعداد فتيان المسلمين وشبا بهم وتمرينهم عل 
استعمال القوس والنبل . واجادة ا وخ أذا دعا داعي الجهاة : كانوا عل' أت الاستعداد 
لقتال العدو ومغالبته والانتصار عليه 
ل مام مواقا لاا 
للّه عنه على تزويدهن بالنصيحة . وبطاعة اللّه . والعمل على مرضاته . والرضا بما قسم لهن , 
وقد استطاع 0 الخلافة . أن ينقلهن معه من حياة الترف والعز والنعيم النى كن 
ا 8 عن اننا اند لدم ريق ا 0 
كه ا الزهد 5 000 بعاء تمع هذا الوالف: 
الخائف من اللّه . والمتقرب إليه , والذى يحاول إرضاءه ٠‏ 
326 26 
كان عمر يصلى العتمة كل ليلة . ثم يدخل على بناته . فيسلم عليهن . دخل عليهن 
ذاف: لئلة غلنا احسضة ,,وقمق أ ند نين عل أفوانفون 3 ثنادرن الباجة 
لفون لقا ف ني انيد 
قالت إنه لم يكن عندهن شىء يتعشينه إلا عدس وبصل . فكرهن أن تشم ذلك من 
افواههن 
فبكى عمر . ثم قال لهن : 
يابناتى ما ينفعكنٌ أن تعشين الآلوان . ويمر بأ بيكن إلى النار ٠‏ فبكين حتى علت 
أصواتهن , ثم انصرف ٠‏ 
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مرت أمينة ابنة الخليفة عمر بن عبد العزيز يوما عليه وهو جالس . فدعاها الخليفة ‏ 


يا امود انا هين 

فلم تجبه . فأمر إنسانا فجاء بها . فقال : 

امك اذ جد 

قالت : 

إن ملاابسى ليست حسنة ! 

فقال . يامزاحم . انظر إلى تلك الفرش التى فتقناها . فاقطع لها منها قميصا ٠!‏ 
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فذهب إنسان إلى أم البنين عمتها فقال 

ا ص البو م و ساي 

كات مد الك ف يا ل 1ك 

فأرسل لها 0 

إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين فى أذنيك , بعثت إليك باخت لها !! ٠‏ 

كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة يعيش فى نعيم مقيم . وترف لم يره 
وق . وهبت له هبات كثيرة - غير مأ ورثه - وضياع منتشرة فى كل الافاق كان لف رفن 
تدر عليه الغلات الكثيرة فى الحجاز والشام ومصر واليمن والبحرين . فدخل له من الأموال 
مالا يحصى ٠‏ 

قال ابن عبد الحكم : 

«وكان عمر بن عبد العزيز أعظم أموى ترفها وتملكا غُذى بالملك . ونشأ فيه . لا 
يعرف إلا وهو تعصف ريحه فتوجد رائحته فى المكان الذى يمر فيه . ويمشى مشية تسمى 
« العمرية » فكان الجوارى يتعلمنها من حسنها . وتبختره فيها . وأنه ترك كل شىء كان فيه 
لا استخلف غير مشيته , فإنه لم يستطع تركها , فربما قال لمزاحم 

ذكرنى: ذا رأ رق امت ليذكره افبخلطها ,"ثم لا يطبم الااآياها قترهم البيا ».: 

وبلغ عمر من رفاهيته قبل الخلافة أن الناس كانوا ينتظرون يوم أن تؤخذ ملابسه إلى 
المغسل , لتغسل ملا بسهم بعد ملا بسه حتى ينالها الكثير مما نزل منها من الطيب فى الماء ٠‏ 

لكنه ترك كل هذا لحظة تولى الخلافة . ورأى أنه مسئول مسئولية كاملة أمام الله عن 
الدين وعن العباد بادئا بنفسه وأهله . راجيا أن ينجو من العقاب فى آخرته ٠‏ 

كان له من البنين عبد اللّه وأبو بكر وا براهيم واسحق ويعقوب وموسى والوليد 
وعاصم ويزيد وعبد العزيز وعبد الملك ولم يأل جهدا فى تربيتهم ونصحهم وتدريبهم وتوجيههم 
إلى ما ينفعهم فى دنياهم وأخرتهم ٠‏ 

حكى عن ابنه عبد العزيز وكان يلى المدينة ومكة ‏ بعد موت أبيه - ليزيد بن عبد 
الملك . وثبته فيهما مروان بن محمد . أن أباه كان دائم الوصية له ولإخوته ومما كان يقول 
مخملة عل الحدوء > 
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ومما روى أن | بنه عبد الله ذهب إليه . وقال له : اكسنى ياأبت ! 

فقال له ؛ أذهب إلى الخيار بن رباح البصرى , فإن لى عنده ثيابا فخذ منها ما 
بدالك ٠‏ 

قال؛ فذهبت إلى الخيار بن رباح . فقلت له : استكسيت أبى . فأرسلنى إليك , 
وقال ٠‏ إن لى عند الخيار بن رباح ثيابا ٠‏ 

قال : صدق أمير المؤمنين . فأخرج إليه ثيابا رخيضة . رأى عبد الله | بن الخليفة أنها 
لا تناه عر ع دك ا 

قال : ما عندى غيرها لأمير المؤمنين فخذ منها ما بدالك ٠‏ 

لم اياحة .عبن" الله .متها ديكا ..- ورج إل يبدا خسن فقال» .نا أبتاد ا امتيتك 

ارسي ال 'الحيان ين ررك ٠‏ فاخرج لى ثيابا ليست من ثيابى ولا من ثياب قومى ٠‏ قال ؛ 

فذاك ما لنا عند الرجل ٠‏ فانصرف عبد الله حتى إذا كاد يخرج ناداه فقال له . هل لك أن 
أسلفك من عطائك مائة درهم ؟ 

قال , نعم يأ بتاه ٠‏ 

أله ادالة روه :فللا خوج عطاك حرين ينا ؛"فاخنت مه ! 

وقال مسلمة بن الخليفة عبد الملك يذكر عطاء عمر لأولاده . 

اس 0 بن له قط شرف العطاء » 

كان عمر يكره أن بلى أحد أولاده.ولاية أو منصبا ..مكتفيا بنفسة حيث سيحاسه 
اللّه على كل صغيرة وكبيرة متأسيا بجده الخليفة الثانى عمر بن الخطاب حيث خوطب فى 
تولية | بنه عبد الله بن عمر فأبى وقال . أعمر وا بنه ؟ !! 

روى أن عمر بن عبد العزيز قال لبنيه . 

« اتحبون أن أولى كل رجل منكم جندا فينطلق تصلصل به جلاجل البريد ؟ 

0 :له :تعض عليتا شا لست صائعة “ينا ؟ 

فقال عمر؛ إنى لأعلم أ ن بساطى هذا يصير إلى البلى . وإنى لأكره أن تدنسوه 

بخفافكم . فكيف أقلدكم دينى تدنسونه فى كل جند !!» 

وروى أن بعض أولاد. عمر اتخذ خاتما , واشترى له فصا بألف درهم فكتب إليه عمر . 

ا د ؛ فقد بلغنى أنك اشتريت فصا بألف درهم فبعه وأشبع عع القن كيال ,افد 
خاتما من حديد صينى واكتب عليه : ارحم الما عن ات : 


٠ من زوجات عمرلميس بنت على بن الحارث وانجب منها عبد الله وبكر وأم عمارة‎ )١( 


١68 -‏ له 


ولقد بلغ أولاده منزلة كبيرة بعد وفاته . وكانوا محل احترام القريب والبعيد فى حياة 
عمر وبعد مماته . لما اتصفوا به من حسن خلق . وجميل صفات عفة وزهدا وأد با . واضعين ما 
أخذهم نا عرف تعبت أعينية حت كان نهد المحدتون والولاة ٠‏ 

فكان ابنه عبد العزيز بجانب ولايته على المدينة ومكة فى عهد يزيد بن عبد الملك 
والخليفة مروان بن محمد راويا للحديث ٠‏ 

ذكر'لة الحافظ أو عيال الدرم :عت الرحيق عق الخورى: احانا يك متها نا رواة عن 
صالح بن كيسان عن عثمان بن عفان قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم خرج من بيته يريد سفرا أو غيره 
فقال حين يخرج . باسم الله آمنت باللّه , اعتصمت باللّه . توكلت على اللّه , لا حول ولا قوة 
الأ باللة إلا زوق حر ذلك المقرج:وصرق عنه عرد 

وروى له أيضا عن مكحول قال . قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؛ « من صلى 
ركعتين قبل أن يتكلم رفعت فى عليين » ٠‏ 


وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز واليا على الكوفة بعد موت أبيه ٠‏ 
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ومن أنجب أولاده . وأزهدهم . وأقربهم من الله عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. 
وأمه ليست فاطمة بنت الخليفة عبد الملك بن مروان زوجة عمر وإنما هى أم ولد فقد انجب 
متها عمر عبد الملك هذا والوليد وعاصما ويزيد وعبد العزيز وزيان وامينة وأم عبد اللّه ٠‏ كان 
أزكى أولاده عقلا . وأحدهم تفكيرا . وأقواهم إيمانا . وأشدهم ‏ على الرغم من صغر سنه ‏ خوفا 

وكات متل. طفولته أكثر اخويه التضافا. يانه ملازما له معاون اله فى الشدائد.: 
نافيطا لفن لفطل :داعا الف مقوفا لآبية دين لقم الثهجمع حص ينهد حت لقد رو عن 
بعض مشيخة أهل: الشام قال . « كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله فى العبادة ما 
رأه من ابنه عبد الملك » ٠!‏ 

كشع صن إل تغبد: املك ا كه “مره فقال + + إنه الس مق 'أحد »رقن وصلاحة اح 
إلىّ من رشدك وصلاحك . إلا أن يكون والى عصابة من المسلمين . أو من أهل العهد يكون 
لهم فى صلاحه . ما لا يكون لهم فى غيره . أو يكون عليهم من فساده . ما لا يكون لهم من 


٠ » غيره‎ 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابنه عبد الملك وهو صغير وقد ظهرت عليه مخايل 
النجابة والفهم الواعى . وقد خصه والده بالعناية والاهتمام قال فى رسالته إليه : 

أما بعد: فإن أحق من تعاهدت بالوصية والنصيحة بعد نفسى أنت . وإن أحق من 
وغ ذلك . وحفظه عنى أنت ٠‏ 

إقزاالله:له الحين فد أخبون إلنا الطبنانا كنا بالف قن لمشيك. أمرنا وعايقة:. بوعل 
الله إتمام ما غبر من النعمة . وإياه نسأل العون على شكرها ٠‏ 

فاذكر فضل الله عليك وعلى | بيك ٠‏ ثم أعن أ باك على ما قوى عليه وعلى ما ظننت أن 
عنده فيه عجزا عن العمل فيما أنعم به عليه وعليك فى ذلك . فراع نفسك وشبابك وصحتك , 
وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله تحميدا وتسبيحا وتهليلا . فافعل فإن أحسن 
داأوضلت :به ديكا حينا حيد الله وشكره .وان شين ها قطليت «ه حدة سنا الله 
وذكره , فلا تفتئن فيما أنعم الله به عليك فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه ٠‏ 

إن اباك كان بين ظهرى اخوته يفضل عليه الكبير. ويدنى دونه الصغير. وإن كان 
الداجروله العندت رركت من والنق عسيا جبيلا: كيت تيهتراضيا أرق افضل شه بولنة 
على حقا حتى ولدت وولدت طائفة من اخوتك . ولا أخرج بكم من المنزل الذى أنا فيه 
فمن. كان اراغا فئ الجنة + وهاريا من 'الثار. فالان. التوبة. مقبولة والذثب-مغفور قبل" نفاد 
الأجل وانقضاء العمل . وفراغ من الله للمنقلبين . لِيْدِينهم بأعمالهم فى موضع لا تقبل فيه 
الفدية . ولا تنفع فيه المعذرة . تبرز فيه الخفيات . وتبطل فيه الشفاعات . يَرِدُه الناس 
بأعمالهم ٠‏ ويصدرون عنه أشتاتا إلى منازلهم ٠‏ 

فطوبى يومئذ لمن أطاع اللّه . وويل لمن عصى اللّه ٠‏ فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد 
فى غناك , وضع لله نفسك . وأد إلى الله فرائض حقه من مالك . وقل كما قال العبد الصالح ؛ 
( هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن 
كفر فإن ربى غنى كريم ) سورة النمل آية ٠ ٠0‏ 

وإياك أن تفخر بقولك . وأن تعجب بنفسك . أو يخيل إليك أن ما رزقته لكرامة لك 
على ربك . وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك . فإذا أنت أخطأت باب الشكر. وتركت 
منازل الفقر. وكنت ممن طفى للغنى . وتعجل طيباته فى الحياة الدنيا . فإنى لاعظك 
بهذا . وإنى لكثير الإسراف على نفسى غير محكم لكثير من أمرى . ولو أن المرء لم يعظ أخاه 
حتى يحكم أمر نفسه . ويعمل فى الذى خلق له من عبادة ربه إذن لتواكل الناس الخير. 
وذ لرفة الامر. #المغروف: والنهى هق المنكر , وقل 'الواعظون. والساعون لله 0 
الآرض . ( فلله الحمد رب السموات ورب الارض رب العالين وله الكبرياء فى 
السموات والأارض وهو العرير الحكيم ) سورة الجاثية 70/55 ٠‏ 


وود 5 


هذا الابن. البار. والذى أخذه والذه بالنصيحة . لم يمض عليه زمن يسير. حتى 
أصبح الأب الخليفة ينتظر منه توجيها له نصيحة يقدمها بين يديه ٠‏ ورأيا صائباً بعرفة 
علنةدى وأمر ١‏ قوق دام ست وفرحة عله "انلف يقري بها الا ين والددا و اعمتع عدن كان 
كل يوم جديدا من عبد الملك ينقذه به من غفلة ومن سهو حتى لقد قال سيار بن الحكم : 

« كان ابن لعمر بن عبد العزيز يقال له عبد الملك . وكان رحمه الله يفضل على 
عمر ٠‏ قال : يأأبت أقم الحق ولو ساعة من نهار» ٠‏ 

وروى أن عبد الملك دخل على عمر فقال ؛ 

ع يا أمير المؤكين: إن حاجة افاطلئن :بوعنده مدلية بيج عبد املقب “فقال؛ له 
دري أسرادون علف» 

قآل : نعم ٠‏ 

وخرج وجلس بين يديه . فقال : ا ' 

ج يا امح كس .عا أنك قاف ل هذا الريك :ذا بالك خقه نامر وقه بعة ولو نفقها: 
واس كل نري * ظ 

فقال عمر : يا بنى أشىء حملك الرعية إلى أم رأى رأيته ؟ 

الم يل مانا قد من قل تقسن. :اوردق الله ستول فنا أنك قائل 4 

قال بود 

رحمك اللّه . وجزاك من ولد خيرا . فإنى لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير ٠‏ 

نايتى إن قومك ل كقوينا ”بوذ "ادر لاا مدهو لم ودف وق تونق نا ريد 
مكا يدتهم على انتزاع ما فى أ يديهم . لم آمن أن يفتقوا على فتقا تكثر فيه الدماء . واللّه لزوال 
الدنيا أهون علىّ من أن يهراق فى سببى محجمة من دم ٠‏ 

أو ما ترى أن لا يأتى على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة, 
ويحيى فيه سنة حتى يحكم اللّه بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين ٠‏ 


2 2 2 


وجلس عمر بن عبد العزيز يوما للناس . فلما اتتصف النهار ضجر ومل وكل . فقال 
للناس ا لين . ودخل ليستريح ساعة . فجاء أبنه عبد الملك فسأل 
عنه . فقالوا . دخل 

"520 

ا هر لون عا أمعلكة؟ 


5 <0 


قال ؛ 

أردت أن استريح ساعة ٠‏ 

قال عبد الملك رحمه الله : 

أو أمنت الوق أن نايك كعك عل بابك" يتظطرودك »وان تستكب عتم !! 

فقام عمر من ساعته . وخرج إلى الناس ٠‏ 

وقال عبد الملك مرة يباام لمعه ينا مسعيك ان تمضى الذى تريده , فوالذى نفسى 

ما أبالى أن لو غلت بى وبك القدور !! 

قال : 

وحق هذا منك !! 

قال : نعم واللّه ٠‏ 

0 

لبن رن النقل ندل امن اريت فو منص عل آمل ديت ا نتن« اتن الو بياهت 
الناس بالذى تقول لم آمن أن ينكروها . فإذا أنكروها لم أجد بدا من السيف . ولا خير فى 
عر لاو إل والمب ديا ين : إنى أروض الناس رياضة الصعبة قن نيط لق رخو ان 
ينفذ الله مشيئتى . وإن تعدد على منيتى فقد علم الله الذى أريده ٠‏ 


ودخل عبد الملك على أبيه الخليفة عمر بن عبد العزيز فقال : ياأمير المؤمنين . ماذا. 
تقول لربك اذا أتيت . وقد تركت حقا لم تحيه . وباطلا لم تمته ؟ ٠‏ 

قال : اقعد ياينى ٠‏ 

1 مض ا عند اذ لق ضيه القن العو فالات افون إل 

5 3 داعي ل لسو في راسي 
وواإطائت صني نكي الوقروا ناعن لكا 

وغضب عمس يوما واشتد غضيه ؛ فلما سكت عنة. :قال اله عية الملك: 

دلأمين مؤقنين فى قدر نعمة الله عندك . وموضعك الذى وضعكم انيه به . وما ولاك 

أمونساده أن مل يك النضب :ما ارق : 

. قال عمر 

تأعاد: عد اللك كلامة:: 

بساك انق اعت للك » 


6ل 5 #1 الج 


فقا الفقى برتحمة الله 

ما يغنى عنى جوفى إن لم أرد الغضب فيه حتى لا يظهر منه شىء ٠‏ 

أاجتمع نفر من بنى أمية من الذين يريدون المال والجاه والسلطان الدنيوى إلى عبد 
الملك بن عمر فقالوا له : 

إن أباك قطع أرحامنا . وانتزع ما فى أيدينا . وعاب على سلفنا وإنا ‏ واللّه - لا نصبر 
على ذلك . فقل له يكف عما نكره ٠‏ ففعل ذلك عبد الملك . ودخل عليه فاخيره بذلك ٠‏ 

فكان عبو رحد قن نقنيه جنا قال ققال له كين الللق 

ياأفيو المآهنين امع كا تيوك كالم ردنيك قد قات بن ويك الو ف ا 

فقال له . 

جزاك الله خيرا ياولدى . الحمد للّه الذنى شد ظهرى بك ياعبد الملك ٠‏ 

لم يتجاوز عبد الملك السابعة عشرة بق العين حت اص مستتقارا للعليقة م لا. نض 

مو إلا ييه أللك ٠‏ فكان كلما أشكل موضوع نادى المقربون والفقهاء عند المللك, المقطرى 

1 برايه" تعن ضار عل عرو فى لمك الأول من فتهاء الشام علما وزهدا وورعا ٠‏ حتى 
لقد قالوا عن عبد الملك « إنه أعجوبة تاريخ ونادرة فلك » ٠‏ 

سد تر رت لضا يرجه وير براي ها" يفجله. ينغضن امال وكا ذلك 
العرض أمام الناس فقال مزاحم 

ولدرك باامين المومدت 56 

فلما بلغ عبد الملك ما قاله مزاحم . أسرع إليه فلقيه فقال له ٠‏ بئس وزير الخليفة أنت . 
يأمزاحم 

ثم أنطلق إلى أبيه ولم يزل به حتى دفع ذلك الال إلى بيت المال وحذره من وزراء 
الو 

ركان من درف أن الاموال التى أخذت من الناس في غير عهده ظلم ليس مكلا 
عنها ٠‏ واختلف الفقهاء . ولم يصلوا لرأى . فقالوا ٠‏ نادوا عبد الملك ٠‏ 

فقال برخنه الثد 

يأمير المؤمنين أرى أن تردها . فإن لم تفعل كنت شريكا لمن أخذ 

مواقف عد يدة. وكثيرة لعبد الملك . ولا يملك الاب الخليفة إلا أن يضم ابنه النابغة 
الى صدره ويشبع رأسه ووجهه لثما وتقبيلا ٠‏ 

هذا : الاب الدار حا ليه ,ولد ارك عل انسن التى يقضى وين الذاين :+ ميد 
فجأة عديم الحركة . قليل الكلام . ملازم الفراش . يتلوى من الآلم. ٠‏ 


00د كك 


كثر دخول الاطباء وخروجهم. والاب مشغول بالرعية . يمر على فتاه من وقت 
اورت ليا يكابد ٠‏ 

ولكن العلة أحكمت . وزاد المرض . والتفت عمر إلى الأطباء فقالوا : 

لس ا سس فيو هنا 
يكس من صاحبه ٠‏ 

دعنى أمنٌ قرحتك ٠‏ فكره عبد الملك أن يمسّها أبوه فيجزع . وكانت متحجرة 

تتفي ووذ تافام عر لخن . فقال : 

ولم يابنىٌ ؟ فوالله لآن هديك فاجدك فى ناي أ ل إلى من أن تقدمنى فلجدنى 
فى ميزانك ٠‏ 

هل الا الا < ظ 

وأنا ياأمير المؤمنين . لان يكون ما تحب أحبّ إلى من أن يكون ما أحب . فلمسها . 
فقال ؛: 

ياعبد الملك ؛ ( الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) ( ال عمران أية : ) : 


فقال : 
( ستجدنى إن شاء اللّه من الصا برين ) ١‏ سورة الصافات أية ٠ ) ٠‏ 
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غاب الآب قليلا . ثم رجع ملهوفا إلى | بنه . فوجده يجود بنفسه . فقال : 

كيف تجدك يِابْنَىْ ؟ 

قال :. 

أجدنى فى الموت . فاحتسبنى يأأمير المؤمنين . فإن ثواب اللّه خير لك منى ٠‏ 

رضى اللّه عنك يابْنىَ . فإنك لم تزل تَسْر أباك . وأنت فى الخرّق . وما كنت قط 
أسَرٌ إل هنك حيث يصيّرك الله فى ميزانى . فرضى اللّه عنك . وعن: كل شاهد وغائب دعا 
لك بالخير ٠‏ 

وما كاد عمر.يخرج . حتى عاد إلى ابنه . وكان قد فارق الحياة . فكشف عن وجهه . 
وأنقة النظر مق الب 1 


١5١‏ سه 


رحمك النّه 4 535 بك يوم شرت بك ٠‏ ولقد عُمرْتَ مسرورأ لك . ومأ 

تك على ساغة أنا يك فيها أسر.متى: بك .هن يناعت :هذه أما والله إن كدت التدعو أ باك إل 
0 !! 

دعا عمر رطئ! الله عنه أيا قلاية . .وكان يتشد لفثل عبد املك برحمه الله ...وقال 


إذا غسّلته وكفنته , فآذنى به قبل أن تَعْطى وجهه . فنظر إليه ثم قال : 

رحمك الله يابْنَىَ وغفر لك ٠‏ 

وخرج الناس بسريره ليصلى عليه . فصف عمر الناس . ثم قام حيال صدره أو رأسه ثم 
قال ؛ 

هكذا يقوم ولى الرجل من الرجل . ومن المرأة يقوم حيال وسطها . فلما صار إلى 
القبر. دخل فيه وأخذ برأس ابنه حتى وضعه فى اللحد ٠‏ 

قال زياد بن حسان ؛ 

إنه شهد عمز بن عبد العزيز خين دفن | بنه عبد الملك رحمه اللّه وسوى عليه التراب , 
سووأ قبره بالأرض ٠‏ وصنعوا عند رأسه خشبتين من زيتون إحداهما عند رأسه . والأخرى عند 
رجليه . ثم جعل قبره بينه وبين القبلة » واستوى قائما ٠‏ 

فلما رآه الناس قائما قاموا . فقال اجلسوا . فإنما يجب القيام على أولياء الميت ٠‏ 

فلما انئهى من قبول التعزية أحاط به الناس ٠‏ فنظر إلى قبر | بنه ثم قال , 

وأللّه يابنى لقد كنت برا بأبيك , والله مازلت-مذ وهبك الله لى مسرورا بك ؛ ولا 
لفيا عت ند اسنزيسن | :زد ارس لم ين الله ناك ملا شك ف الاك لد 
صيرك اللّه فيه ٠‏ فرحمك الله , وغفر ذنبك . وجزاك بأحسن عملك . ورحم اللّه لكل شافع 
شفع الك غير هخ :شاهن أو :غائن :+ ترظينا . يقكناة؟ الله وسلينا امه واليد. لله رت 
الغالميو م 


انصرف عمر راجعا . وفى أثناء سيره رأى قوماً يرمون . فلما رأوه أسكرا فقال: 
أرما ا 

اخرجت . فقصّر ٠‏ 

ثم قال للاخر : 

آرم 
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فرمى . فقضّر فقال له عمر: 

قصرت فبلغ ٠‏ 

فقال له مسلمة ؛ ْ 

يِأمير المؤمنين أيفرغ قلبك لما يفرغ له. وإنما نفضت يدك من تراب قبر ا بنك 
الساعة . ولم تصل إلى منزلك بعد ؟ ! ش 

فقال له عمر, 

يامسلمة . إتما الجزع قبل المصيبة . فإذا وقعت المصيبة فَالّة عما فاتك ٠‏ 

ويقال . إن عمر بن عبد العزيز وهو يدفن | بنه عبد الملك رأى رجلا يشير بشماله ٠‏ 
فقال له ؛ 

ناهذا إذا تكليت فلا تثر بشمالك ٠‏ أغر تيميتك:* 

تقال [الرسل: 

ما رأيت كاليوم أن رجلا دفن أعز الناس ثم إنه يهمه شمالى ويمينى ٠‏ 
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خطب عمر بن عبد العزيز الناس بعد وفاة ابنه عبد الملك فكان مما قاله : 

إن اللّه جل ذكره لم يجعل مسُىء ولا لمحُسْن خلودا فى الدنيا , :ولم حاف هنا أعحيه 
أهلها ثوابا لأهل طاعنه. ولا ببلائها عقوبة لأهل معصيته. فكل ما فيها من محبوب 
متروك 0 


كتب على أهلها الفناء . وأ أنه يرث رض ومن عليها ٠‏ فاتقوا النّه واعملوا ليوم 
(لا يجرزى 0 المرلود فوج عن والده فبقا) ( سورة لقمان آية 


عم )ء. 
ْ كتب رجل إلى عمر يعزية فأجابه : 

إنى لم أزل فى صحة منه وسلامة . موطنا نفسى على فراقه والسلام ٠‏ 

وك مرا إل عفالةم 

إن عبد الك بن عمر كان عبدا من عبيد الله أحسن إلي وى أبيه في ٠‏ أعاته -. 
انث قبضة قنضة اإله:. وكان. ما علمت - والله. به أغلم .يرا . ومن صالحى شباب أهل ننه 
قراءة للقرآن :و تحرناا لحر . وأعوذ بالله أن .تكون لى محبة فى شىء من الآمور ٠‏ تخالف 

نيخة الله . فإن ذلك يَحْمْن بى فى إحسانه إلى بوتتابع نعقه على " 
وقد قلت عند الذى كان عدا أ مهن فوسل أن أقوله عند اللصيبة الم أجد 
بحمد اللّه إلا خيرا . ولا أعلم ما بكت عليه باكية . ولا ناحت عليه نائحة » ولا اجتمع لذلك 

أحد : فقد نَهِيْنا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه ٠‏ 
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003131 ا 1 
حيأة المؤمن . والعمل بما وعى وفهم . مستمدا كل هذا من معاملته مع ربه . قوى الإيمان . 
ثابت العقيدة ٠‏ 

قال له الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك يوما : ياعمر هل يكون المؤمن فى حالة 
تراد ةع لد ليان 

قال عمر: 

لاك يأمر الؤقفيواء ايكون أن هوق تعتذك عا حت وما تكره أكون الغراء 
والسراة عيه احددوواء ٠‏ ولكن مُعْوّل المؤمن الصبر ٠‏ 

كان الناس يتكاثرون. يبكون ويواسون الخليفة عمر بن عبد العزيز. قاصدين 
التخفيف عن أمير المؤمنين فى موت عبد الملك بنه . ولكن عمر كان يسبقهم' :بالنصيحة 
والوعظة 2 

وقف مرة بين الناس . وهم يواسونه . فكان مما قاله . 

الحمد لله الذى جعل الموت حتما واجبا على خَلّقه . ثم سوّى بينهم . فقال , 

( كل نفس ذائقة ثقة الموت ) ( آل عمران 165 ؛ الآنبياء 5 . العنكبوت /اه ) 

تلعلى ذوى لمن الم ارون إل مووي عدر فون نالو وعدا 000 
متدالة ذا نفة ا الا مر و 

( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ( سورة الحجر آية ؟ ) 

قال بى انحن الدانتى .: ا حبرنا الساس ايه قال 
| عزى محمد بن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عمر بن عبد العزيز عن ا بنه عبد 
الملك فقال : 

دن ال ا ان يخ الونك الدلله فون عو قن :لقعو اول لك 
واغدد لما ترى عد تكون لك جُنْهُ من الحزن . وسثرا من النار ٠‏ 

فقال عمز . فَهَلْ رأَئْتَ حزنا يُنكر أو غفلة أنبّه لها ؟ 

فقال : 

يأأمير المؤمنين . لو أن رجلا:ترك تعزية رجل , لعلمه وانتباهه لكُنْتَه . ولكنّ الله 
قضى أن الذكرى تنفع المؤمْنين ٠‏ 


رثى الناس عند الملك . وتكلم الكثيرون عن فضله مع صغره وذكائه النادر. وعلمه 
الغزير. وعمر يتقبل كل هنا بصبر الواثئق بما عند الله . وكان مما قيل ليواسوا به عمر. 
وليصرفوا عنه حزنا ألم به ٠‏ ش 
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9 7 0 وم ولد 
تَعَْرَأمَير الأسمنينفإنة لما قد ترَى يُعْدَى اله 00 
0 1 نط اند الكل وفنة خرش الح حيو 
هل أينك / من ل 1 


2 2 26 5 ش 
5 5 ِ به عمر 
ا ا ا 0 
ثم مرض عمر بن عبد العريز د 3 ا ' 
ريت اراك مغارا وهم كثيرون . وليس لهم مال . وام 
ل فى ١‏ 
١ 1‏ 2 حك فو التق 
- لاعني: قينا لبن ليذ وما كنت لاخذء منهم حقا لهم . أوَلي فيهم 
0 لاع ا ترك أمر اللّه وضيعه ٠‏ 
0 نؤلاء أ عدن بركل اطع الله ورجل ترك رامن الله وص ْ 
تولى الصالحين . إنما هؤلاء احد رجلين ر- 3 ضه الذى مأت فيه. 
3 ل ن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز فى مر 
ود< بن عي 
فقال . يأمير المؤمنين ٠‏ 
من توصى باهلك ؟ 
إذا نسيت الله فذكرنى ٠‏ ٍ 
0 : هلك ؟ 
فأعاد عليه القول مسلمة قائلا . من توصى بأ 
00 : 5 تولى الصالحين ٠‏ 
إن وليى فيهم الله الذى نزل الكتاب وهو 0 7 
22 ة بن عبد الملك فى رواية اخرى : 
دخل عليه مسلمة بن . 9 
و 0 
يأمير المؤمنين ألا تؤصى ؛ 
قال عمر : 
وهل من مال أوصي فيه ؟ 
فقال مسلمة ؛ 0 
مائة ألف أبعث بها إليك . فهى لك فأوص فيها 
قال : 
ا 
قال عمر رضى اللّه عنه : 
تردُها من حيث أخذتها !! 


فبكى مسلمة . وقال : 


ل هذ" - 


رضبك الله" لقن النكة<مدا قلويا كانع.قاسية و وزرعت: ف فلوبية الثائن توف 
وأابقيت لنا فى الصالحين ذكراأ () ٠‏ 
وروى أيضا . 
أن مسلمة دخل على عمر فى مرض موثه فقال ‏ 
إنك افقرت ولدك من هذا المال فتركتهم عيلة لا شىء لهم . فلو أوصيت بهم إلىّ وإلى 
نظرائى من أهل بيتك ١‏ . 
فقال عمر رضى اللّه عنه : 
لكوتي قال أمااقولك؟ الى 'افقرث أقوام .ولدىق: هو هذا امل قوالتة إن ما 
منعتهم حقا هو لهم . ولم أعطهم ما ليس لهم ٠‏ 
وأما قولك . لو أوصيت بهم إلىّ أو إلى نظرائى من أهل بيتك . فإن وصيتى ووليى 
فيهم الله الذى نزْل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ 
َنَىَ أحد رجلين إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له مخرجا. وإما رجل مكب على 
المعاصى فإنى لم أكن أقويه على معصية اللّه ٠‏ 
ثم بعث إليهم - وهم بضعة عشر ذكرا ‏ فنظر إليهم ٠‏ فذرقت ,عيناه فبكى ثم قال : 
بنفسى الفتية - كما يقولون - تركتهم: عيلة لا شىء لهم . فإنى بحمد اللّه قد تركتهم 
٠ 1‏ 
أى بَنِىَ انكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من المعاهدين إلا أن لكم عليهم حقا ٠‏ 
عه يتن إن اياك ميل دهن امرين عبن أن استعوا ويدكل | بوك الناى. أىتفتقورا 
ويدخل أبوكم الجنة . فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل 
النار ٠‏ قوموا عصمكم اللّه !! 
32 32 32 
روا جد زيفين قال 
مات الخليقة عنام ين عبد الملك:. وخلف أحد عفر ابناء. فقسمت تركتة.. وأصاب 
كل :واخهانن: تركته الله الق"دينان» ورا بك رجلا من ولداعمر .وق اعنه الموور فدحيل قن 
يوم واحد على مائة فرس فى سبيل الله عز وجل ورأ يت ولد هشام يُتصدق عليه ٠‏ 
١ 2 2 32‏ 
رحم الله عمر بن عبد العزيز وأولاده ورضى عنهم أجمعين ٠‏ 
تت يي 


(١)التعازى‏ للمبرد ص ؟5 ٠‏ 


اع - 


٠‏ الال الخزبية 
فؤعصّرادُؤلة الايوبيّن 
لامها اشام عليه ارك ال 


كتاب بشأن الحصن الذي استجده الفرنج وهدمه السلطان صلاح الدين 


' أرسل القاضي الفاضل إلى بغداد رسالة عن هدم هذا الحصن الحصين . وقدم لها مقدمة , 

طويلة تشمل - كالعادة - تمجيدأ للخليفة العباسي . والدعاء له . ومما جاء فيها : 

« الدولة العباسية الإمامية المستضيئة . يرفع الله منارها .. ويعمر قلوب البشر من 
بشائرها الموجبة لاستبشارها . ويحرز لها من الفتوحات التى تتدارك لها خواطر القنوط . وتمد 
الرجاء بعد 'تقلض له المستوظ + تمصي لها من عزائم الأولياء . وتذل. بها من أعناق الأعداء , 
ويظهر من دلائل العنايات بأمرها . ويرسل ملائكة سمائية إلى أرضه لنصرها ويقشع من 
ظلمات الخطوب برايتها السوداء ويدها البيضاء . ونعمتها الخضراء . وبحور أنعامها الزرقاء . 
وسيوف انتقامها التى تخرق الآجال برايتها الحمراء ٠ )١(‏ 

استدعى السلطان صلاح الدين أخيار البلاد الشامية وعشائرهم . وكتائب من 
التركمان . وحمل إليهم الأموال وآلات القتال : ومن بينها المنجنيقات وعندها . وسلاليم لمرمى 
القلاع ومصعدها ِ : 

وسار بهذا الجيش الجرار إن المخاضة ف يوم السبت 4 ربيع الأول سنة هلاه ه -- ه؟ 
أعيطين 111/4 مم 


وهنا يصف القاضي الفاضل الحصن الحصين . فهو مبئى على تلال وعرة عالة . 
وأبراجه مرتفعة متينة . وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة. أذرع . وبنى من حجارة . 
صلدة . توعز للحديد بأنه من الصعب هدمه ٠‏ 


٠ من تتوسل القاضى الفاضل اللوحة *ل‎ )١( 


12-7 ك1 


وبداخل الحصن ما يزيد على ألف روك رع مواد الكرى ال 
« وقد نصبت عليه مجانيق يروع خاطر الجسارة منظرها . وتلتهم الحصون فكيف الخيام 
ع وتيف" إل الأجياد: شيزها.وكقر له حصدق أحاط بالداحة شرادقه فحت 
أبوابها ثقة بما صانته مغالقه . وقد بنوه حتى لا تنهار حروفه . ووسعوه حتى لا تنجار 
جروفه (؟) ٠‏ 
والأخثاب . فأما الكروم فلجعله| ائر السوناك 0 0 العدو مثلما تفعل اوش 
المحاربة في العصر الحاضر , وأما الخشب ونشارته فبغرض إيقاد النار في أسوار الحصن بعد 
نقبها ٠‏ 
بطريقتين . وهما القتال 222 

ونقف قليلآاً أمام هذه العبارة « وعلم - أي صلاح الدين + أن أمرأ أوله الاستخارة , 
وأوشطة الانتشارة.وخائيته الجسارة : فإن الجامع ينها لا يده (2) + 

ففيها رغم إيجازها وصف كامل للحالة النفسية للمقاتلين الذين يستعينون باللّه على 
محاربة عدوهم . ثم يليها استشار: ة القائد ضباطه لأخذ آرائهم ؛ ثم الشجاعة والجرأة لق تنه 
عن تعبئة روحية عالية . تكون النتيجة الظفر على الأعداء بإذن اللّه ٠‏ 

ثم يلى ذلك وصف المعركة . ومنه . « وفي الحال أطافت بالحصن المقاتلة من جميع 
أقطاره . ولبوا تلبية الحجيج . وكل يرمى جمرة سهم . وعبرت الآجال المسماة على قناطر 
القنتى المكنة ,وفعت :.رتودها النض كران حي الملقة, “فضارية الاايريية كانها مبعانة 


١س )١‏ الجرخ . ( طعامول) 2 هأخوذ عن الفارسية ( تشرخ >< طبزيووطع1) ) وهو نوع من القوس الرامي . ترمي غنه 
النشاط أو النفط . هكذا تصفه النتصوص وهكذا وصفه دوزي بأنه ؛ 


( عخطمة1ا ع1 )اهو وعطءه1 عل )501 ,القعمهآ ده ع1أاءنان 12 عع90ة عأعاوطتوعم ن] ) 


وقد ذكر مرضى بن على في تبصرة أ بات الآلباب ص ٠.5‏ ( أربعة أنواع للقوس الرامي الذي يشبه المنجنيق . وهو قوس الزياد . 
قوس العقاد. وقوس الرجل . ويقال.للذي يرميى عن قوه السهام أو النفط ٠‏ الجرخى ». ويقابله بالفرنسية ( 68[6]6162:ه ) 
لمي ا بن عبد الله في كتابه آثار الآول ص + فصلا عن صفة القسى والنشاب . أضاف إليه فيه 
والعقاد 07 ا ٠‏ الخ + 


)0 من ترسل القاضي الفاضل اللوحة /الا- 
(*) من ترسل القاضي الفاضل اللوحة ٠06‏ 


يرج 5 


بسلاحها . أو كأنها لكثرة ريش السهام طائرة بجناحها . أو كأنها صدور قد أظهرت حسك ١(‏ 
الضغائن . أو كأن أ برجتها لازدحام السهام بها كتائن )١(‏ . فنجدد عليهم حصر بان في البيوت 
بعد الحصر في المدينة . وضاق مجال اليد عن أنجاد خواطرها اللعينة المبينة . وفي الحال هجم 
الأولياء على الحوش . وحازوا الخندق وأطلقوا النيران فتبسطت خطواتها . وتسلطت سطواتها ‏ 
وأحاطت بالأعداء خطياتها () 
0 الصلديوة. هذا عن الصعاة: را لقيو إل أموال لكيه لنقيوا انفد حصني 
ذى العم الت من طاريق ع ان التلسة حزق الفتال رقةال الؤضرن إن عي 
حاسمة قبل وصول المدد . وأدرك الليل قبل أن تتضح النتيجة فأمر السلطان صلاح الدين 
بالمبيت في الباشورة إلى الغد . وفي الصباح باشر النقا بون تنقيبهم في أسوار الحصن وهى بالغة 
الفخامة . حتى بلغ طول النقب ثلاثين ذراعا في عرض ثلاثة أذرع . وحشى النقب بالحطب . 
وأشعلت فيه النيران فلم يسقط أيضاً ٠‏ ولذا أمر السلطان صلاح الدين باطفاء النار ليتم نقبه . 
وعاد النقابون إلى عملهم حتى خرقوا السور وعمقوا الخرق . ثم حشوه بالقش والحطب 
وأشعلوا النار. فسقط السور يوم الخميس 56 ربيع الأول شن واه ه - أغسطس ماه 
وكان الصليبيون قد جمعوا وراءه حطباً . فلما وقع السور دخلت الرياح فردت النار 
عل قن 1347 واحرقة” يبوتهم وطائفة :متهم .,واجتليم الباقون إلى 'الحالب البعيق مق الناد 
وطلبوا الأمان فأمنهم صلاح الدين ٠‏ وغنم المسلمون مائة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع 
الأسلحة , عدا ألف زردية . فضلا عما كان في الحصن من أقوات كان الصليبيون قد اختزنوها 
استعداداأ لمقاومة طويلة : 


ووجد السلطان صلاح الميق ” نذاحل الحصى ع اعرف تامسن ون عل كاله 
رجل . فأمر بنزع القيود من أرجلهم . ووضعها في أرجل الصليبيين المأسورين البالغ عددهم 
نحو السبعماكة .٠‏ 


وتقدم السلطان صلاح الدين فاقتلع بيده الأحجار من أسها . ومحا حروف البنيان من 
طرسها. وطم جب الماء الذي 0 «العلمرد وقط؛ الحصن + نان القن اقم القعلك هد 
الصليبيين والمحترق من دوا بهم , واستمر مقامه ثلاثة أيام ٠‏ إى أن دمر ما كانوا يصنعون ٠‏ 
وأغز الله الإبلام د .وامر أمره وض الإ ماخ نو كان حجنا عل الله :عترم - 

٠ الحسك . أداة من أدوات الحرب‎ )١( 

(؟ ) الكتائن : مفردها كتانة ؛ جعبة صغيرة من أدم للنبل ٠‏ 


(؟) من ترسل القاضي الفاضل اللوحة 4< ٠‏ 


35ت 


ثم سار صلاح الدين إلى أعماق ظبرية وصور وبيروت . وأنزل بالصليبيين الذين 
احتلوها الهلاك وبحصونها الدمار. وثل عروشها . وأحل بالكفار الهزيمة المنكرة في ثلاثة أيام 
وهو في طريقه إلى دمشق 

وعاد السلطان صلاح الدين إلى دمشق في يوم الخميس ١‏ ر بيع الآخر سنة هه هرا اع 
9 سبتمبر 7٠١‏ م بالنصر الظاهر . والظفر الباهر . فمدحه عدة من الامراء والشعراء وهناوه 
بالفتح ١(‏ ا 

والقاضي الفاضل يشيد بهذا الفتح الذق يعد دوا فد شاطن الله يهاه الاملام 
والملة . وان هذا الفتح كليلة القدن طبالا وويهاء وكضية دائة قام مقام تجديد شباب الإسلام 
بل مقام مولده ٠‏ 

ثم يعرج إلى مدح الخليفة العباسى من خلال تمجيده لهذا الفتح . فمن ذلك قوله . 
« وقد تخبر الله له - أي الفتح - أفضل زمان . وتخير للزمن أفضل قائم . واشتملت أيامه على 
فتوحات .يوصل منها كل خال بتال . ويتجدد منها-كل قديم: بقادم ٠ )١(‏ 

ويحسن القاضي الفاضل الانتقال إلى .موضوع قلج أرسلان إذ يقول : « يدلو 0 
القائقن. حزن" بحسالة ,نا عقي وأطهر فى نيلذلة: الضائد .قلا براك 3 لكا القرين. سكير 
لأتكلت: لاق :وذلك الصدو خالا سرف لالع تعن أن الكدواقك اله يكلو افتها 
والعؤارض لا يصفو منها صدر ٠ » )١(‏ 


فقد كان قلج رسا بلطن الجا الى فقا وار لاه اها المذرف ةا 3 فون 
قياف دولةا كدرة عل أنغاض الدولة النويةن 

فبينما كان السلطان صلاح 0 مشغولا بالصليبيين . تحرك قلج أرسلان نحو 
حلب . وحاصر حصن رعبان مدعياً أن نور الدين اغتصبه منه . وأن السلطان الصالح إسماعيل 
أمن برده إليه.. ولم. يق -ضلاح الدين ونا لهذا الادعاء .. فكلفب اين أخية"تقى الدين عمر 
والآمير سيف الدين مشطوب بصده . وقد نجحا في مهمتهما . وقضيا على مطامعه التوسعية في 
تلك الجهة (ه 


١ ابن واصل : مفرج الكروب, ج‎ .5 ١ ص 0 ؛ +8:. أبو شامة ؛ الروضتين ج ؟ ص‎ ١ ابن الآثير : الكامل ج‎ )١( 
ص 34 . والعين ج “7 قسم * ص 0311 , 159 , 2 ]53 : ط200 . عقةآ‎ ١ قسم‎ ١ ص © ؛ 80 . المقريزي ج‎ 
٠ 39 (؟) من ترسل القاضي الفاضل اللوحة‎ 
٠ (؟) نفس المرجع السابق‎ 
٠ ه١ الدكتور نظير حسان سعداوي : التاريخ الحربي المصري ص‎ ):( 
٠. * ص‎ ١ ابن كثير : البداية والنهاية ج‎ . 4 . ٠ أبو شامة : الروضتين ج ؟ ص‎ )5( 


١56‏ د 


ويوضح القاضي الفاضل أن السلطان صلاح الدين قضى بذلك على تطرف قلج 
أرسلان وتطرفه في ادعائه المذكور . وأنه قطع عروة تعلقه بالفساد وبدد أحلامه التوسعية ٠‏ 

ولم يكن أمام السلطان صلاح الدين غير هذا السبيل . فقد أتى قلج أرسلان بكبيرة 
يحل بها قتاله . وأقدم على عظيمة يجب بها استكصاله : وتوجب الضرورة حينئذ موادعة' 
الكفار ليكو الترع: خالا لأمره :ولام مضروفا -عتانة إل عقره, والزمت منييدا: نيان إلى 
عقره (9) ٠‏ 
د رف و ل اق ارد السلطان ا يمهل 
العدو الصليبي . إلى أن يؤدب هذا المعتدي الباغي . الذي يشق عصا الطاعة على الإسلام 
بتعد به وظلمه ٠‏ ْ 

ل أن تنتهيى هذه الرسالة برد ذكر قاض كريه الخلال قائم بتسليغ هذه 35 
ولكن لم يذكر اسمه . وإن كانت قد تحددت اللمهمة المنوطة به . فهو نائب عن السلطان صلاح 
الذين بقرت ناته ها حاء" لق الرسالة:؛ والتعلق كل تنووها دن هته نا بوغليه أن جؤدى 
تحية الخلافة والثناء > للخليفة 5 

وتختم هذه الرسالة بالدعاء هكذا ؛ )0 لا زال المجلش السامي معان ف ) الامانى وفاراهاة: 
وموئل الرغات ومثواها ٠‏ ومجنبيى 3 السعود ومجتلاها .٠‏ وملقى رحال الندى ومبتداها إن 


شاءالله (م). 


رسالة عن فتح أمد : 
203 وهنذه الرسالة الطويلة كباقي الرسائل من هذا النوع . الذي يرسله القاضي الفاضل إلى 
الخلافة العباسية . كتذكرة بالأمجاد التى يؤديها السلطان صلاح الدين . ويطلب في أثنائها 
مجازاته بتقليده ما يفتحه من البلاد ٠‏ 

وهو في مقدمتها بدح الحلينة القيانى + الى إنعة وده «دوافكم بلطانة: فالاخبار 
تتوالى عنده مبشرة بانتصار أوليائه 

يصقا القاضق الفاضل هعور :السلطان بضلا القدين علد ورود: التقليد إليه. بولانية 
أمد . فقد فرح به وتنأوله وكانه كتانب أعرل من السماء 5 نور يمشى به بين الناس . وسار 


)1) من ترسل القاضي الفاضل اللوحة 86 ٠‏ 
(؟ ).في الأصل مغان ..ولعل الصواب اكه ٠‏ فالمعانيى يراد بها الصفات المحمودة ٠‏ 
(؟) من ترسل القاضي الفاضل اللوحة م 


١١١‏ ده 


من توه لفتح أمد ( بلاد بكر الحالية ) . فوصلها في يوم الآربعاء ٠‏ ذي الحجة سنة 8ه ه - 
أبريل سنة ١78‏ م٠‏ | 

ونرى .القاضي الفاضل يسجل ما حدث قبيل الحرب في أمد . وينتقل بعدها لوصف 
الشركة لفقنها روما انهف لبد ْ 

فقد أمر السلطان صلاح الدين أن تكتب الرقاع للامديين يعدهم بالخير والإحسان إن 
أطاعوه ويتهددهم إن قاتلوه . وانتظر ثلاثة أيام . وفي اليوم الرا بع . أخذ في ردم أسوا ارها . إذ 
أرسل النقا بين لنقبها.. فما زالوا بها. حتى نقبوها من عدة نواح . 5 عن رميها بالمجانيق ٠‏ 
وهنا يتفنن القاضي الفاضل في تشخيص المعركة في أسلوب تشعر من خلاله بمدى ضراوتها . 
فهى كجهنم وقودها الناس والحجارة . وقد أزالت معالم المدينة. مثلما يزال جلد الشاة , 
والمنجنيقات تسقى الموت لابرجتيا ويعجز أهلها عن الذود عنها . والنقا بون ينقيونها فيهتكون 
حجابها . فهو يصور في بلاغة . قوة البطش بها وبمن بداخلها ٠‏ 

ثم تسلم السلطان صلاح الدين آمد بأموالها وذخائرها . ورفع أعلامه على أسوارها يوم 
4 محرم هلاه ه -5 مايو 781 م ,. فقد فضل الامديون التسليم على المقاومة ٠‏ 

ولفتخر القاضي الفاظل: بهذا القتعم المنين :وما قد عيغد [جزان النصر المؤزرة فيقوك»: 
وهذه مدينة أمد , ٠‏ فهى مدينة ذكرها بين العالم متعالم . وطالما صادم جانبها من تقادم , 
فرجع عنها مفدوغاً أنفه , ٠‏ وإن كان محلا ٠‏ وقرعها مزيداً بهجة . وإن استصحب حفلا #ورأي 
حدرها فقودراته الآ رقال مسد ووادها فحبي :انه لا مترفعة :فتن وحينة أنه أنقها 
فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر . من ملوك كلهم طوى صدره على العليل إلى موردها . ووقف بها . 
وقفة المحب المائد فلم يفز بما أمل من جواب معهدها () ٠‏ 

ثم وهب السلطان صلاح الدين البلد بما فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان ١(‏ 
وقد وعده بها من قبل (" 

وقضى السلطان صلاح الدين على الحلف النى تزعم عز الدين مسعود صاحب 
الموصل . واشترك فيه إيغلازى بن ألبيى بن تمرتاش صاحب مارد ين . ومغيث الدين طغول 
شأه بن فلج أَرْسَلانَ ٠‏ صاحب د ٠‏ وغيرهم ٠‏ 


٠7 من ترسل القاضي الفاضل اللوحة‎ )١( 
٠) ص 5ه‎ ١ (؟) صاحب حصد كيفا . توفئق سنة 456ه ه - 1650 م ( النجوم الزاهرة ج‎ 
صالوله5 : طموط - عتتهآ‎ 2.170. )١( 


ابن الأثير: الكامل ج ٠١‏ ص * . أ بو شامة : الروضتين ج * ص 2 ٠‏ 


م ككداات 


ويطلب السلطان صلاح الدين في هذه الرسالة التقليد لا بالموصل وما علق به أهل. 
الموصل . ذاكرأ أن في ذلك خيرا كثيرأ للدولة العباسية . حيث أنه لا يوجد بين ولاتها من له 
كل فضيله اد ' 0 هذه آمك ا أرل إليه ساموا ارقو التعدر فكي 0 
وظهر في رفع مناره فائدته . لان اليد كانت ا به 1 عن الحق باع والهمة لآلات 
النضر واحدة () ظ 1 

ف هين الحلفة "أن لاهو المان الوحيه تيه الآمة الاعلاية اولتقا على 
اليا الصليبية اد بالمسجد ا وهو أغلى اعئية . فالسلطان صلاح الدين أبر 

مه : الدعاء ولكن في هذه 1 0 ' 1 يقول + أعاد الله :يا أمير اميق هدق 
الدين إلى معالم حقه . وأطال يد سلطانه الطولى إلى أن أخذ الآمور مأخذها (") ٠‏ وهو يريد 
أن يعود إلى الإسلام مجده التليد ٠‏ 

وايختم رسالته هكذا . « وللاراء علوها إن شاء الله 5) » 


الامة الإسلامية 


يقول لينين : 
( يمكن أن تتحول كل أمة إلى الشيوعية إلا الامة الإسلامية . لذلك .يجب 
العمل على تجريد المسلمين من إيمانهم أولا ٠٠‏ ) 
من كتاب ( من الرق إلى السيادة ) 


(سامحة أي ويردي.:التركية ) 


. 7 . © من ترسل القاضى الفاضل اللوحة‎ ) ١ 
. 75 (؟ ) من ترسل القاضى الفاضل اللوحة‎ 
٠ 7 (؟) نفس المرجع الابق اللوحة‎ 


ب ١١59‏ سا 


اسار ساعب يكل اللخ العررد 


يحدثنا التاريخ الإسلامي قديمه 00 أن المسلمين تكون لهم العزة 
والسيادة إذا تمسكوا بدينهم في جميع شئونهم ٠‏ وإذا لم يكن لدينهمٍ واقع في 
حياتهم دب الضعف في صمْهم وتداعى عليهم ا كما تتداعى الآكلة على 
القصصة وليس ذلك عن قلتهم بل إنهم كثير - ولكنهم غثاء كفغثاء السيل كما بين 
ا 


انر ا لقوق والأموال والأغراض 

ونناعة .غل :للها ادكو :وفقهوة .مك أن لكف الفراينة اعثيت ناجة الناين إلى 
القواعد: العادلة للعلاقات الاجتماعية ولجميع المعاملات , فأيقظت بذلك الضمائر . وأحيت فيها 
رقابة الله تعال . فقد علقت الامتياز والخيرية بأمر هو فى امكان الناس جميعاً ذلك ما يوحي 
به قوله تعالى . ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبأ وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إودا داخذه امه .قوك الرهوك صلى اللّه عليه وسم 

( لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقوى ) ا 

وكان من تفاعل المسلمين مع دينهم أن سلوك الواحد منهم في حياته الخاصة والعامة 
كن "اتعكاننا الما “رفوه ديه من .طاعة :وها يقد يه هن عيادة مرتتما عن الاخراض: والاهواء 
لا 0 فيه الغرائز والميول ٠‏ 

تمتع المسلمون وهم على هذا المنهج القيم بالقوة والمنعة 58 له الدتيا وملكوا العالم. 

وسادوا الشعوب ومكن اللّه لهم في الأرض وتحقق وعد اللّه القائل : ( يا أيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم ) ٠‏ 

ذلك أن قيادة: الأملام الغالنة هن اذى التضارة التعدمية :ول يشهد التاريخ اقوة 
للإسلام ولا عزة للمسلمين إلا حينما كانوا يتخلقون بما في هذه المبادئ من أخلاق وقيم ٠‏ 


ب 64؟١‏ هه 


ا في هذه المبادئ أنها تنتظم 1 اد وأنها غامة'.يتساؤق أخامها. الآمير 
والغتى والفقين» فليين'هداك تفاضل ل بالأما الا هات او العام سانيا التيامين 
نر 
وإذا قدر لواحد منهم أنه استجاب لداعي شهوة أو غريزة ذكر اللّه فاستغفره . كى تظل 
ناته كاهرة .رالا يضاق 0 ع جر 3 يعان عن مخالفته لبرجع إى الله بالتطهير مما 
اقترف ولو كان في ذلك قضاء على حياته . لعلمه أنها فانية . وأن الدار الآخرة هى الحيوان 
فنجد ماعزأ رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : يآ رول 


الله زنيت فأقم علئ الحد والراحفه سول كلل الله قلي وشم هرة وهرة ويظل على 5 
لا بحيد عنه #قامو الرسول ميل الله علنه وده حاقامة الح عله 


وتجيء الغامدية إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتقول له : زنيت ٠‏ هذا الحمل من 
سفاح فيراجعها الرسول صلى الله عليه وسلم وتصر على الاعتراف فيؤخر الرسول صلى الله عليه 
ول نإقافة العدعلها بح ضع حملا وكلن ومتعني الوله عن الى والقطام,بوتانى: .تع 
كل ذلك محا زه ليقام عليها" الحذء انتظير نين "الذقيى الذى مقلودينها "و تلفق انلف وهو هراد 
عنها ٠‏ 

كا ا ن صحابياً تحت تأثير شهوة أتى امرأته فى نهار رمضان وما أفاق.من غفلته 
تحرك فيه الوازع الدينى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : هلكت ليجد عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا لنجاته . فيرشده رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى فعل 
م سر ا ا ا ا 


هذه أمثلة توضح | لنْشلفت الصالح رضوان الله عليهم حققوا المسادئ الإسلامية ف 


تفكيرهم . وأحسنوا تنفيذها في معاملتهم . ورجعوا إليها إذا انحرفوا عنها تحت تأثير شهوة . 
لإيمانهم العميق بتلك التعاليم التي اعتنقوها مبدأ وسلوكا ٠‏ 


وما بدأ التفاعل بين المسلمين ودينهم يضعف . أخذ الإسلام يتحول في. نفوس أهله من 
حياة قوية متوثبة إلى تقاليد وشكليات . فكان أن دب الضعف في الصف الإسلامى . ولعب 
الاستعمار دوره فصرفهم عن دينهم . وقتل فيهم حيويته وقوة تعاليمه . فتفتتوأ بعد توحد. 
وتمزقوا بعد تجمع . وقل الوازع الديني الذي يجمع الكلمة ويوحد الصف ٠‏ 

وهكذا دار الفلك دورته 5 وعاد الإسلام غريبا كما بك ٠‏ وهذه الغر بة : نعيشهأ نعيشها الوم ف 
عصر العلم وغزو الفضاء . قمع التفوق العلمي ف جميع 3 الحياة . نشاهد نيان المادة 


تت 51ت ( م" المجلة ) 


على القيم والمبادئ . ونلمس أن الغرائز أضلت عقول الناس لبعدهم عن غناء النفس وتقويتها , 
فكان التضوع بين" الافراد .والجناعات: :وين الذول. والفعوى: تعيجة ظلم: الإسان: لابه 


في هذا الجو المكفهر المشحون بالمخالفات يتحقق قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم الذي 
يحدثنا به أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا من رواية لمسلم : ( بدأ الإسلام غريبا ثم نلوة 
غريبا كما بدأ . فطوبى للغرياء الذين يصلحون إذا فسد الئاس ) ٠‏ 

0 الإسلام أصبحت غريبة غير مألوفة في المجتمعات الإسلامية وأصبح التدين 

0 على ديته: كالقايض عل الس ولام التريية "١‏ 000 وأنعدمت 

لأناية وأنعدم الإيثار أ او كاد : 0 النا 0 ٠‏ فمنهم من 0 يظن 0 عادل . 
ومسيء يظن أنه محسن . وجاهل يظن أنه عالم . ٠‏ وغبى يظن أنه فاهم وصنين بنعم اللّه 
عليه يظن أنه من المزكين . وسار الناس حياتهم في إطار من البغض والكراهية والتمزق . 
ووهدت الروا بط وكادت تنعدم الإنسانية ٠‏ 

وعاد الناس في أزمة ضمير . وساعد على ذلك الافكار المستوردة . وسموم الاستعمار حتى 
طفح الكيل توجار بع هن الاب الدولة المسلمة شقيقتها . وكان ضياع آلاف الأرواح والجسائر 
المتعددة الاشكال والانواع . وتحقق قول الله تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) . 1 

فذل المسلمون بعد عز . وضعفوا بعد قوة . وأصبحوا فرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا أمة 
واحدة قوية فتية لها وضعها ومكانتها في المجتمع الدولى ٠‏ 

ولن يلتئم الجرح النازف في الصف الإسلامي . ولن يعود للإسلام مجده وحيويته , 
ولن تعود للمسلمين قوتهم ومنعتهم إلا إذا فهموا دينهم كما فهمه السابقون من اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم عبادة ومعاملة ومنهجا وسلوكا يسيرون على أضوائه في محيط حياتهم . وفي 
جميع شئونهم الخاصة والعامة لا يجدون في أنفسهم حرجاً من تنفيذ أحكامه ٠‏ 

وصدق 1 الإمام مالك رضى الله عنه إمام دار الهجرة ( لا صلاح ليذه آلامة الا ييا 
صلح به أولها ) 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) ٠‏ 


25 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر ) ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضأ ) 
هذا رجاؤنا . وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


حبحب :واذة القع افك فلعستا ام 


قال أبؤ يوسف ينصح هارون الرشيد رحمبما الله . إن اللّه عزّ وجل . بمنه 
ورحمته , جعل ولاة الآمر خلفاء فى أرضه . وجعل لبم نورأ يضىء للرعية ما أظلم 
عليم مق الأعون قينا بينبم . وبين ما اشتبه من الحقوق. عليبم ٠٠‏ وإضاءة نور ولاة 
الامر: 

إقامة الحدود . ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والأمر البين . واحياء السنن 
التى سنا القوم الصالحون أعظم موقعا . فإن إحياء السنن من الخير الذى يحيا ولا 
0 

وجور الراعى هلاك الرعية . واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك 
للعامة ٠٠‏ 

فاستتم ما آناك اللّه. يا أمير المؤمنين. من النعم بحسن مجاورتها , 
والتمس الزيادة فيها بالشكر عليبا. فإن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه 
العزيز ؛: 


( لكنْ شَكَرْتَمْ لأزيدئُكُم ولئن كَفْرْتُمْ إن عذابي لَغَديدٌ ) 


١١7‏ سه 


0: و1‎ / ١ ١ ٠ 3, ١ 
لا 0 0 6 أصك‎ 0 
- 29 11 

/ٍ : على ب 0 ل‎ ١ 


ل 0 000 يد ١‏ رَمَصَنَان 


من جملة الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الغربية بشكل عام ظاهرة 
التشكيك في كل شيء . في القيم. والمبادئ . في المثل, والأخلاق2. وحتى في 
الإنسان نفسه , في وجوده المادي والروحي . هل هو وجود حقيقي أم هو ضرب 
من الاوهام ؟ 

وتستشرى هذه الظاهرة حتى تمس الدين وتطرح التساؤلات حول 
صلاحيته لهذا العصر وما نعده ٠.‏ 

وإننا سوف نقتصر في موضوعنا هنا على بحث ما يتعلق من هذه الظاهرة 
التشكيكية بمسألة الدين لكونها على درجة كبيرة من الأهمية. لا سيما وأن 
الخطورة فيها تكمن في تسرب هذه الآفكار الخاطئة إلى رؤوس بعض الشباب 
داخل المجتمع المسلم. وبشكل خاص أولئك الذين يستهويهم زيف الحضارة 
الغربية ويخطف لبهم بهرجها ٠‏ 

ٍ صحيح إن الشباب في الغرب يعيشون مزيجأ من القلق والضياع والاضطراب الفكري 

بعد أن فقدوا الثقة بما لديهم من قيم دينية ٠‏ 

لكنْ الآمر يختلف تماماً بالنسبة لنا وفيما يتعلق بديننا الحنيف . إذ هو مناط 
وجودنا والمحافظ الوحيد على شخصيتنا . وبه كان عزنا ومجدنا وانتصاراتنا ٠‏ وحقائق التاريخ 
فيك ذلك » وتتفته أن الإبتلاة كان نولا عيراله العاين الاخابي ‏ ق عا قنا رابخ لذلنا: الفكرئ 
والثقافي في عالم تضطرب فيه الموازين وتضيع فيه ملامح الشعوب الصغيرة أمام تجاوزات الدول 
الكبرى , والقوى الاستعمارية العالمية والشيوعية الدولية التى تخطط للقضاء على الإسلام وتعمل 
لذلك . انطلاقا من خلفيات متعددة تحيك خيوطها في الظلام مسخرة في ذلك كل ما لديها 
من وسائل وضغوط واغراءات لتخريب كيان الآمة وتمييع شخصيتها تمهيداً لربطها بفلكها 
زالشاعها لتملر ييا الذائية + 


١8‏ هسه 


والحقيقة التى يجب أن لا تغيب عن البال مطلقا هى أن هنالك حلفا استعماريا 
صهيونياً إلحاديأ يعمل بمكر وخداع من أجل الهيمنة على العالم الإسلامي ونهب ثرواته 
واستغلال خيراته 5 أفكار غتاية «وإضخال 'التشكيك فى 
حياتهم اليومية بطرح فلسفات مادية إلحادية وأفكار وجوديّة فوضوية تحمل لهم الفساد 
الاجتماعي والانحلال الخلقي وتشغلهم يجدليات فارغة تكرس الافكا ر المشوهة , والاراء 
التطرفة . متكلة أحواة الحرية التاحة ى. يعض الدول المملمة »الول والتميير ونين الافكار 
المتعؤمة 3 ارجات نكن أ ساق التقنى. احدارا حير أذنايا' ل افوطلون عه إلى أعدا فو 
العدوانية والتوسعية ٠‏ 

والغريب في هذا الخصوص أن يسقط بعض شباب الامة في شباك المجرمين دون تبصّر 
فينساقون وراءهم فيبعدون عن كل القيم والمبادىء . متأثرين بمظاهر الحياة الاوربية الزائفة . 
فيعيشون حياة ضياع فكري وخلو روحى ونفاق وجداني . تمهيدا لربطهم بفلكهم واخضاعهم 
لسيطرتهم البغيضة ٠‏ 

ولئن كان للشباب في الغرب العذر في الخروج على تعاليم الكنيسة والتمرد على أوامرها 
لانها تتنافى مع الحق والمنطق السليم فليس لشبابنا عذر في السير خلفهم وتقليدهم في كل شيء 
دون دراسة أو بحث مدفوعين بنظرة الإعجاب لكل ما هو غربي ٠‏ 

إن من الجهل الفاحش 7 يغمض الإنسان عينه عن البحث والدراسة والمقارنة “خاصة 
اماه بعل لو اتتسيله لاتعطاء أن +بضل إلى اللحقيقة مهما .تعدت - 


صحيح أن الدين في أوربا مشوه مزيف يقوم عليه تجار الكنيسة وبا باواتها . وكان 
سبباً في التأخير والانحطاط ومبعث الفوضى والاضطراب عكس:ديننا الحنيف الذي لم تمسه 
يد التحريف اطلاقاً ٠‏ 

وإذا كان اقليدس مثلاً قد تعرض للحكم عليه بالاعدام لقوله بكروية الأرض ودورانها 
من محكمة كنسية أصدرت حكمها باسم الدين . فإن ديننا الحنيف جعل الحقائق الكونية من 
جملة المعارف الآصلية التتى وفق بعض الباحثين إلى معرفتها . ثم وجد السباق إلى معرفة كثير 
من الحقائق التى وقف العلم حائرأ أمامها فترة من الزمن ٠ ٠‏ 

الدين فى أوربا يأمر أتباعه أن يغمضوا أعينهم عن حقائق الكون ويسلموا لرجال 
الكنيسة بلا مناقشة أو اعتراض . وأول ما يعلم البطارقة أتباعهم المقولة المتخلفة « أطفى نور 
عقلك واتبعني » ويلقنونهم بعد ذلك ما يحلو لهم من الاوهام والا باطيل ٠‏ 


- ١545 


هذه حقيقة ما يعرض باسم الدين في أوربا اليوم ٠‏ وهو يتنافي مع أ بسط قواعد العقل 
والتعلق *ولكيا ال 0 
أن يقبل دعوى ألوهية المسيح وهو بشر يأكل كما يأكل البشر وينام كما ينامون مع زعمهم 
أن البهوة عدوا عليه قل ويلك أن حي :ننه نهم واحلوة بوضايوة على حد دعواهم الباطلة . 
وكيف يمكن للفكر أن يتصور أن الإله لا يملك أن يغفر لبنى آدم - وهو الذي خلقهم - 
فيقدم على التضحية بابنه الوحيد أمام اليهود ليخلص البشر من وبال الخطيئة القديمة التي 
وقع فيها أبوهم قبل ملايين السنين وهم بريئون لا جريرة لهم في ذلك . وهل يمكن أن نقبل 
هذا التلفيق في الوقت الذي نرى فيه الخوري أو البابا أو البطريق يغفر لمن يشاء ويحلل 
ويحرم كما يحلو له ٠‏ 


الفاوق ف اوتنا اليوم يقوم عليه سماسرة ماكرون . اتخذوا من الخديعة والافتراء 
مهنة لهم . واستخدموا أساليب الحيلة واللف والدوران للسيطرة على الى وا بتزاز أموالهم ٠‏ 
ولقد استنكر القرآن الكريم عليهم تشويه كتبهم السماوية وتحريف كلمها عن مواضعه وعاب 
عليهم أكلهم أموال الناس بالباطل . ومضاهاتهم قول الذين كفروا . وتعاملهم بالربا وتحايلهم 
على قواعد الشرع وأمسه . فما يؤمنون به اليوم يخالفونه غدأ . ( يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض ). 

إن دراسة الاديان ومقارنتها من خلال منظور التطور الحضاري للإنسان ومن خلال 
المخطط الإلهى لبناء الإنسان تبين-أن الدين المسيحي فى حد ذاته إنما كان يناسب فترة زمنية 
محددة من تاريخ البشرية ٠‏ 

وبستبب المنافع الدنيوية الرخيصة أصر بعض رجال المسيحية المتأخرون على التوقف 
نفسرة الآنسان عند حد عفين. لتبقى :هن الرياسة:والزعامة والسيطرة: فعادوا الإسلام وكادوا 
كانه ورووقكوا فى وعد ميرت البطادة القيرة فك لقو امن .ردي وفوا ايتاقة الذق: قطمة 
عليهم بالإيمان بالرسول الذي يأتى من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام متمماأ لشرائع الآنبياء 
آبلةومكها لوي اله دان وحاتها المرساة : 


وبهذا اصطدم رجال الكنيسة بناموس الحياة فانفرط عقد الدين في أوربا . وتفرق 
الناب أعقانا وقرما وحدقت: لب "اللفتين ريني ردود ففل ادك يهم إلى فضي 'التددن مظلقا بل 
والتهجم على الآديان عموما . وراح يصفها بالرجعية والتخلف حتى زعموا. أنها أفيون الشعوب 
وأنها لا تصلح لهذا الزمن ٠‏ 


2 0 


ولقد استغل أنصار الشيطان ودعاة الإلحاد هذه الظروف . فاتخذوا من الشيوعية 
المادية . والوجودية الفوضوية مبادئ راجت عندهم ٠‏ 

وكانت ردود.الفعل هذه بمغالاتها وتطرفها أكثر تهورأ ومثلها كمثل المستجير من 
الزمقاء #النار :+ 

وظهرت عل الساحة الاوربية أفكاز أخرق: كانك أقل خطرأ من .ردوة الفعل السابقة 
فصلوا فيها الدين عن الحياة . فقالوا دع ما لقيصر لقيصر والدين للرب في الأعالى ٠‏ 


ووقف بعضبم من الصراع الدائر حول الكنيسة موقف اللامبالاة . ووقع كثيرون غيرهم 
فى الحيرة .ولجاً آخرون إلى القوانين الوضعية وراحوا يحدثون لأنفسهم أنظمة يسيرون عليها ٠‏ 
ولم تخلُ الساحة من أناس حكموا عقولهم وأعملوا فكرهم بالبحث ووضعوا المسيحية تحت 
الفحص والتمحيص وظهرت نتيجة ذلك حركات التحرر والمذاهب الإصلاحية . وأزيلت 
. الحواجز التي أقيمت بين الشباب وبين الإسلام للتعرف على حقيقة والاطلاع على دقائقه 
وتفاصيله التى ليس هناك مجال للمقارنة ولا يحتاح الإسلام للحكم عليه ٠‏ 


إن الإسلام لا يغفل العقل بل يحث على المحافظة عليه واستخدامه ويدعو إلى العلم 
ويطالب بفهم الحجة والبرهان ٠‏ 

وقد حث أتباعه على النظر في ملكوت السموات والارض . ونعى على المشركين عدم 
استخدامهم عقولهم . واعتمادهم على الأصنام والاوثان . وما يروجوه لهم سدنتها من الخرافات 
وال باطيل . واستنكر تقليدهم الأعمى للاباء والأجداد . واتباعهم الهوى والظن ٠‏ 

وأمر بالعلم وجعله فرضاً على كل مسلم . ونفر من الجهل . وكانت أول آية نزلت من 
عند الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم آمرة بالقراءة ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ) . ظ 

وقرر الإسلام أنه لا واسطة بين العبد وربه وأن الرسل والآنبياء إنما هم مبلغون ٠‏ 
مبشرون ومنذرون . وينحصر عملهم في الدلالة على الهدى وتوضيح معالم الطريق وكذلك 
العلماء من بعدهم . وبذلك قطع الإسلام الطريق على كل من تسول له نفسه الدجل الرخيص 
والتلاعب بالمثل والقيم والتستر خلف الدين لتحقيق منافع شخصية ومآرب دنيوية رخيصة ٠‏ 

واستنكر على أصحاب الديانات قبله ما قاموا به من تشويه كتبهم السماوية 

وتحريف كلمها عن مواضعه ٠‏ 


دل 6١‏ سه 


ولقد وجد منصفون كثيرون غايتهم وضالتهم في الإسلام حين عرفوا أنه الدين الوحيد 
الذي يتلاقى مع العقل والعلم ويتناسب مع الفطرة البشرية السليمة ولا يُكره الإنسان على 
طقوس روحية غامضة ومرهقة . فلم يكلفه مالا يطيق . ولم يكبت فيه نوازع الغريزة وإنما 
وجهها الوجهة الصحيحة التى تتلاقى مع الفطرة الصافية وتدفع عن المجتمع أوضار الرذيلة 
والفساد .كما راعى في تشريعاته التوفيق بين متطلبات النفس وضروريات الحياة . وأقام 
التوازن بين المادة والروح . في وضوح وعلى البصيرة ٠‏ 


ثم إنه حارب الفقر والمرض ٠‏ وفرض فى أموال الأغنياء حقاً للفقراء والمساكين ٠‏ 

وألى المنناواة القامة بين الناين فلا تناضل ينهم آلا بالتقوئ والفمل لسالس 

وضمن حقوق الإنسان كاملة وسهر على حماية روحه وعرضه وماله ٠‏ 

وقرر حرية الفرد كاملة وبما لا يتعارض مع حرية الآخرين . وأنصف المرأة وأعطاها 
حقوقها والزمها واجباتها . وحماها من سوء تصرف الرجل . ومنع الظلم . ودعا إلى تحرير 
العبيد والقضاء النهائي على كل أشكال الاسترقاق . فقد حث على العتق . ورغب فيه . وجعله 
من أفضل الطاعات والقربات . بل لقد فرض العتق كحد وكفارة وعقوبة ٠‏ 


وق كنف الاثلاه ننا علداة اماد هيو طاريق العا ان خلنههه وكانف وزيا غارقة 
قاظلناك الجيل فأحنوا مق المسلميقعلمهه وتهضعية + 

لقد تأسف مستشرقون منصفون على هزيمة العرب في معركة بواتيه واعتبروا ذلك سيب 
فِ تأخر الحضارة عن افونا عدة قرون ٠‏ 


وفي مجال العلوم والمعرفة الحديثة كان الدين الإسلامي رائداً وسباقا إلى الكثير من 
المعارف والحقائق العلمية ٠‏ بحيث جاءت العلوم الحديثة تثبت بنظريات جديدة ما بادر 
القرآن الكريم إلى إثباته قبل آلاف السنين ٠‏ 

من كل ما سبق يتبين لنا أن الفرق الواضح بين ما يعرض باسم الذين في أوربا وبين 


حقيقة الدين الإسلامي . ليدرك الناس الحقيقة قبل أن يجرفهم تيار الهوى ويميت الشيطان 
قلوبهم - ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ٠‏ 


ل "5م٠١‏ هه 


ضر ل 4 5-2 ىف 
امك أ مل التفكة ببنىوررظ 
0س مآ مسو أ ح- > 
ار 
1ه آ#آ# هه 
لوس اس ١‏ ولد صمو 2 عجوم 
)ام > بر كه 
وَالرَدعَاىمَايْئَا رعو رامن ببِهَاتِ 
كضرعت قل لك 
سرس ع الرعوةَ يكل مَالريوة واصولل درن 
بالنسبة لمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لبني قريظة . لا نريد أن نتعجل الحكم 
ونقول انه عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره . أو حل عقدته 
بالسلاح الذي يناسبه ٠٠‏ لا نريد أن نتعجل الحكم بذلك قبل أن نقف على حيثياته وظروفه ٠٠‏ 
معروف أنه بمجرد قدوم النبى صلى اللّه عليه وسلم المدينة عقد بينه وبين اليهود الموجود ين 
بها معاهدة رائدة بنثابة أقدم دستور مسجل في العالم () . كان من بتود هذه المعاهدة : 
اك قرا كا لين رالود :ذالها دق «السلية الها يها وفله تدا 4 
فريق منهما على الآخر في الداخل (؟) ٠‏ 
ب - تعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي وعلى 
التهوف أن رتنتوا مخ الؤمنين: ما 'داموا هجا رين 1+ 
وحدث فى العام الخامس من الهجرة أن مر المسلمون بظروف قاسية عندما تجمعت 
أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة ٠‏ وأحاطت جيوش 
الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل (؛) من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد 
وفزارة وبنى سليم على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل (5) . وكان المتوقع أن 
ينضم يهود بنيى قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص 
المعاهدة المبرمة بين الفريقين ٠٠‏ لكن الذي حدث هو عكس هذا . فقد فوجيء المسلمون ببنى 
قريظة يخونهم في أخطر أوقات محنتهم ولم يرعوا للجوار حقأ . ولا للعهود حرمة . ولقد كانوا 
يسعون من وراء انضمامهم هذا إلى صفوف الاحزاب التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم 
قاد كان 
)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة د / محمد حميد الله ط ثالشة سنة هم . 
(؟١)سيرةابن‏ هشام ج /١‏ 08 ط ثانية سنة ولمدء 
(*)المرجع السابق ٠‏ 


(؛)المرجع السابق ج 507/٠‏ ط ثانية - 
(5 )السيرة لابن هشام ج "٠/٠7‏ ط ثانية ٠‏ 


1668 ده 


ولقد أحدث نقض بنى قريظة لعهدهم مع المسلمين . وإعلانهم الإنضمام إلى صفوف 
الفراقا فوع كد ا ا ا 0 
الظروف . لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أول الآمر على كتمان الخبر على 
المسلمين لما كان يخشى من وقعه على نفوسهم . و بمجرد أن انتهى إلى سمعه النبأ أرسل وفدأ 
مكوناً من سعد بن معاذ سيد الأوس . وسعد بن عبادة سيد الخزرج . وعبد الله بن رواحة 
وخوات و ل ا ا ا اد 
متلامون عليةه وأوضاف قائلا « انطلقوا حتى تنظروا أخق ها بلعنا عن عولاه القوم أء لا 
ل ا ا 0 
م . وأما إن كانوا على الوفاء بيننا وبينهم فاجهروا ‏ به للناس ٠.‏ 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم . وقالوا عن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم. من رسول اللّه ؟ لا عهد بيننا وبينه ٠‏ فرجع الوفد واخبر رسول الله تلميحاً 
افر ايها تمدن :الوا" هقان والقاوة بيد قال رول انف هيل الله علنان ايم ابله | كم 
أبشروا يا معاشر المسلمين ١(‏ 


وهكذا ركب القوم رؤوسهم . وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة . وأخذوا يمدونهم بالمال 
والعتاد ٠:‏ وكانت خيانتهم الاثيمة تلك بمثابة طعنة للمسلمين من الخلف أشق على نفوسهم من ' 
هجوم الأحزاب من .خارج المدينة . لآنهم ما كانوا يظنون أن يأتيهم الروع من ماأمنهم 
الحضين : وعنة :ذلك يعطظى الللاء ,-واققة الوف: > وأتاض عدوهه من فوقهم .ومن أسفل: متهم 
حتى ظن المؤمنون كل ظن 0 بعض المنافقين يفتون بذلك في عضد المسلمين 
ويرجفون به في المدينة . حي ا م يعدنا أن ناكل كول كيرف 
وقيصر . وأحدنا اليوم لا يأمن أن يذهب إلى الغائط (, 

هكذا كان الوضع بان معركة الأحزاب حتى لتصور السيدة أم سلمة زوج رسول الله 
قل ألله علية:وسلم:ظروق! المتلمين وقتكد ‏ رقولها «اشهلك مم رسول:الله صل الله عليه وتم 
مشاهد فيها قتال وخوف . شهدت المريسيع . وخيبر . وكتاب الحد يبية . وفي ‏ الفتح . وحنين . 
لم يكن ذلك لعي لوسوك الله صلى الله عليه وسلم ولا 586 عندنا من الخندق وذلك أن 
المسلمين كانوا في مثل الحرجة . وأن قريظة لا تأمنها على الذراري . فالمدينة تحرس حتى 


٠ )السيرة النبوية لابن هثام ج ؟/ 55 ط ثانية‎ ١( 
٠ ؟)المرجع السابق . نفس الصحيفة‎ ( 


ل كه١ط‏ - 


الصباح تسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا ( الكة هذا ره انه تدكلت اللضيزة 
الإيمان وأهله وهزيمة الشرك وحزبه . وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثنى اليهودي 
( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأ وكفى الله المؤمنين القتال ) 
الأحراب الآية 0+ 
وبعد أن ولى المشركون وحلفاؤهم الآدبار. يحملون معهم كل معاني الاخفاق . رجع 
الملموق اسه بال اين أنفسهم ولاك الخو افر الع ويلتقطون ماهير اكد 
وي ٠“‏ ويبدو أن البعض ظن أن الموضوع انتهى إلى :ذلك الخد لك 
فرك الناكتون للعهوة دون مقاية وتأديب + د لمالا نكون © ونا ياد العدالة الإليية .. 
ولذلك كان عقا يها اعاخلا م فتينها رينول الله ضل :الله علته ويلك تفتسل هن بوعقاء الراابطة 
فى غزوة الأحزاب في بيت أم سلمة رضى اللّه عنها إذ تبدى له جبريل عليه السلام فقال . 
د وضعك اللتلات نا كول الله . قال نعم . قال ؛ ولكن الملائكة لم 3 تضع أسلحتها . وهذا أوان 
رجوعي من طلب القوم . ثم قال . إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهضٍ إلى بني قريظة 
فإتى افد النهم "فمزلزل ب 00 فنادئ عليه الصلاة والتلاة فق المسلمين + الإ .لا «يصيليق أحد 
العصنء إلا فى: بدى. قريظة + سان الثاين. فأذرك «يعضهم. العضر فى.«الطريق + اققال .بعضهم 
لا نصلي حتى نأتيها . وقال. بعضهم بل نصلى . ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم (©) ٠٠‏ وتبعهم عليه الصلاة والسلام بعد أن استخلف على 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم .'وحاصر القوم شهرأ أو خمسة وعشرين يوماً (5) - ولما طال 
عليهم الحصار ٠:‏ عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ليخرجوا إلى 
« أذرعات ٠0»‏ بالشام تاركين وراءهم ما يملكون . ورفض عليه الصلاة والسلام إلا أن 
يستسلموا دون قيد أو شرط واستسلم يهود بني قريظة . ونزلوا على حكم رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم . فوكل عليه الصلاة والسلام الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ حوره الأونن 6 : 
وق دار لد دلالة على حكمة الرسول صلى الله عليةتوسلء .ويه انظره :واكم فياك 


هؤلاء القوم 5 لان سعدأ كان حليف بنى قريظة في الجاهلية . وقد أرتاح اليهود لهذا الاختيار . 
وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه . لكن سعدا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه . 
وقدره تقد ير من عاش أحداثه وظروفه ١‏ وشاهد كرو به ومازقه وعرف النذر المستطيرة عق 

)١(‏ في ظلال القرآن ج 50/ 5ه ط سا بعة سنة 99 ه. 

١ (‏ )السيرة لابن هشام ج ؟/ 5* ط ثانية ٠‏ 

(؟ ) صحيح البخاري . باب مرجع النبى صلى اللّه عليه وسلم من الاحرايع» 

):4( 

(ه5) 


تارزيت الرثيل والملوك للظبرى . * / ؟*ذه والسيرة لابن هشام ج ؟/ ٠.5)‏ 
تاريخ الزسل والملوك ج ؟/ كده . 


ب ١67‏ ه 


تراءت في الآفق فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله غز وجل التي أنقذت 
الموقف ٠٠‏ وسعد هو نفسه الذي شفع لديهم بادىٌّ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم ٠‏ لكن 
القوم عقوا عناده ل نقدرون ‏ للنتالج عافة ,ولا يزاعون الله “حل ولا.مشاق: ولذلك 
لا كلم في شأنهم أكثر من مرة قال رضى الله عنه « لقد آن لسعد ألا تأخذه في اللّه لومة 
ا 0ك 

وبعد أن أخذ رضى اللّه عنه المواثيق فل الطوية أن كرقى: كل هناك 
أمر بنى قريظة أن ينزلوا من حصوتنهم وأن يضعوأ السلاح ففعلوا . ثم قال « « إني أحكم أن 
تقتل مقاتليهم وتسبى ذريتهم وأموالهم قال سل لله مل لله لي يه ل 
حك الله تمان عن فق ملسنة أرفية 8 هرات مر عليه الصلاة والسلام بتنفيد 
الحكم فسيقوا إلى خنادق في المدينة . فقتل رجالهم وسبى 8 وذراريهم ومن لم ينبت من 
أولادهم ولاقى بنو قريظة أ سوأ مصير على أفظع اروف ا حعثذا ف قو الله هنوكل 
«وأنرل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صَِياصِيهم وقذف في قلوبهم الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضأ لم تطؤها 
وكان الله على كل شيء قدرأ ) ( الأحزاب- الاية :057 :وهنا 'تحلو للبعض. أن 
يتقولوا على الإسلام . وأن يتطاولوا على تصرف الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومعاملته: لني 
قريظة ويعتبروا أن الإعدام الجداض الذى م يولك البانى يسيع بالوحدقة والتسوة :وان كان 

من الذكن أن. يعاقيوا بأ عقا آخر كالاجلاه أو النفى »- وتقول لوؤلاء.: 


أولاً : ماذا لو أن نتيجة غزوة الاحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو قريظة 
وأحزا بهم . ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين . على أن اليهود لم يَقدِمُوا على هذا 
العمل الخسيس إلا بعد أن تكون لديهم ما يشبه اليقين بأنهم - بمساعدة المشركين - سوذ 
يقومون بتدميز الكيان الإسلامي تدميرأ كاملا . واستفصال شأفة المسلمين استئصالاً كلياً . ولهذا 
لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة 9) ٠٠‏ ولقد كانوا حريصين 
الخرض كله مغل :لضي إل تفل التقددة بسددى لند. ليرا بين الا خر ات بوامتقر كان 10 يطلقوا 
ل ل ا تان #تحهي وق كلق 
المدينة إلا بعد أن تفرغ. من المسلمين وتقضي عليهم قضاء تامأ (ه) ٠٠‏ على أن اليهود ترددوا في 


٠ المرجع السابق 'اذه‎ ) ١( 

١ (‏ ) تاريخ الرسل والملوك ج ؟/ لاذه ٠‏ 

(؟ )الطبقات الكبرى ج ؟/ 7/5 ط بيروت 75173 ٠‏ 
(غ) غرزوة بنيى قريظة - محمد أحمد باشثميل - *)؟ ٠.‏ 
( © )السيرة الحلبية ج /١‏ 40+ ط التحارية سنة د89 ٠‏ 


١٠68 -‏ سه 


الاشتراك مع صفوف المشركين في بداية الآمر وأخذ كعب بن أسد القرظى يقول لحيى بن 
أخطب الذي جاءه يغريه بالانضمام إليهم أخذ يقول له « إنك أمرؤ مشئوم وإنى قد عافدت 
ميحندا قدت بناقض ما بيني وبينه )١(‏ ) لكتهم لا تلقوا تأكيدات :تفيد. أن وضع المسلفين 

نس ٠‏ وأنهم لن يصمدوا طويلاً أمام تلك الاعداد الضخمة سارعوا بالانضمام إليهم . فاليهود 
00 - لو أمكنهم القدر من رقاب المسلمين ما ترددوا لحظة في القتل والإبادة تمشيا 
مع مزاجهم الدموي الذي لا يرى بأسأ في قتال الآخرين واستحلال دنه ( ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأمُيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ( آل عمران 
الاية هلا ٠.)‏ 


وفي سفر التثنية « حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح فإن أجابتك 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تساللك بل 
عملت معك حربا فحاصرها . وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السف ٠‏ وأما"الشساء والأطفال والبهائم كلما فى المدينة كل غتينتها فتفتتبها لنفسك + وتاكل 
غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدأ . التى 
ليست من مدن هؤلاء الاهم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا 
تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريماً () أي تستأصلها استئصالاً ٠‏ 

ولذلك. .يعلق مولانا: محمد غل .هل هذا النض ١ق‏ كتابة و اعياة محمد ورتبالتة » 
بقوله « وهكذا حكم سعد وفقأ للشريعة الموسوية بقتل ذكور بني قريظة وبسبى نسائهم 
وأطفالهم وبمصادرة ممتلكاتهم ٠٠‏ ومهما بدت هذه العقوبة قاسية. فقد كانت على درجة 
الضبط للعقوبة التي كان اليهود ينزلونها - تبعاأ لتشريع كتابهم - بالمغلوبين من أعدائهم 
فأي اعتراض على قسوة هذه العقوبة .هو في الواقع انتقاد لا شعوري للشريعة الموسوية . وتسليم 
بآنه خريعة: أكثن إشافة يحت أن. لحل كلها : وايما مقارئة «الشدئعة الابتلامية فى هذا 
الصدد 0 3 تكشف - فى وضوح بالغ - أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام 
إلى الناس » 


ذ أن اليهود لم يلقوا من المسلمين طيلة: الأعوام التي تلت المعاهدة إلا كل بر 
ووفاء ما رافعديها القن دو دوه اخيلات ل كس بن أسد القرظى 


٠ عيون الآثر لابن سيد الناس ج ؟/ 4ه‎ )١( 
٠16: سفر التثنية - الإصحاح العشرون‎ )» ( 
. نقلا عن غزوة بنى قريظة / محمد أحمد باشميل + هلا‎ 7١ حياة محمد ورسالته ص‎ )8( 


ب ١658‏ -ه 


يغريه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعني وما أنا عليه فإني لم أر من 
محمد إلا صدقا ووفاء ٠٠ )١(‏ لكنه لم يزل به حتى أقنعه بالخيانة ونقض العهد ٠‏ 


ثالثا : هذا الحكم وإن كان صادراً من سعد بو امعاة ,الا أنة .مقا نه الحكه الصادن 
من النببى صلى اللّه عليه وسلم إذ هو أقره وتفرير الرسول صلى للّه عليه وسلم كقوله وفعله 

مما هو معروف عند أهل الحديث ٠٠‏ ورسول الله لا ينطق عن الهوى . فكأن ذلك هو حكم 
لله ,والرسول:ق.فؤلاء الخريه النافزين:, ولذلك قال عليه الضلاة والكلام ليد » لقد حكمك 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة .)١(‏ وفي رواية الطبري : لقد حكمت فيهم بحكم الله 
وحكم رسوله (©) ٠‏ ثم اليس جبريل عليه السلام هو الذي وقف على النببى عليه الصلاة والسلام 
ركو يغسل رأسه ابان مرجعه من غزوة الاحزاب ويأمره بالمسير إلى بنى قريظة ويقول له إن 
الله راموك نا متمد بالمسير إل .بتي الزيظة د.فإلى غافف البقم افر لول أركا هم ووا.رذا ةا في 
فشد عليك سلاحك فوالله لأدقنهم كدق البِيضٍ على الصفا (4) ٠٠‏ فعلام يدل هذا إلا أن يكون 

زايها ١‏ اذقانون أى وولة الآن: سكم والاعياة كل هن ,يون وطاطة يورق اتقالات 

مع العدو 0 بتسس لحسا به ٠‏ ويقول اعد الكتاب المعاصرين لق فوسل الفحيوة يطعنون ف 

حكم سعد على بني قريظة القوانين ن المعاصرة دراسة نافذة وطبقوها على قضية بنى قريظة لرأوا 
أن “فاق 0 
وبين يهود بنيى قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين وتقضي على كل فريق | ن ينصر الآخر 
إذا واجهه خطر في حرب . ولكن اليهود تأمروا فانضموا إلى اعدائه واوقعوه بين شقى الرحى في 
لذ بن معطليا: بان أعداله الشركاق من حية .وا كداء لفان البيوة قي ناعة الس ةميخ حهة 
ثانية ٠٠‏ فاقترفوا بذلك الغدر ثلاث جرائم 

٠ رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي‎ - ١ 

؟ - دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين ٠‏ 

* - تسهيل دخول العدو للبلاد ٠‏ 

راق ن العقوبات العصرية تجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الثلاث (م . 


١١)البدأية‏ والنهاية ؛/ عط حتود ٠.‏ 
(؟)السيرة لابن هشام ج ؟/ ١٠١‏ ط ثانية ٠‏ 

( *) تاريخ الرسل والملوك ج ؟ / اده ٠‏ 

(غ ) عيون الاثر لابن سيد الناس ج ؟/ 58 ط دار المعرفة بلبنان ٠‏ 

(*) غزوة بني قريظة - محمد أحمد باشميل تقلا عن مقال للدكتور محمد رجب البيومي بمجلة الحج العدد ٠١‏ السنة ٠ ٠8‏ 


5 0 


خامساً : قد يقال : كان من الممكن أن يعامل النبي صلى جل الله عليه وسلى يهوة بيني 
قزيظة كنا يعامل القائد المنقض :زجال جيك غدوء"الذى اتهزم أمامه واستشلم.' أى يعافلهم 
كما عامل يهود بني النضير وبني قينقاع ٠٠‏ والجواب على ذلك أن بنيى قريظة لم يكونوا 
أسرى حرب حتى يميل بهم إلى الشفقة . ولم يكونوا في حالة حرب مع المسلمين . وإنما كانوا 
جبراناً متحالفين .يشكلون مع المسلمين وحدة وطنية ملزمة بالدفاع المتقترك عن المدينة ضد أي 
عدوان . لكنهم ظهروا أخطر من الأعداء . وشرأ منهم . إذ يبيتون لأناس يأمنونهم ويخصونهم 
بحقوق الجار . وواجبات الذمام . فكانوا بمثابة الخائن المتآمر المتواطئى مع العدو على أمته 
ووطنه في حالة الحرب القائمة وهذه خيانة عظمى ليس لها في جميع الشرائع إلا الإعدام 
السريع ٠‏ وموقفهم هنا :يختاف اختلافاً واضحاً عن موقف بني: قينقاع وبني النضير , فالاولون 
قد أبدوا البغضاء من أفواههم وأشاعوا الرعب والشكوك 00 في الدعاية المفرضة سلاحاً 
ا ل د | على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم . وتحالفوا مع بعض 
لمنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقاً يصَلون منه إلى التنفيذ . وهؤلاء وأولئك 
أهون خطباأً من الذين سلوا السيوف ووقفوا في صفوف العدو وأوقعوا الهلع في قلوب يحيط بها 
الروع من كل ناحية . فتعادل الكفتين بينهما طيش لا يقره انصاف . وقد جلا بنو قينقاع 
وبنو النضير عن المدينة ٠‏ فكانوا مثار القلق والفتنة ومبعث الضيق للمسلمين فهم الذين حزبوا 
الأحزاب وجمعوا القبائل مع المشركين ليوم الخندق فأعطوا بمؤامراتهم المزعجة محمدأ درساً 
حَانتيا تم اتتمال شأتهم. و تتبع أفاعيهم في كل مكمن ليطفى ليا ينتمر إذا هبت 
عليه اليم :(:] .+ 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة . ويصفونه بأنه كان قاسياً شديدا . 
عليهم أن يحيطوا علمأ بجوانب الموضوع وظروف القضية ليدركوا أن اليهود هم الذين جروا 
الوبال على أنفسهم « وعلى نفسها جنت براقش » واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


(١)المرجع‏ السابق -0/4؟ ٠‏ 


لكوع وض عبرالرارى الوطا 
أسَازْساعرربكلية ا خرث 


أهتم المسلمون في الفترة المعاصرة بأمر الاستشراق. وأخذوا يدرسون 
ويقرأون ما كتبه المستشرقون حتى يقفوا على حقائق الموضوعات التى درسوها 
وخاصة ما يتعلق بالسيرة النبوية العطرة . 
وقد أتسع نطاق الا ستشراق وتشعبت موضوعاته حتى شملت جميع موضوعات 
الدراسات الإسلامية . فتعرضوا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله وفى ميدان 
الدعوة والجهاد . وبالرغم من أن وقائع السيرة النبوية قد لا تحتاج إلى كثير من الشروح 
والتفاسير والتعليقات فهى قد تحتاج إلى قدر معقول من تنسيق المادة الأولية وترتيبها ٠‏ إلا أن 
0 المنتشرقن اتعمرضوا فلك الأجتان وفارطوها 3 وأفكارهم ليصلوا إلى نتائج وأحكام 
مدائرة: :تعواطنهة وتحلفيانهم الد ينية:.. 'وسب ذلك أنه أتبغوا ملهضا خاضا وشعوة 5 1 
الهم يشو فكرة: مسسيقة فه أخلوة وقائع 00 ا متها ما يقابك فكرتيم واي تتعدوا 
ما:دون ذلك فيتمسكون «الخبر الذى يؤيد رايهم أو الذف يمكنهم تأو يله حينب' أغراضهه مهما 


٠ )١( كان ضعفه‎ 


وخطورة الأمر كت 0 حجم التأليف عند هؤلاء حتى غزوا بهذا ابه الكبير 
أفكار الناس في الشرق والغرب ٠‏ ففى القرن التاسع عشر والقرن العشرين كما يذكر ( جب 
وباون ) () اللذين تفرغا فترة لمراجعة المخطوطات التركية والعربية ٠‏ إنه بالرغم من ضخاءة 
التأليف فى موضوعات هذه المناطق إلا أن بعضها عديم القيمة بسبب ما بها من قصور واضح 
كنقص الخبرة الوثيقة بالموضوع أو جهل بلغة البلاد أو اعتماد بعض الكتاب ( ويقصد كتاب 
الغرب ) على السماع المشكوك فى صحته أو عدم الدراية. بالآساس التاريخى ©) ٠‏ 


٠) ه‎ 8015 ( ١ عماد الدين خليل . دراسة فى السيرة ص‎ )١( 

(6), 197 10 , أوء؟8 عط لسة نإأماء50 عانصة!15 ,. 11 بمءع 807 لقة . 11 رطا 
انظر ترجمة هذا الكتاب لأحمد عبد الرحيم مصطفى ( القاهرة ) ٠‏ 

(؟) جب وباون . المصدر السابق » ( مترجم ) ص ٠810‏ 


١65‏ هس 


ويتضح من هنذا أن مدخل هؤلاء الكتاب لدراسة الإسلام وعلومه المختلفة أمر تنقصه 
مقومات أساسية فى تحرى الحق والتزام جانبه ٠‏ وتظهر هذه المسائل بالذات في كتب الرحالة 
والتى كثيراأ ما تمتلىء بالخيال أو استبعاد المصادر الآساسية والاعتماد على مصادر غير دقيقة أو 
ذاة املوت قي + ا 
والواقع فإن المجتمع الغربى قد 555 ية الفكر الإسلامى منذ العصور الوسطى , 
ونقل ذلك التراث نقلآً لا نظهر فيه التمتر ف إلة:فى :تشاهل: ذكر الولفيق الحقيفنين 06 
طريق ذلك خطت أوربا خطواتها التاريخية فى مجال النهضة المعروفة بالنهضة الآوربية 
يت . وبذلك الفكر وعلى هديه أخذت أوربا منهج التطور العلمى وبنت: لنفسها 
الشخصية العلمية الرائدة ٠‏ وأرادت بعد ذلك أن تطمس معالم الخلفية التاريخية لكل هذا 
التطور العلمى حتى وصمت بلاد المسلمين بالتخلف والركود والجمود الاقتصادى والعلمى 
وغيرة سواء فى صدر الإسلام أو بعد ذلك . علماً بأن هذا الشمول فى المجالات الإسلامية أمر 
68 فى الدراسات الموسعة لهؤلاء ٠‏ 
ثم لجأت أوربا مرة أخرى فى العصور الحديثة تدرس الفكر الإسلامى وعلومه 
المختلفة أصبح لها أطماع وأغراض سياسية واقتصادية . وأرادت بذلك حصار الإسلام 
واقتسام البلاد الإسلامية كجزء من مناطق النفوذ الأوربى الاستعمارى . فلجأت إلى دراسة اللغة 
العربية والتاريخ الإسلامى وغبر ذلك فزاد هذا من انتاج المستشرقين فى هذا المجال ٠‏ 


وكان أسلوبهم فى غزو الإسلام والمسلمين أسلوباً ناعم متنوعا . جاه فى 0 معاهد 

علئية:وشركات أجنية:وبشائع وملابين وآثاكات متزلية: .وكان. للخو الفكرى أثن كيين على 
أبناء المسلمين . وقد وجدت الارساليات التبشيرية مساحة واسعة للتحرك فى بلاد المسلمين , 

كما وجد دعاتها الفرصة السانحة للدراسة والتأليف فى موضوعات إسلامية مثل ( ترمنجهام ) 
سوطعدلط 'الثى ألف غدة كتب عن الإسلام وأثره فى عدة: مناطق من العالم الإسلامى 


| وقد تنك الدول" المنتحبة مود الترمة ونئلة ماخر حكة متحت يعدن أنناء 
امتلديث: فرصا بواسعة للدراسة والتعليم فى معاهدها وكلياتها لينهلوا من آدا بها وفئونها وعلومها 
الاجتماعية والتطبيقية . ويعودوا إلى بلادهم وقد تشبعوا بافكار الغرب وحضارته ٠‏ 
وبين هخ" القمل صل ها تقوم به هله الول عن المجهودات التى يقوم بها 
المستشرقون فى كتاباتهم . فقد كانت تلك الوسائل وغيرها من أساليب النشاط التبشيرى مجالاً 
لنشر حضارة الغرب وفكره اجليية فى الحياة . كما أصيفة الدراساتث المختلفة ومن بينها 
علوم تتعلق بالدراسات الإسلامية تصل لا بناء المسلمين عن طريق قنوات الغرب المسيحى 


3 برل ك5 


التعليمية : وهو أسلوب مكن المستشرقين من فرض أفكارمم وتخريجاته وتدليلاته لكثير من 
الأحداث فى تاريخ الإسلام والمسلمين ولحركة الجهاد الإسلامى بما فى ذلك عصر النبوة ٠‏ 

وقد لاحظ ( جب وباون ) أن التعليم كان له دور كبير فى ات الأكن الديتئ لدى 
الدارسين وذلك لتأثر التعليم: فى. بلاد المسلمين. بالطابع العصرى الفربى - فقد 0 
المظهر الدينى الخالص للتعليم فى الانزواء رويد رويد وذلك بفعل ازدياد الطرائق 
الغربية كنتيجة لارسال البعثات التعليمية إلى أوربا وازدياد عدد المدارس الأوربية ومن 0-6 
ذلك تمكن. اللغات: الاوزبية فق التعليم. وأثر: ها على لغة الكلام ولغة الأدب وغير ذلك من 
الآثار () ٠‏ 

ومن الواضح أن العالم الإسلامى فى هذه الاثناء يعانى من أثر الانهيار أمام التيار 
الثقافى الغربى وال تأثر به كثير'من المثقفين والمتعلمين من أبناء المسلمين وانساق الكثير 
منهم خلفه باعتباره المنهج العلمى الذى تقؤم عليه الحضارة !| الحديثة . ولعلهم تناسوا الجذور 
الإسلامية التى قام عليها ذلك الفكر حتى انتبهوا أخيرأ لذلك ٠‏ 

وقد أتفق كثير ممن ألف فى النبهة النبوية الفطرة تفن الفقرة. الخد رعة والفاصزة على 
أن المستشرقين أو الغربيين قد استغلوا بعض الأخباز كمادة للطعن فى الإسلام وفى نبى 
الإسلام عليه أفضل الصلاة واتم التسليم ٠‏ فخلا عم ذكروة من مغالب أو و مطاعن نوها زورا 
إلى الرمول عليه الضلاة والسلام بقصد الاساءة مدفوعين بتعصبهم الاعمى صد الإسلام 
والمسلمين ٠ )١(‏ 

وبالرغم من هذه المواقف فإن بعص ً بعض المستشرفين انتقدوا بعضهم بعضأ فى تفنيد منهجهم 
الذى مارسوه فى دراسة التاريخ الإسلامى وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة .. 
فقد ذكر أنه من المتعذر إن لم يكن من المستحيل أن يتجرد المستشرقون عن عواطفهم و بيئتهم 
. ونزعاتهم المختلفة . وهم يمارسون الكتابة عن الإسلام أو عن بلاد الإسلام أو عن المسلمين ٠‏ 
ورغم ما يزعمونه من اتباعهم لأساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمى الجاد فإنا نلمس 
من خلاك كنا باتهم من يتحدث وهو.متأثر ببيكته التى نشأ فيها أو خلفياته العلمية التى درسها 
ولذلك تأثرر منهجهم بحسب منطقهم الغربى وخيالهم العصرى ٠‏ 

وأبرز مثال لذلك ما ذكره بعض الدارسين لمنهج المستشرقين مما هو ملاحظ فى 
تفكيرهم المادى للاشياء والمسائل المختلفة ٠‏ فالمفكر منهم مثلا تجده يصلى فى الكنيسة ويقرأ فى 
كتا به المقدس ولكنه إذا دخل المعمل نظر للمسألة نظرة مجردة عن الاطار الدينى ٠‏ 


٠7١ سترجم ) ص‎ (٠ » جب وباون . المصدر السابق‎ )١( 
:: )صحمد عبد العزيز خير الدين . محمد خاتم الرسل: طق أله عليه رمك زب 1 هن اقاهزة زخ ا‎ ١( 
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والواقع فإن منهجهم يقوم على افتراضات يفترضونها . وقد لا ينطبق ذلك على حقيقة 
الؤقائع والأحداث , وبالتالى تكون نتائجهم خاظئة لأنهم يريدون الوصول إلى هذه النتائج عن 
طريق استنتاجاتهم واخضاعهم الحقائق الثابتة:والمعروفة والتئ تضمنتها مؤلفات إسلامية عريقة 
إلى منهجهم العلمى . ولذلك فهم. عندما يلجأون إلى تأ ييد رأى من الآراء يهدنون بعض الأخبان 
أو يخللونها اليضلوا إلى تتيجة. يقضدونها ومن الآمكلة لهذا المنهج تفي نإل .ما كشه (مونتجمرق 
وات ) )غ3 138 ممع )م110 .117 عن السيرة النبوية العطرة ٠‏ فقد ألف كتا بين هما ( محمد فى. 
مكة ) و ( محمد فى المدينة ) )١(‏ صلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


وناقش فى كتابه الأول الفترة المكية وتعرض لموضوعات كثيرة يضيق المجال لعرضها 
هنا . ولكن من ضمن الموضوعات التى ذكرها هجرة المسلمين إلى الحبشة , عم احتوته 
وحفظته وشرحته كتب السيرة النبوية التداولة لدى المسلمين جميعاً مثل سيرة اين هشام ‏ 
والروض الانف للشهيلى وابن كثير وغيرهم ممن تناول السيرة النبوية من المؤرخين والكتاب ٠‏ 

وقد ذكر السهيلى ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما رأى ما يصيب أصحابه من 
البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من اللّه عز وجل ومن عمه أبى طالب وإنه لا يقدر على 
ع ع لاسن إلا فك لي رسيت إن رض السحة ون فين ملكا 0 له 
عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه . فخرج عند ذلك 
المملتون ني أصحات رتيول الل صل الله عليه نويل إلى رضن الحقة مخافة الفئنة وفرارا إلى 
اللّه بدينهم ) (0) ٠‏ 


ومن ثم فقد أصبحت هجرة المسلمين إلى الحبشة فى هذا الظرف حدثأ تاريخياً هاما 
فى مراحل الدعوة الإسلامية . إذ أن اختيار الحبشة كان خطوة موفقة من خطوات الرسول 
صلى الله عليه وسلم الواعية لأن ذلك ينطوى على معرفة تامة بحقيقة الوضع فى الجزيرة 
العربية واطرافها المجاورة وظروف الدول المحيطة بها من الفرس والروم , فقد كانت القبائل 
العربية فى الجزيرة مرتبطة ارتباطا وثيقً بقريش تجارياً ودينياً وكان لبعضها أحلاف 
ومعاهدات . والمعروف أن لقريش رحلة تجارية إلى الشام ورحلة تجارية إلى اليمن . وكانت 
كل رحلة عبارة عن مدينة تجارية متحركة فقد بلغت كل رحلة ألف بعير أو تزيد تحمل 
سلعأ وبضائع متنوعة بعضها محلى من انتاج أهل الجزيرة وبعضها مستورد من الشام واليمن. 

5 (0) :1953, 000 , جهع©18! أ لعمسسقطنل! , أغقيد ,لاتعصممع م3840 .ل 


. 1956 ,لزه0:1 , 321811114 أن أعتممقط نك , غم . امعمرمعادهك81 .لا 
١ (‏ ) عبد الرحمن ن السهيق . الروض الانف . ج “اص ٠٠‏ تحقيق عبد الرحمن ن الوكيل ٠‏ 
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والهند بل من أوربا وبلاد الضين وكلها تصب فى مكة وتصنف .من بعد إلى الجهات التى 
تكون سوقا لها تبعأ للخبرة التجارية وفن التسويق ونوع الرحلة . ولقريش أسواق مشهورة بعد 
مكة ٠ )١(‏ ومن ثم جاءت الهجرة إلى الحبشة رغم ما فيها من مشقة . ولكنها بلا.شك رمز 
صادق للعزم والاصرار على اللمبدأ ٠‏ ولذلك لا يمكن قبول استنتاجات ( وات ) 78/4117 حول 
أسباب هذه الهجرة فهو يذكر أن من ضمن دوافعها الآساسية اغراض اقتصادية ‏ وإلا فى نظره 
اذا أقام هؤلاء المهاجرون فى الحبشة حتى عندما انتفت الاسباب التى ذكرتها كتب السيرة فى 
مكة بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة (؟) وهو يتناسى هنا عودة بعض المهاجرين 
إلى مكة عندما بلغهم أن قريشاً قد أسلمت ٠‏ 


ثم يذكر أن هؤلاء المهاجرين قد تولاهم يأس قاتم حملهم على التخلى عن كل أمل فى ' 
الاصلاح الدينى فى مكة . ولكن ( وات ) يذهب إلى أن هذا حتى لو كان موقف المهاجرين 
فإنه ليس موقف محمد صلى الله عليه وسلم (5) وكان يشير إلى أن هذه الهجرة إنما هى هروب 
من ميدان الجهاد والاحتقاء هذا ع 0 

وهو قول. ينطوي على دس واضح لآنك عندما تستعرض أسماء الذين هاجروا تجدهم 
الرواد الأوائل للدعوة الإسلامية وهم الذين حملوا لواءها فيما بعد وماتوا مجاهدين فى. 
سبيلها ٠‏ بل يذهب هذا الكاتب إلى أكثر من ذلك فيقول : « إن هذه الهجرة عبارة عن جزء 
من مخطط بارع لمحمد على أمل أن يحصل على مساعدات حربية من الاحباش كما سبق أن 
سعى جده من قبل للحصول على مساعدات حربية من أ برهة (؛) ٠‏ 

والمعروف أن أبرهة جاء إلى مكة غازياً ينوى هدم الكعبة فلا يمكن بأى حال أن 
يطلب عبد المطلب خادم البيت الحرام أى مساعدات من عدوه ليدافعه بها ٠‏ وقد حفظ لنا 
ابن هشام هذه القصة كاملة فقال رحمه الله تعالى « وكان عبد المطلب اوسم الناس وأعظمهم 
فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكزه أن تراه الحبشة يجلس معه 
على سرير ملكه فنزل | برهة عن سريره فجلس على بساطه واجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال 
لترجمانه قل له : ما حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان ؛ فقال : حاجتى أن يرد على الملك 
مئتى بعير أصابها لى ؛ فلما قال. له ذلك . قال ابرهة لترجمانه قل لها قذ كنت اعجبتنى 


)١( :‏ أخمد عبد الرحمن عيسى . « فى دلالات سورة قريش » مجلة كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية , ص 327 ٠ ١26‏ العدد الآول ا هاء 

(؟ ) يذكر المستشرق محمدا جردأ . وقد أوردت 'أمام اسم الرسول الصلاة عليه ٠‏ 

(؟) .2.114 ,كك .م0 .1,34 

(؛) .نط1 


ك-_ 


حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى , اتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لك وتترك بيت 
هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه . لا تكلمنى فيه ! فقال له عبد المطلب ٠‏ إنى أنا رب 
الأبل وان للسكدرا مكلقيه و قال ها كان اسم حت قال ,قت دوذ الف را * 


فأين موضوع الأسلحة هنا وأين الحجة التى تجعل عبد المطلب . يطلب «ساعدات 
حربية: من أبرهة ٠‏ وإذا كان المستشرق قد افترض افتراضات على ضوء أحداث معينة فإن 
الافتراض لم يكن صحيحاً وبالتالى فقد جاءت نتيجته أيضأ غير صحيحة 5 تى بافتراض 
آخر ليشر جدلاً لا يستوى ومكانة الصحابة رضوان الله عليهم بأى حال من الأحوال . ولكنه 
لا يتورع عن ذلك ليصل الى القول يانه قد حلت" انقساء ‏ قوى: قن "الرأئ بين الجماعة 
الإسلامية الناشئة ٠ )١(‏ فى حين تتفق جميع المصادر الإسلامية بأن هذه الجماعة انرما بن 
طور الدعوة السرية فى مكة المكرمة وبعد أن صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بها أمره 
له . قذ كونوا جماعة إسلامية متجانسة منسجمة فيما بينها تومن م 
اخلاقية 'وتلوكية ريطت: بينها رابطة الأخوة الضادقة . 'فقضظت. عل كل تعرة للغصبية أو 
الخلافات الشخصية أو العرقية . وأصبحت العقيدة الإسلامية.هى الرابطة بين هذه الجماعة , 
فلم يكن هناك مجال للخلاف أو الانشقاق . ولو كان من دوافع اليجرة إل الخيقة أى خلاف 
مثل هذا الذى دسه المستشرق لما اقلقت تلك الهجرة قريشا ولما جعلها تهتم هذا الاهتمام الشديد 
1 ل كر ١‏ المي لوو بل ال ل إلى مكة 
ة أخرى ٠‏ ولكن أسماء المهاجرين تشير إلى اتساع دائرة الإسلام وكسبه لعناصر من شتى 
عل با نقد عادر انين وى هك وبني اجا ونتن اروس قي ليتق وباي تقل 
وبنى عبد الدار وبنى قصى وبنى زهرة وبنى هذيل وبنى تميم وبنى مخزوم وغيرهم () ٠‏ 
فأصبح هناك تنوع كبير فى أصول الذين اعتنقوا الإسلام وبالتالى أصبحت للدعوة الإسلامية 
صفة الشمول فى مكة رغم قلة اعضائها ولم يعد هناك مجال للخلاف بسبب العصبية والقبلية 
أو الننيت أذ الحاة أو امال 


وإذا كان الكاتب المستشرق قد تعرض لكل هذه الموضوعات بهذا المنهج فإن هذا 
يعكس تمامًا مقومات الدراسة والقواعد التى ارتكز إليها وهى قواعد مسيحية وعلمانية وبالتالى 
لا يمكن بأى حال أن يكون موافقا لمقومات الإسلام والنيئة الإسلامية ٠‏ 


(١)ابن‏ هشام . السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا وأخرين ج ١ص ٠ ٠٠‏ 
)١(‏ .2.115 صر أك.م17811,14.0 
(؟)اللسهيل . المصدر السابق . داص 7١ "٠٠١‏ . 
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25 فإن الاخاطة 0 .المسائل التى أنا رها الكاتب فى كتابيه عن الرسول صل 
توسيع تان ابح فى 0 هذه 550 قد بعلي ال ار للرد ع سس مؤلاء و بالله 
التوفيق ٠‏ 


(لإيت ,لذ انر 
تياد تم 


رارز تالور 
و 


ل 25 


شيخ الابسلام أحَمَد ل 1 تز فاه 


حقأ إذا ذكر الدعاة الصالحون في أمة الإسلام أن يذكر على رأسهم أحمد بن 
تيمية الحراني شيخ الإسلام » وإمام الهدى , مي السنة وقامم البدعة , وناشر 
راية الاصلاح في العالم الإسلامي . 
وحقا أن في حياة هذا الداعى الكبير لآسوة حسئة. لمن يرغب في الإتساء 
بالصالحين وتمثل جوانب الكمال في حياتهم ٠‏ ولا كانت حياة شيخ الإسلام كلها مجالاً للقدوة 
والإتساء فإنا نكتفى بذكز | برد الجوانب ب فيها ٠‏ تعلمه وزهده . وحلمه . وشجاعته . وصبره , 
وكمال عبوديته . وحسن دعوته ٠‏ وقبل عرض هذه الجوانب الكمالية في الحياة الأحمدية ٠‏ 
انعرف به رحمه اللّه تعالى فنقول , 
قو انه بن تيمية ؟ 
تلحيت انه + الآمام. تقى الدين ابو الشانن اعد بن عند الخليه نين الانام :مخد 
الا البركات عبد السلام 2 بن عبد الله بن 1 بي القاسم ود بن 


الأول سنة 37١‏ ه 0 به 0" - دمدى عندنا أغار | عار عل بلاه لإسلاء سلة 7317 


وتوفى بقلعة دمشق ليلة الاثئين لعشرين خلت من القعدة الحرام سنة 7/78 ه ٠‏ 


(0) تيمية هذه هى أم الجد الأعلى لشيخ الإلام نسب إليها وثدهما لكونها كانت عالمة واعظة . فنسب إليها ولدها وعرف بها ٠‏ 


ا م د 


عليه رحمه الله : 

نبدأ في الحديث عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من منطلق كباله ألا وهو العلم 
وطلبه وحصوله عليه وتفوقه فيه ؛ فنقول لقد طلب أحمد بن تيمية العلم صغيرأ ولازم الدرس 
والتحصيل كبيرأ حتى فاز بأنواع العلوم والمعارف ما أصبح به إماما للعلماء . وشيخا للإسلام 
والمسلمين في سائر أنحاء العالم الإسلامي ٠‏ 

وها هى ذى شهادات فحول علماء عصره ومصره له بذلك فلنستمع إليها : 

قال ابن النجار ‏ كما ذكر ذلك بهجة البيطار ‏ ؛ قدم بابن تيمية والده إلى دمشق 
فأخذ الفقه والأصول على والده ٠‏ وسمع.من خلق كثيرين منهم الشيخ شمس الدين . والشيخ 
زين الدين بن المنجا والمجد بن عساكر ٠‏ وقرأ العربية على ابن عبد القوى , ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه وعنى بالحديث , وسمع الكتب الستة , والمسند مرات وأقبل على تفسير 
القرآن الكريم فبرز فيه . وأحكم أصول الفقه . والفرائض والحساب والجبر والمقا بلة . وغير ذلك 
من العلوم . ونظر في الكلام والفلسفة . وبرز في ذلك على أهله . ورد على رؤسائهم وكبارهم , 
وتأهل للفتوى والتدريس , ولم يبلغ العشرين سنة . وتضلع في علم الحديث وحفظه . حتى 
قال من قال ؛ إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث ٠‏ وأمده الله تعالى بكثرة 
الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم . وبطهء النسيان . حتى قال غير واحد ؛ إنه لم يكن 

يحفظ شيئاً فينساه . وألف في أغلب العلوم التآليف العديدة ٠.حتى‏ قال الحافظ الذهبي ٠‏ وما 

أبعد أن تصانيفه تبلغ خمسمائة مجلد ٠‏ 

قال البافكل التترعي نا درأ كه شقلة( نأى البق تمعية ”)ولا عراف تقو مكل كقه وما 
زأيت أعدا أغلم, يكتابة الله وبنة رسوله .ولا انيع لهما ابت : 

وقال ابن دقيق العيد . لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه , 
يأخد .ها يريد ويدع ما "بريد 5 وقلت: له نا كنت أطن أن :الله يقى برغلق مقلك 1 ا 

وقال الشيخ إبراهيم الرقى ؛ إن تقى الدين يؤخذ عنه .ويقلد فإن طال عمره ملآ 
الأرض علماً وهو على الحق ٠‏ ولا بد أن يعاديه الناس لآنه وارث علم النبوة ٠‏ 

وقال : قاضى القضاة ابن الحريرى : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ 

وقال الحافظ الزملكانى ٠‏ قد أعطى. ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف ٠‏ وجودة 
العبارة والترتيب والتفسيم والتبيين . وقد ألآنْ الله تعالى له العلوم كما ألآنَ لداود الحديد . 
كان إذا سكل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدأ ' 


دب مال سه 


لا يعرفه مثله ٠‏ وقال ؛ | 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

هو ح-. جة لله قاهرة هو بينن أعجوبة الدهر 

هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت عن الفجر 

هذه بعض شهادات العلماء لابن تيمية وغيرها كثير. وهى شهادات حق وصدق ليس 
فيها مجازفة ولا مواربة أبدأ . فإن الرجل أجل مما وصف به , وأعظم قدرأ مما قيل فيه ٠‏ 

زم ده رحمه الله : 

إن الزهد وهو الرغبة عن المال والجاه وسائر أعراض الدنيا لتفاهتها وحقارتها وقلة 
قطرها ٠‏ صفة كمال في الرجال وشيخ الإسلام ابن تيمية كان أكمل أهل عصره في هذا الوصف 
وصف الزهد . لآنه كان أعرف الناس بفضل الزهد . وشرف أهله ولولا زهده لما نال ما نال من 
العلم والتقى والبصيرة في دين الله والهدى ٠‏ وحسبنا تدليلا على زهده أن نذكر الروايتين 
التاليتين ؛ 

الأفقع تقال اي قشل الله العدرف كان يحت ابن قبرتة افق املق كل يعدمالا 
كأ يحص النتتقة: جنيده الآفا ومات ,"لا ,بلسي مله اكرهوا بندده» ولا ينفق أخن في 
حاجته . وكان إذا لم يجد ما ينفقه على من يسأله يعمد إلى شىء من لباسه فيدفعه اليه ٠‏ قال 
وهذا مشهور عند الناس من حاله ٠‏ 

والثانية : قال أحدهم . كنت يوم جالساً بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية فجاءه 
إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يقيم به . فنزع الشيخ عمامته ومن غير أن يسأله 
الرجل وقسمها نصفين فاعتم بنصفها . وأعطى الرجل المحتاج نصفها الآخر فاعتم به ٠‏ 


حليمه رحميه الله تعالى : 

إن الحلم خلق فاضل . وكمال نفسى قل من يظفر به , والعلماء كثيرون ولكن أهل 
الحلم فيهم قليل ٠‏ 

إذ الحلم ٠‏ ضبط النفس عند الغضب . أو هو عدم الغضب ٠‏ والغضب فطرى . ولكن 
الحلم كسبى ومن لا يغضب لا يحلم ٠‏ وأكثر مظاهر الحلم عند اشتداد سورة الغضب وحب 
الانتقام ممن اعتدى وظام ٠‏ فمن أوذى وقدر على أذية من آذاه ولم يفعل فقد حلم وعفا وغفر 

وفي القرآن الكريم ( ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 

حميم ‏ وما يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) ٠‏ ©. 


ب ك72١ا‏ سه 


ومن هنا كان عظماء الرجال وخاصة دعاة الحق والخير من أعلم الناس وأكثرهم صفحاً 
وعفوأً ولقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية المثل في باب الحلم . فإنه على كثرة من أذاه وعاداه 
اينيتك: أنه انتقو يوم مق أحتد مله حتن ولو مكن انهه >« ونفنا. خا نة"العلم أوتها يئها يفنلا 
تقل ابن تيمية إلى الديار المصرية وسجن بالجب بقلعة الجبل' سنة ونصفاً . وما أفرج عنه 
واجتمع بالسلطان في حفل كبير ضم القضاة والأمراء وأعيان البلاد. وأكرم الشيخ إكراماً 
عظيما . وشاوره السلطان في قتل بعض أعدائه وخصومه فامتنع الشيخ من ذلك . ولم يقبل أن 
يقتل أحد .ستيه :وحمل كل من آذاه :فى حل من أمزة+: وهكذا نجل فى أحمد صنة الله 
التى :هى غنضر من أقوى عناضر الكمال فى الدعاة الصالحين . وبذا كان أبن تيمية نموذجا 
مالحا فى حياة الدعوة ودنيا الدعاة .' ظ 


شبواعته وص سيرهة: 

إن شجاعة أحمد بن تيمية بنوعيها العقلية والقلبية كانت نادرة في الرجال وقد أصبح 
بها والحق يقال أسوة صالحة للمؤمنين . وليس أدل على شجاعته القلبية والعقلية معأ من تلك 
الوقفة الجبارة التى وقفها في وجه جيوش التتار. وما أقام به من حشد القوات وجمع الطاقات 
لقتالهم . وهو العالم الزاهد الربانى فقد جمل الله تبارك وتعالى طرد تلك القوة الفاتكة العاتية 
التى دمرت وخربت وعاثت فى ديار الإسلام فسادأ . على يديه وبسبب ما قام به ٠‏ وقد كانت 
له مواقف مع بعض ملوك التتار نادرة فى الشجاعة والتضحية والفداء ٠‏ 

فقد روى أن ملك الكرج أراد أن يفتك بأهالى دمشق فيسبى نساءهم وذراريهم ويغنم 
أموالهم فبذل مالا كثيرأ للسلطان غازان المفولى الذى كان قد أسلم. أول من أسلم من ملوك 
المغول . بذل. له أموالاً طائلة ليخلى بينه وبين سكان دمشق ٠‏ وبلغ الخبر شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية فقام من فوره . وانتدب رجالاً من وجوه البلاد وكبرائهم . من ذوى النهى والعقول 
الراجحة ٠‏ ولما وصلوا إلى السلطان المغولى أخذ الشيخ يحدثه بقول الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فى العبل وغيره.. ويرفع صوته على السلطان ويقرب منه فى “اثناء حديثه حتى كاد 
يلصق ركبته بركبتى السلطان . والسلطان مع ذلك مقبل عليه ٠‏ مصغ للا يقول . شاخص 
ببصره إليه لا يعرض عنه . وذلك مما أوقع الله تعالى في نفسه من المحبة والهيبة للشيخ حتى 
سأل قائلا من هذا الشيخ ؟ فانى لم أر مثله . ولم أر من هو.أوقع منه حديثاً في نفسى ولا 
رأيتنى أعظم انقيادأ لأحد منه ! وقال الشيخ للترجمان قل للسلطان أنت تزعم أنك مسلم 
ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا فغزوتنا . وأ بوك وجدك كانا كافرين وعملا 
الذنى عملت ؛ عاهد قومنا وأنت عاهدت ففدرت وقلت فما وفيت وَجُرْت ٠‏ فبذل الشيخ نفسه 
في طلب حقن دماء المسلمين فبلغه الله ذلك . فكان سببا . وكان رحمه اللّه تعالى يقول ؛ لن 
يخاف الرجل غير اللّه إلا لمرض في قلبه ٠‏ 


لد كلا( ده 


ومن مظاهر شجاعته أيضأ أن أحدأ من المسلمين شكا إليه ما فعل به أحد السلاطين 
وكان هذا البتلطان 1١‏ خبروت : ظلم واعتدى 0 الناس ,. فذهب إليه الشيخ ولما دخل 
عليه قال له السلطان في تهكم وازدراء ؛ إنى كنت أريد أن آنى إليك , لآنك عالم زاهد , 
فاجابه الشيخ قائلا . موسى كان خيرأ منى . وفرعون كان شرأ منك وكان موسى يجىء إلى 
باب فرعون كل يوم ثلاث مرات , ويعرض عليه الإيمان ٠‏ 


ون نظاهر كيخاغته أيضا أن وي به أحد فونه المطلين :الى املك الناضي دسق 
الله فأحضره السلطان ووجه إليه تهمة الخيانة فقال له . بلغنى أنك قد أطاعك الناس وأن في 
نفسك أخذ الملك . فلم يكترث أحمد بالتهمة الباطلة وقال في هدوء ورباطة جأش وشات قلب 
وبصوت عال ؛ أنا أفعل ذلك ؟ والله أن مذكك لا اساوق عدنق فلسا واحناً : فتبسم السلطان 
من ذلك وقال . والله انك صادق . وأن الذى وشى بك لكاذب 7 الله 
تعالى في قلبه من الهيبة العظيمة والمحبة الدينية . ولولا ذلك لكان يفتك به ٠‏ 


هذا عن شجاعة | بن تيمية رحمه الله تعالى ٠‏ 

1 أما عن صبره فحدث ولا حرج ينا أن تغرف أ حياته كلها قضاها في جهاد 
متواصل بالسيف واللسان والقلم فما كل ولا مل ولا ترك دعوة الاصلاح في كل حياة 
السلمين حتى توفاه الله تعالى في قلعة دمشق 


وماذا فول فز صو :ابن انمي ترشن التاق ؛ ماذا يبغى الأعداء منى : أو ما يصنع 
مهي بي أنا جنتي وستانى في صدرى أين رحت فهى معى لا تفارقنى ٠‏ أنا حبسي 

5 : وقتلى شهادة . وإخراجي من بلدي سياحة وكان يقول : المحبوس من حُبس قلبه عن 
ريه 0 


كسال عبوديته: 

إن تحقيق العبودية بالعبادة والتوكل . وصدق اللجا . والإنابة إلى الله تعالى بكل 
حال من صفات شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الغالبة عليه ٠‏ فلننظر إليه عندما يؤمر به إلى 
السجن. كيف 'يكون حاله ؛ ذكر صاحب الكواكب الدرية ١‏ إن الشيخ لما أمر به إلى السجن 
بقلعة دمشق أظهر السرور بذلك . وقال إنى كنت منتظراأ ذلك . وهذا فيه خير عظيم ٠‏ وروى 
ألا تحن .يسن نحن الققافه بحارة الدك صا الحسن. :«المله والتملم والعادة والذايقم ++ 
خيرأ من كثير من الزوايا والأربطة والمدارس . وصار عدد كبير من المساجين إذا أطلقوا 
بختارون الإقامة عنده . وكثر المترددون إلى الشيخ. حتى صار السجن يمتلىء بهم ٠‏ 


دل كا ده 


وكان رحمه الله تعالى يقول في سجوده وهو محبوس ؛ اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك وكان يقول : المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه ٠‏ ولا 
دخل القلعة وأصبح داخل سورها قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب ٠‏ فكان يرى في السجن جنة الدنيا لما يحققه له من القرب من ربه بالتفرغ 
لعباذته والاتقظاع إلى الله تعالى. فيصبح ق. جتة أنن: ونعيم تفين ٠.‏ حكئ عله عارفوه أنه مع 
كثرة ما يهدد . ويضايق ويحبس كان أطيب الناس نفساً وأشرحهم صدرأ , وأقواهم قلبأ . وما 
هذا إلا لقوة إيمانه . وكمال عبوديته . وصدق توكله ٠‏ 


حسلىئ دع ولةه: 

إن من غير المشكوك فيه أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كما كان رجل جهاد , 
بالنفس والمال في سبيل اللّه . كان رجل دعوة وإصلاح . وقد كملت رجولته في ذلك فلم 
يدانيه أحد من معاصريه . ولا ممن جاءوا بعده بحال من الأحوال ٠‏ وهذا من فضل الله 
عليه . واللّه يؤتى فضله من شاء وهو الحكيم العليم ٠‏ 

تصدى | بن تيمية لمحاربة الفساد المستشرى فى أمة الإسلام والمتمثل في الحكام والعلماء 
والعباد من المتصوفة والمبتدعة والخرافيين . فقاومه بالحجة والبرهان وانبرى لمقاومته الحكام 
بالوعيد والتهديد . والسجن والحرمان . وتصدى له العلماء . بالإنكار والتشنيع والوشايات 
لدى الحكام وتصدى له المتصوفة والمبتدعة بالكيد والمكر والدس والخداع والكذب والتضليل ٠‏ 


ووقف الشيخ وحده في الميدان ليس له من ولى ولا نصير إلا ربه تعالى وكفى باللّه وليا 
ونصيرأ ٠-وكان‏ ما أجمع عليه أعداؤه فيه ثلاث مسائل ادعوا أنه خالف فيها الإجماع وهى 
طلاق القلات ٠‏ والوشيلة ٠‏ وشد الرحال إلى غي المناجد الثلاثة هله أبرنتها اجتمع عليه أعداء 
الشيخ فحاربوه عليها حرباً ضروساً بلا رحمة ولا شفقة . فما تركوا وسيلة للنيل من الشيخ إلا 
استعملوها . فكذبوا عليه . وزودوا وافتروا ٠‏ وقالوا ما لم يقله عدو في عدوه والشيخ صابر 
محتسب يقرع الحجة بالحجة . ويبين زيف الدعاوى . وافتراء المفترين . كل ذلك باسلوب 
نزيه . وكلام طيب . وقول حسن فلا يغلظ في قول . ولا يجفو في عبارة . ولا يحاول انتقاص 
أحد» أو النيل.من كرامقة إن كان من ذوف: الكزاناك < الأمن الذع افيد ارد نميه فريناً 
وحيدا أفنه رجحل شن قن ذقنا الرسالة وكا ذا الفين عليه أمر ا حفيت عليه حا أو ل 
يتبين وجه الحق في مسألة فزع إلى ربه يستعمله ويستهديه فكان يقول في جوف الليل وقد 
انقطع إلى ربه . اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب 


د كلاا ا ده 


والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما فيه يختلفون . اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك 
تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ فيعلمه ربه ويهديه إلى وجه الحق الذى التبس عليه ٠٠‏ وما 
مات ابن تيمية حتى أوضح منهج الإسلام , وأقام سبيل الدعوة , وفتح الله به عيونا عمياأً 
وأسمع بدعوته آذاناً صمأ . وهدى به قلوباً زائغة عن الحق حائرة في طلب الهدى ٠‏ وكل من 
أل بعده من رجال الإصلاح والدعوة في هذه الآمة إنما هو من مدرسة شيخ الإسلام ا بن 
تيمية ٠‏ فرحمه اللّه رحمة واسعة ٠‏ 


وفاته رحمه الله تعالى : 

| بعد أن اظهر الله تبارك وتعالى الحق على يدى عبده ووليه . أخمد بن تيمية . فى 
مسائل كثيرة من أهمها العقيدة الإسلامية بجوانبها الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيه الاسناء..والضفات.: 


ونعل أن انقتارت دياز الاتلام معلوم .فيك الإبلام + وتيدت'دراجين “الظلام التى 
عاشتها بلاد الإسلام زمثاً غير قصير وفي ليلة الاثنين لعشرين خلت من شهر القعدة عام +7 
هجرية قبض اللّه تعالى إليه روح عبده الصالح . ليكرمها على ما قدمت من تضحيات جسام 
طلبا لمرضاة ربها . ورغبة فيما لديه من الكرامة ٠‏ وفي ظهر يوم الاثنين خرجت جنازة شيخ 
الإسلام من المسجد الأموى بدمشق بعد أن صلى عليها عقب صلاة الظهر يشيعها إلى مثواها 
الآخير خلق'نن النساة«متهقن"فقط تكن حتينة عفر القت أمرأة مكتيفة لحنانة الإمام وفالوا + 
إنه لم يتخلف عن جنازة الإمام ابن تيمية من سكان دمشق من حكام وأمراء ورجال علم , 
وصلاح وعامة الناس إلا ثلاثة. نفر كانوا أعداء الداء للشيخ تخلفوا خوفا على أنفسهم من أن 
يرجمهم المسلمون بالحجارة لغضبهم عليهم وحزنهم على شيخهم وهم يودعونه الوداع الأخير ٠‏ 

فرحم اللّه أحمد بن تيمية ورزقنا الأسوة به في طلبه العلم وفي.صبره وشجاعته وجهاده 
وحسن دعوثه ٠‏ 


شي خا لابلا دُبَْعَبَد وهات 


إن الحلقة الاخيرة في سلسلة نماذج من الدعاة الصالحين هي شيع الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ٠‏ 
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تعريف: 

فمن هو يأ.ترى محمد بن عبد الوهاب ؟ 

أنه أ بو عتذ الله مضه »رن عبن الوعاك رن لقان ميق عل كن محندد ين أحيد بن 
راشد التميمى ٠‏ المولود بقرية العيينة سنة ٠٠١‏ هجرية من البلاد النجدية الواقعة شمال مدينة 
الرياق غاصمة اليملكة الس يزه السعوة 2 


جوانب من الكمال في الشيخ رحمه الله : 

إننا فى هذه السلسلة و ل ا 1 اواكو 
الداعية إذاا كان وهبياً غير كسبى بعلة أن الوهبي لا تتأتى الآسوة فيه وإنما الأسوة تكون في 
الكمال الكسبى يا لا شر عن كاه الداع ١‏ لز خترانيت تحافنة فى حناقة: لكونيا .خط 
الإنساء . ومجال الاقتداء ٠‏ 

وشيت الإتلام محمدةزن .عبن الزهاته الخلقة'الأخيرة فى سلسلة 'الدعاة الصالحين .ممن 
آثرنا الكتابة عنهم للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم ٠‏ حياته كلها عظات وعبر وما 0 
منها إلا وهو صالح لآن يكون قدوة صالحة للمقتدين . وأسوة حسنة للمؤتسين ونظرأ للحاجة 
الماسة للاختصار فإنا تكتفى با براز الجؤنب التالية من حياته المليئة بالبر والهدى وهى طلبه 
العلم ورحلته في سبيله : 

كماله العلمئ ٠‏ دعوته الاضلاحية ٠‏ صبره وما لاقى من أذى في سبيل الدعؤة , نجاحه 

في دعوته ٠‏ سر نجاحه فيها ٠‏ 
طلب الشيخ العلم ورحلته في ذلك : 

ما من شك أن النبوغ في كل شىء لا بد له من عوامل تساعد عليه . ومن عوامل نبوغ 
الشيخ التى أثرت في حياته العلمية وكانت السبب البارز في نبوغه في العلم وتفوقه فيه على 
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أقرانه أن والده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان كان عالاً فقيهاأ ملمأ بالكتاب والسنة , ففتح 
الشيخ عينيه على نور العلم في بيت والده فأخذ منه ما كان طاقة له اقتدر بها على استيعاب 
شتى الفنون والعلوم وبخاصة العلوم الشرعية. وفي أثناء طلبه العلم ببيت والده قد ولع 
بمطالعة كتب الشيخين المصلحين الكبيرين شيخى الإسلام أحمد بن تيمية ٠‏ وابن القيم 
العوونة : فانفقع اله بمطالية كدبينا آفاق واسعة بعيدة في العلم والتطبيق ٠‏ ونظر إلى ما حوله 
وإذا العلوم الشرعية في واد والناس في واد آخر. العلوم الشرعية تدعو إن أن تع الثه تعال 
وحده وأن لا يعبد إلا بما شرع , ٠‏ والناس أكثرهم لا يعبدون الله وحده , ولا. يعبدونه بما 
شرع ولكن بما | بتدعوا وحسنوا . فالشرك بأنواعه الأكبر والأصفر والخفى والجلى شائع ذائع 
معمول به وأكثر العبادات أعطيت حكم العادات فلا تأثير لها في تزكية النفس وإصلاحها وذلك 
لخلوها من متابعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيها ٠‏ ومن روح الإخلاص للّه تعالى ٠‏ 


وهنا أخذ الشيخ تفكير عميق . وتواردت عليه أسئلة عديدة ٠‏ . 

هل ما عليه المسلمون اليوم في هذه الديار هو فرض لله تعلق ؟ وهل المسلمون في غير 
هذه البلاد. أحسن حلاً من هؤلاء ؟ ما هى مقومات إصلاحهم , وعلى ما يصلحون . وتقفز إلى 
ذهنه إجانات متعددة . قد يكون. متها + أن نقومات إضصلاحهم أن : يعلفوا ل 8 
لا يعلمون ٠‏ وأن ما يصلحون عليه لن يكون غير ما صلح عليه المسلمون الآولون : إنه الرجوع 
إلى كتاب اللّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلماً وعلما وعملاً وتطبيقاً ٠‏ وتحرّك الداعية 
الموهوب في محيط بلده ينهى عن 0 بالمعروف , فَتَقَائلٌ دعوته بالاستنكار الشد يد 
بل وبالتجييل له أحياناً والشفية ,:ورأى أن الرنوخ ف:الملم اظرورة:لى أراد أن بيقوم: بالداعرة 
الإسلامية , واقتنع برأيه ٠‏ وهنا عزم على الرحلة إلى ديار الإسلام لتحقيق غرضين ساميين : 
أولهنا التزود من العلم والإكثار من المعرفة . والثانى الاطلاع على أحوال المسلمين ٠‏ ومعرفة ما 
هم عليه من الهدى والضلال ٠‏ 

وحان موعد الحج إلى بيت الله فخرج الشيخ 0 وتنك ذلك مخ الاتصال المناغق 
بالعالم الإسلامى فعرف ما عليه المسلمون علماء وجهالاً . وأن حالهم لا تختلف عن حال أهل 
للاوف التجدية وتضى جحده وخلين: الل العدايك مزه ا المجد الخرام وأحد عنيم تخد 
الرخل زائرا أ المسجد النبوى الشريف ثم زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزار قبرى صاحبيه 
رضى الله عنهما وجلس إلى العلماء وكانوا كثيرين بالمسجد النبوى حتى لكان المسجد النبوى 
جامعة قائمة بذاتها فأخذ الحديث عن رجاله وأخذ التفسير عن رجاله كذلك وتضلع في كثير 
من العلوم كالفقه الحنبلى والتوحيد السلفى ٠‏ ثم رحل إلى البصرة فطلب العلم بها من كبار 
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علمائها ثم رحل إلى الشام كما رق راجلا بلا زاد ولا راحلة حتى كاد يهلك في ده 
إلا أن الله أنجاه , وكذلك ينجى الله تعالى أولياءه ٠‏ 
ولا امتلاً وطابه وطال في العلم باعه . ورسخت في المعرفه قدمه عاد إلى بلاده 
النجدية , وقد عرف أحوال المسلمين . وعرف ما هم عليه من شرك وضلال .وجهالات جهلاء 
وغايات دهماء وأيقن أنه لا دواء ولا شفاء إلا بالعلم والعمل ٠‏ العلم بشرع اللّه تعالى والعمل 
به ٠‏ فوطن نفسه لذلك واستعان باللّه تعالى وبدأ دعوته ٠‏ 
كيال العليى: 
إن آية كمال علم المرء ورسوخه فيه هو ما يتحلى به من صفات الكمال النفسي وما 
يقوم به من دعوة وعمل ومن هنا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب على درجة من الكمال 
العلمى لا تدانى ولنستمع إلى الشهادة التالية ؛ قال بعض من ترجم له ؛ كان الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى علماً من الأعلام ناصرأ للسنة مانعا للبدعة . خبيرأ مطلعاً . إماما 
في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان . عارفاً بأضول عقائد 
الإسلام وفروعها . كشافاً للمشكلات حلالاً للمعضلات . فصيح اللسان قوى الحجة . مقتدرأ على 
ابراز الآدلة وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها اللو بعل امنيا علامات الصلاح . وحسن 
السيرة وصفاء السريرة . يحب العباد ويغدق عليهم من كرمه ويصلحهم ببره واحسانه ويخلص 
لله في النصح والارشاد . كثير الاشتغال بالذكر والعبادة ٠‏ قلماء يفتر لسانه عن ذكر الله ٠‏ 
ومن مؤلفاته العديدة ما يلى ؛ 
استنباط من القرآن ( يقع في جزئين ) 
كتاب التوحييد ٠‏ 
؟ - مختصر صحيح البخارى ٠‏ 
؛- أصول الإيسسان ٠‏ 
خعيان الا تيتير 
5 أداب الشجحئ إلى الصلاة ٠‏ 
- مختصر الانصاف والشرح الكبير في الفقه ٠‏ 
لاب كقتسئتف الشييضنيياك : 
9 مختصسر البسيرة ٠‏ 
٠‏ الثلاثة الأصول ٠‏ 
١‏ نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين ٠‏ 
مختص ر زاد الممساد ٠‏ 
دسندائل العاطاييتة: 


ب 76ا ا هس 


وبهذه تبين أن الشيخ الداعية الكبير ما أطلق عليه لقب شيخ الإسلام إلا لكمال علمه , 
وما حققه به من هداية لخلق لا يحصون عدأ , ولا يعدون كثرة ولا 'يخطىء المرء إن قال إن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإن كان تلميذأ للإمامين الجليلين بن تيمية _وابن. القيم في 
علرفه.وافكانة: + وقوفاف: دعزتة : ولتنات جواذة + ذاثة قف كان :له الفضل الكبين .مد 
دعوة الاصلاح التى قام بها الإمامان المذكوران آنفأً بعد أن انكمشت . وكادت تذوى وتموت , 
فبعث الله الشيخ فجدد حياتها وأمدها بروح قوية ودفعها بحركة اطرد بها سيرها . حتى 
بلغت ما بلغ الليل والنهار في هذه الآ يام ٠‏ وهذا عائد إلى ما وهب الشيخ من صدق نية وصفاء 
طوية . وإخلاص لله تعالى في السر والعلانية ٠‏ ظ ظ 


دعوت الاصلاحية: 


بدأ الشيخ دعوته الاصلاحية التى أطلق عليها المفرضون من ذوى النيات السيئة 
( المذهب الوهابى ) بدأها رحمه اللّه تعالى بقرية الحريملا حيث انتقل إليها والده الشيخ عبد 
الوهات من الغيينة وكانت..خالة البلاد النجدية العقائدية :من أسوأ البلاذ. خالا : إذ كان بها 
بعض القبور المنسوبة إلى بعض الصحابة رضى الله عنهم يحج إليها . ويَطلب منها حجاجٌها 
وزائروها قضاء الحاجات . ويستغيثون بها عند الشدائد . وإلمام الملمات ٠‏ ومن بين تلك القبور 
قبر زيد بن الخطاب ٠‏ ولم يقف أمر أهل الجهل والباطل على عبادة القبور فحسب بل 
. استغاثوا بالأشجار والأحجار. فقد كان أهل المنفوحة يتوسلون بفحل نخل , ومن ذلك قول 
العانتق ةا النماء: ياففل الفيهول: اريك روا قبل السزل”» 

وما أن أعلم أهل بلاده بضلالهم . وأنكره عليهم حتى قام الناس رجالاً ونساءً ينكرون 
على الشيخ ويناصبونه العداء لطول ما ألقوا من الباطل وما اعتادوا من الضلال ومع هذا فقد 
اهتدى أناس على يد الشيخ وأصبحوا أنصارأ وأعواناً ٠‏ 


ولا أذن الله بنصر دينه. بيت بعض العبيد الأنكاد المناجيس الشيخ فتسوروا عليه 
جدار المنزل وأرادوا الفتك به . غير أن الله أيقظ رجالاً من أهل الحى فصاحوا فيهم فهربوا ٠‏ 
وهنا قرر الشيخ العودة الى بلاده وكان بها حاكم صالح يقال له عثمان بن حمد بن معمرء 
فتلقى الشيخ بغاية الحفاوة والتكرم وعرض الشيخ عليه الدعوة فقبلها بعد أن عرف أنها حق 
وأن غايتها اصلاح العباد والبلاد وبانضمام هذا الآمير إلى الدعوة عزت فأمكن الشيخ أن يعلنها 
داوية وأن يغير الباطل بيده بعد أن عجز عن تغييره بلسانه . فهدم قبة زيد بن الخطاب 
وقطع ما كان يعظم من الأشجار فعظم شأن الشيخ وذاع صيته في البلاد ٠‏ 
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وهنا شحر حاكم الأحساء تخطر الدعوة إذا استفحل أمرها فكتب إلى واليه عثمان بن 
معمر يقول له ؛ إن المطوع الذى عندك قد فعل وفعل فإذا وصلك كتابى هذا فاقتله . وإلا 
قطعنا عنك خراجك ٠‏ فخاف عثمان على مركزه فأمر بإخراج الشيخ من بلده . فخرج الشيخ 
يمشى على رجليه ووراءه فارس موكل به ٠‏ 
ومن كرامات الشيخ رحمه اللّه أن الفارس الموكل به قد هم بقتله في الطريق بإيعاز 
من أبن معمر غن أنه:1ا هم ازتمدت يده وخارت قواه ولم يفعل . فكفى الله الشيخ شره 
والحمد لله ٠‏ وهذه 'ثمرة من ثمار ذكر اللّه تعالى والتوكل عليه . إذ كان الشيخ في طريقه 
لا يفتر عن ذكر اللّه . ومن الحين إلى الحين يردد قول اللّه تعالى . ( ومن يتق الله يجعل 
له مخرجأ ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . 


ووصل الشيخ قرية الدرعية ونزل ضيفاً على الشيخ عبد الرحمن بن سويلم . وخاف 
الأخبوظل :تفلية فن الآمر مشيد بن ستموة أمير النطقة ‏ تسكن القيخ من روعة.. وطبانة ع 
نفسه فسكن وهداً ٠‏ وعلم بوجود الشيخ عند بن سويلم أعيانٌ البلاد وضواحيها فزاروا الشيخ 
خفية فوعظهم ورغبهم ف الخير. ٠‏ وبين لهم أهداف دعوته وأنها دعوة حق وخير, ٠‏ وكان للآمير 
محمد بن سعود إخوان وزوجة صالحة فعزموا ثلاثتهم على أن يذكروا للامبر عن وجود الشيخ 
ويرضونه فى ازيارته والاتصال. بيه ونضرثة 0 ٠‏ ففعلوا ؛ فزار الأمير الشيخ فدعاه إلى 
التوحيد . وبينه له . ورغبه وبشره بنصر الله تعالى إن هو نصر دينه . واقتنع الأمير بالميداً 
وأعلن تأييده للشيخ ونصرته على | بلاغ دعوته ٠‏ غير أنه اشترط على الشيخ شرطين الأول أن - 
لا يرجع الشيخ عنه إن نصرهم الله ومكن لهم . والثانى أن لا يمنعه من أخذ الخراج المضروب 
غل. أهل الدرعية وقت الثمار فأجابه الشيخ إلى ذلك فقال أما الأول فالدم بالدم والهدم 
بالهدم ٠‏ وأما الثانى فلعل الله يفتح عليك الفتوحات وتنال من الغنائم ما يفنيك به عن 
الخراج ٠‏ 
وهنا دخلت 00 طورا ديد إذ علم الناس بانضمام الأمير محمد بن سعود إلى 
صف الدعوة فعرفوا أن الشيخ عز جانبه فأخذ الناس يفدون من أنحاء البلاد النجدية عليه 
لفيا مو سيق أن افكت بالاغرة واميه يها وككر عند الانجاز كانه سان المنافع المادية 
فناصبوها العداء . وبدأت الحرب بين فريق الهدى وفريق الضلال ٠‏ ودارت المعازك دامية , 
ونصر اللّه جنده , فأخذت القرى النجدية تسقط الواحدة تلو الواحدة ولم تمضى سنوات حتى 
سقطت العاصمة الرياض ودخلها الإمامان إمام القلم وإمام السيف وتكونت أول دولة قرآنية في 
البلاد النجدية وذلك سنة 117 ه وبعدها بسنة توفى الإمام محمد بن سعود وبويع لولده عبد 
العزيز بن محمد بن سعود وهنا أسند الشيخ مهام الآمور إلى الأمير عبد العزيز بن محمد بن 
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تنو رقفو لتقن العلم م والدعوة فأقبل على القاء الدروس ومراسلة العلماء والحكام في أنحاء 
العام الإسلامى يشرح لهم الدعوة وبين لهم حقائق التوحيد ويظهر لهم ما هم عليه من الباطل 
والضلال ٠‏ ووصل صوت الشيخ إلى أقاصى البلاد الإسلامية وأجابه من أراد اللّه هدايته واعرض 
ل يكن اهلا للخير والفلاح ٠‏ هذه دعوة الشيخ الاصلاحية التى اثمرت وجود دولة إسلامية 
بكاملها اتسع نطاقها حتى غزت على يد الآمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود 
العراق ووصلت إلى كربلاء واوقعت بأهلها خسائر جساما وهدمت قبة الحسين بها ٠‏ 


صبر الشيخ وما لاقى من أذى : 

إن ما لاقاه الشيخ من الشنائد ونا قاساه من أذى الناس في سبيل الدعوة إلى الحق أمر 
لا يوصف وحسبه أن عاش مجاهدأ طيلة عمر مديد بلغ إحدى وتسعين سنة )١(‏ وحسبنا من 
ذكر صبر الشيخ ذكر مواطنه وقد مر بنا بعضها من ذلك سفره في طلب العلم إلى الشام على 
رجليه حيث لم يجد راحلة ولا دابة يركبها. وما لاقى من مشاق السفر مما اشرف معه على 
الهلاك خروجه من العيينة بأمر ا بن معمر وهو حاسر الرأس حافى القدمين خائفاً يترقب وقد 
هم الفارس الموكل به في الطريق بقتله فاستل سيفه وأراد أن يضرب الشيخ غير أن الله تعالى 
أنزل به رعبأ فشل معه في ضرب الشيخ » 

الحروب التى دارت في بلاد نجد وشنها عليه وعلى الأمير محمد. بن سعود أعداء 
الاصلاح والتوحيد تلك الحروب التى دامت سنوات كلها خاضها الشيخ جنب إلى جنب مع 
الأمير محمد بن سعود والموحدين ٠‏ وقد يغنينا عن مزيد ذكر الأحداث الجسام التى يتجلى 
فيها صبر الشيخ وتحمله الأذى في سبيل دعوة الحق أن أخاه سليمان وهو شقيقه قد تصدى له 
يوم فى ابان الدعوة وظهورها . تصدى له أخوه فطعنه بسكين طعنات قاتلة وفر والتحق 
بصفوف أعداء الدعوة الإسلامية ٠‏ غير ان الله تعالى رحمه ببركة دعاء الشيخ فتاب وعاد الى 
صفوف دعوة الحق وناصرها حتى مات ٠‏ 


نجاح الشيخ في دعوته وسر ذذلك النجاح : 

إن نجاح دعوة الشيخ أمر ظاهر لا يشك فيه . وقضيّة مسلمة لا يجادل فيها فما من 
دعوة اصلاحية ظهرت بعد دعوة الشيخ وفي كل ديار المسلمين شرقاً وغربا إلا وهى ترديد 
لصدى دعوة الشيخ رحمه الله تعالى ٠‏ وبالرغم من العنف الذى واجه دعوة الشيخ والشدة التى 
حوربت بها من قبل السياسيين والعلماء والانتفاعيين من ذوى النيات الفاسدة , والأغراض 
الخبيثة فإنه لم يبق صقع من اصقاع العالم الإسلامي إلا وفيه مؤمنون قلوا أو كثروا يترحمون 
على الشيخ ويدعون بدعوته . ويسيرون على منهجه في الدعوة إلى اللّه تعالى وخير ما يقال في 
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هذا الحديث عن نجاح دعوة الشيخ أن دعوة الشيخ شا بهت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
في كل مراحلها وإلى أن انتهت بنصرها , ولنورد وجوه الشبه فتقول , إن البلاد النجدية بصورة 
خاصة كانت عند ظهور الشيخ في غاية الفساد والضعف من حيث العقائد والأخلاق والسلوك: 
العام والخاص وكذلك كانت حال مكة والبلاد حولها عند بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما بدأ الشيخ دعوته في نجد بدأها سرأ وكان المؤمنون بها قلة لا تذكر ولاقوا من الضغط 
الشديد والعداء العنيد مما اضطر الشيخ إلى الهجرة من الحريملا إلى العيينة ثم إلى المد ينة 
وكذلك أتباعه كالذنى حصل لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه . حتى استقروا بدار 
الهجرة والإيمان بالمدينة المنورة ٠‏ 


عندما أمن بدعوة الشيخ الأمير محمد بن سعود وانتصر لها أصبحت الدرعية مركز 
الدعوة ومنطلقها كالذى تم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة النبوية إذ بعد 
الهجرة إليها والاستقرار بها أصبحت مركز الدعوة ومنطلقها بدأ جهاد الشيخ المسلح من الدرعية 
كنا يدأ جهاد الرسول صل الله عليه وسلم المسلح من المدينة ٠‏ انتصرت الدعوة الإسلامية على 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن خاض الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه المعارك البطولية ضد جيوش البغى والطغيان ٠‏ انتهت بتطهير مكة وكل شبه 
الجزيرة من الشر ومظاهره والفساد وأثاره ٠‏ واعلن فيها عن التوحيد والحق والعدل وسادها 
طهر وصفاء وعدل وأمن ورخاء ٠‏ وانتصرت دعوة الشيخ في نجد أيضاً .بعد معارك طويلة 
خاضها الشيخ واتباعه على الحق وانتهت بتطهير البلاد النجدية من الشرك والخرافة والباطل 
والشر والفساد وسادها العلم والعدل وحل بها الأمن والرخاء بتكوين دولة آل سعود بها الأمر 
الذى لا مجال لانكاره ٠٠‏ 


ففى هذه المراحل كلها كان الشبه بين الدعوتين كبيرأ مع الفارق الذى هو النبوة 
وعدمها وآخر وجوه الشبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم راسل الملوك والأمراء يدعوهم إلى 
الإسلام. لسعادتهم وكمالهم فراسل كسرى وقيصر وغيرهما . فكذلك الشيخ راسل أمراء وعلماء 
العالم الإسلامى يدعوهم إلى الإسلام . ومن بين ما اذكر رسالة وجهها إلى علماء جامع الزيعونة ‏ 
بتونس ورسالة وجهها إلى الملك سليمان ملك المغرب . وقد رحب الأخير بالرسالة وشرحها 
لرجاله وقدمها للآئمة في خطبة جمعة ضمنها أهداف الدعوة الإسلامية جزى الله تعالى كلا من 
المرسل والمرسل اليه خير الجزاء ٠‏ 


واخيرأ إن سر نجاح دعوة الشيخ يكمن في أمور يجب أن لا تغيب عن ذهن الداعى 
الإسلامى الذى_يريد أن. يبلغ الكمال في دعوته وتلك الأمور هى , 
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١‏ العلم والمعرفة والرسوخ فى ذلك الآمر الذنى يمكن الداعى من اظهار الحجج 
ومقاومة الباطل واظهار زيف التضليل مهما طلى وحسن ونمق ٠‏ 


' ؟٠-‏ قوة الصلة بالله تعالى وذلك بالاكثار من القربات وفعل الطاعات ٠‏ 

* - الترفع عن الدنيا والزهد في حطامها الفانى , وعدم الالتفات إلى ملاذها ٠‏ 

؛ ‏ الاخلاص في الدعؤة إلى الله تعالى . وعدم نسوبها بأمة شرك ما ٠‏ 

ه ‏ الصبر والتحمل وعدم الكلل أو الملل بحال من الأحوال ٠‏ 

1 توطين النفس على الجهاد وخوض معاركه عندما يحين وقته ويتعين القيام به ٠‏ 

هذه الأمور كلها قام بها الشيخ واتصف بها في مثالية نادرة . فكانت سر نجاحه في 
دعوته وبلوغها أهدافها في الهداية والاصلاح ٠‏ ولا يسعنا هنا إلا أن نترحم على الشيخ ونسلم 
عليه فرحمة الله عليك يابن عبد الوهاب وسلام عليك في المجاهدين , وسلام عليك في الدعاة 
الصالحين ٠‏ 


قيل لحكيم أى الأمور أعجل عقوبة فقال ظلم من لا ناصر له إلا اللّه 
ومقا بلة النعمة بالتقصير واستطالة الغنى على الفقير قيل فمن أظلم الناس لنفسه 
قال من تواضع لمن لا يكرمه ومدح من لا يعرفه قيل فمن أعظم الناس حلم قال 
من قمع غضبه بالصبر وجاهد هواه بالعزم قيل فبم يسلم الإنسان من العيوب قال 
إذا جعل الشكر رائده والصبر قائده والعقل أميره والاعتصام بالتقوى ظهيره والمراقبة 
جليسه وذكر الزوال أنيسه ٠‏ 
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الدوريات الخليجية 


عن مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربى صدر كتاب بحصر الصحف 
والجلات ( الدوريات ) التي تصدر في دول المنطقة الأعضاء في المركز باسم 
( الدوريات الخليجية ‏ الصحف والمجلات الصادرة في أقطار الخليج العربي ) - 
بغداد "*15 ه/1487 م وذلك لتسهيل مهمات المركز ومهمات الباحثين والعاملين 
في المؤسسات الإعلامية والثقافية والعلمية داخل منطقة الخليج العربيى وخارجها ٠‏ 
وقد تضمن هذا الكتاب بياناً عن #مميزات: الدوزيات وأنواضنا - وشمل حضرأ لها فى 
الدول الآتية : ش 


٠ دولة الإمارات العربية المتحدة‎ ١ 
٠ دولة البحرين‎ - ١ 

" المملكة العر بية السعودية ٠‏ 

اب الستهوررية الفراتية - 

كامس زلطية يا 

1 دولة قطرء 

٠ دولة الكويت‎ ٠ 


ناح الجاينة الانلانة مره أن عدم الك ركو ا 
الإعلامى لدول الخليج العربى , لما يبذله القائمون عليه من جهد في إخراج هذا 
الكتاب المفيد. ونسأل اللّه أن يجزيهم خيرأ. وأن يوفق الجميع لما فيه الخير 
للإسلام والمسلمين ٠‏ 
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للدكثور اد محمد عبد الله 


سنا ساكل الرعوء وأصورالن 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحجه 
أجمعين ٠ ٠‏ وبعد 

فندرسة النحو الاندلسية 'ذات تغاط تحوى متمير» فلقد تمثل غلماوها تراك أئبة 
النحو السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين . ومنذ أوائل القرن السادس الهجرى وحتى 
منتصف القرن الثامن تقريباً . نشطث الحركة النحوية بشكل لافت . فظهر الاجتهاد فى 
الفروع والكثرة الهائلة في وفرة الاستنباط . والروعة الفائقة في حمن التعليل والاحتجاج ٠‏ 

و بالجملة فقد استطاع نحاة الأندلس - في الفترة الزمنية السابقة ‏ أن يختطوا لأنفسهم 
طريقاً يبعد إلى حدٌ ما عن التأثير المشرقى . فعوّلوا على أنفسهم بعد أن برز فيهم كوكبة من 
الئحاة الكبار . مازالت آثارهم إلى يومنا هذا تشكل ثمرات يانعة في مجال الدراسات النحوية ٠‏ 


اوشلل مو شيل هلتسن يمكن القول ١‏ لفاشترفة الانالببين لوي الخرق 
' ترجع إلى أواخر القرن الثاني الهجرى وأوائل القرن الثالث  .‏ 


فقد تناهى إلى مسمعهم مأ كان يدور في مدينتى البصرة والكوفة من توفر طبقة من 
العلماء على الدراسات النحوية واللغوية ٠.١‏ الأمر النى أغرى بعضهم أن يشد رحاله إلى الشرق 
بحدًا عن مكنون هذه الدراسة وأسرارها ٠‏ 


وكان أول مرتحل إلى المشرق هو جودي بن عثمان المتوفى سنة 194 ه () الذى اتصل 
“برقي الدوينة الكرفية اكاك توف سئة اماه وليه القراء المتؤفن سسا ,دان 


(١)إثباه‏ الرواة . ٠١7‏ وبغية الوعأة م90؛ ٠‏ 


ل/اثلا 2س 


وبعد أن عرف الكثير عن هذه الدراسة قفل راجعا إلى الأندلس . ليكون بذلك أول 
عالم أندلسي يحيط بالنحو الكوفي . ويؤلف فيه كتاباً وسمة ب « منبه الحجارة » () ٠‏ 


وكان أولك قو لمت بوالحدى تعر نعي زو مونياالتروق ومدق ترق 
سنة 07” ه () الذى جعل وجهته مصر ليلتقى بعالها الفذّ أبى عفر الثارتورف التوقي بحة 
ه (©) ليأخذ عنه كتاب سيبويه وليعود إلى موطنه « قرطبة » مقرئأ ومدرسّاً إياه لتلاميذه 
الذين التفوا حول حلقته مبهورين بهذا المؤلف العظيم . ولتقوم بعد ذلك حركة نحوية نشطة 
مكلت عل داس هنذا الكقان وتورفع كه الترون اللصروث والكونين: 

وهكذا فقد بدأ علم النحو في الاندلس د كما بدأ في المشرق عبارة عن قطعة مختارة 
فيها لفظ غريب يشرح . ومشكلة نحوية توضح على النحو الذى نرأه في في « أمالى القالى » 
و الكامل للعيره'ه تم القوا تندوا سانل جزئيه كما فعل أبو على القالي نفسه في « فعلت 
وأفعلت » و « المقصور والممدود » وكما فعل ابن القوظيّة في كتابة « الافعال » فلما انتقل إلى 
الاقدلين. كنا با الكقائن .وشييويه الها الألفلسيوق: فى لسر من بيهل كل يشدل. مي 
الابواب » (4) ٠‏ 


ونيطه فلحي المح :بق شيقة” التوفين اسنةا نك" أوك اندلني. :يقتقل بلسي 
البغدادى على النحو الذى اشتغل به العلماء قبله بالنحو البصرى والكوفى . وعلى الرغم من 
وضول انحو الكوق -والبغدادى: إل الأتدلين_فلقك كان نخو المدرسة: البصرية “هو الراك الأول 
الانداضيق :فت اعتموا ناف الآ الاغلنهت: شيف الماع مهد وخ عن القيائ ما أمكتهة 
ذلك (0). وسنرى تأثير هذا المنهج على ابن هشام الخضراوى نفسه حين يأتى الحديث عنه 
بعد قليل ٠‏ 

تعاطلالة القرق النادس التطرف فك أن "نحاء الاندلى: فد اعديوا حل انمه يشكل 
يثير الإعجاب وقد برز في هذا القرن وما. بعده علماء أفذاذ دوت شهرتهم في الآفاق أمثال : 

ايخ الست التطادوبيي 7 سنة 07١‏ ه . وابن الباذش المتوفى سنة 088 ه . وابن 
الطراوة المتوفى سنة 588 ه . وابن طاهر المتوفى سنة 8ه ه , والسهيلى المتوفى سنة 58١‏ هاء 
والجزولي المتوفى له وده -وابو عل القلويين المتوقئ سعة 48 ه واب عصفور المتوف 
000 (0)تأريخ الفكر الابدلسى. 85 ط أولى مصر 1599 م ٠‏ 
(؟ ) إثباه الرواة : ©5537 ٠‏ 
(؟) بغية الوعاة . 5057 *» 


(؛:)ذلهر الإسلام ج ” ص 1١‏ . وتأريخ الفكر الآدلسى : مللء 
٠ (‏ )المدارس النحوية اعوم. 
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.سنة 777 ه ء وابن مالك العظيم المتوفى سنة 7078 ه , وأنن حيان المتوفى سنة 745 ه اللذين 
رحلا الى المشرق وغير ذلك من جلة العلماء ٠‏ ويمكننا بعد عرض ما تقدم أن نستخلص النتائج 
التالية  :‏ 

أؤلا + ينات شعرفة الأتدليين التحو من أواخن القرت الثانن اهجرف ويداية الفرن 
الثالث ٠ ٠‏ 

ثانياً : كان النحو الكوفى هو أول ما عرفه الأندلسيون متمثلا ذلك فى رحلة جودي 
ابن عثمان والتقائه بإمام المدرسة الكوفية على بن حمزة الكسائى وتلميذه الفراء , ثم عرفوا 
بعد ذلك النحو البصرى عن طريق كتاب سيبويه الذى نقله. الأفشنيق عن أبى جعفر ‏ 
الدينورى ٠‏ 

ثالثا : لم يتهيا للاندلسيين الإلمام بالمذهب البغدادى إلا فى منتصف القرن الخامس 
على وجه التقريب على يد أبن سيده ٠‏ 
| رابعا : كانت للمذهب البصرى فى الاندلس السمة الغالبة . فقد رأينا عشرات من 
علماء الاندلس وقد عكفوا يشرحون كتاب سيبويه ويعلقون عليه ويدرسونه ٠٠:‏ الامر الذى 
ترك بصمات واضحة في مؤلفاتهم ٠‏ 

خامساً : اعتمد الأندلسيون بشكل أساسي على المشرق حين بدأوا يشتغلون بهذا 
العلم . ولكنهم بمرور الوقت عولوا على أنفسهم . وحاولوا أن يضيفوا للنحو جديدأ . وقد تمثل 
هذا ف بعض الاراء الاجتهادية ف المسائل الفرعية ٠‏ وتمثل في دعوة أبن مضاء القرطبى وثورته 
العارمة عل الغامل الفدوىئ: والطالبة بالقائه : أى اقائه انا : 

بل إنه يمكن القول : إن القرن السادس الهجرى يمثل قمة ازدهار النشاط النحوى . 
إذ قاموا بالاستقلال في البحث والتأليف . لذا كان إنتاجهم وافرأ وأكسبهم ذلك فضلاً كبيرأ على 
التراث . حداهم فى ذلك روح التفانى والجهد الدائب في سبيل خدمة العربية والإخلاص. لها . 
.وقد كان الإنتاج الرائع لعلماء الأندلس. تعويضا خلاقاً عما فقده المشرق حين تهاوى تحت 
جحافل الغزاة والطامعين . وبديلآً فعٌالا لما افتقدته الدراسات النحوية من جهود علماء البصرة 
والكوفة الذين انحل عقدهم بعد القرن الرابع الهجرى تقريباً ٠‏ 

تلك فكرة عجلى عن الدراسات النحوية في الأندلس منذ نشأتها حتى عصر عَالْنَا الذنى 
متفوه غلة ابن همام الحخراوف + 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن هشام الخَضْرَاوى لم ينل حظه من الشهرة والذيوع 
مثلما نالها ابن هشام المصرى ذلك أن الآخير بلغ شأوأ بعيدأ في فنه فألف كتابه المشهور 


ب 01886 سه 


( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ) وغيره كأوضح المسالك . وشرح اللمحة البدرية ٠٠‏ وهى 
مؤلفات تدل على علو كعبه فى هذا الفن وقوة اقتدارة وتمكنه الفنن ٠‏ ولو اقتصر على 
المغنى ٠“‏ لكفاه منزلة ورفعة . ولهذا غطت شهرته الآفاق . وتبارى الباحثون في الكتابة عنه 
مرّات ومَرّات . غاية القول أنه لم يترك لزميله في المغرب الفرصة للظهور حتى يمكن 
للدراسات أن تدور حوله . فظل شخصية يكتنفها الغموض . وعلى الرغم من ذلك فقد وجدنا 
ابن هشام المصرى يعتمد أراء ابن هشام الخضراوى ويعول عليها . والقارىء لكتاب مغنى 
اللبيب يجده يشير إليه حينا يلقبه الخضراوى )١(‏ ون بدونه (؟), وكذا فعل في أوضح 
المسالك وشرح 00 البدرية . وهذا يعطينا الدلالة على مكانة ابن هشام الخضراوى ف مجال 
الدراسات النحوية وأكزة في 'الخالفين يقد من العلماء ٠‏ فمن هو؟ 

٠‏ فو مجن بن كحي رن معام القضرارى الانضارق الخزرين الآنالتى: 2 وكنيقه ا بو 
عبد اللّه , ولد سنة 7ه ه () بالجزيرة الخضراء التى نسب إليها والتى تحدث عنها .ياقوت 
الحموى (4) بقوله : 

هى مدينة مشهورة بالأندلس . وقبالتها من البَرّ بلاد البربر « سبته » وأعمالها متصلة 
بأعمال شذونه وهى شرقي شذونه وقبلى قرطبة . ومدينتها من أشرف المدن وأطيبها أرْضًا , 
ونتورها بكري ديةدطاء البان ولا ,يخبط نه النحن كنا أكون الحزائن: لكتها متصلة” وين 
الأندلس ٠.١‏ ومرساها من أجود المراسى وبين الجزيرة وقرطبة خمسة وخمسون فرسخا . وهى 
على نهر برباط ٠.0‏ الخ » ٠‏ 

وقد تحدث العلماء عن مكانته العلمية فقالوا . إنه كان رأسأ وأستاذأ فى امرية 
بقانة والصيو يتداطة :ققد لقو علبي عن أبنائدة قاذ امال عير بن عبد المجيد ل 

بضم الراء ) وعلى بن محمد بن يوسف (7) ومصعب بن محمد بن ذرٌ الخُشْنى 0) وأخذ 
اتات عن ونه( كد أل من وت عليه من كان م شأ مثل عم بن مح 
المعروف بالشلوبين والذى لقب بالآستاذ (5) وغيره من الذين نهلوا من 


٠ سغنى اللبيب . ص 159 . 178 , 7807 , ط دار المعرفة بيروت 1975 م‎ )١( 

(؟ )المرجع السابق , ؟8؟ , 5655 , ١8؛‏ , فلاه ٠‏ 

(؟ ) بغية الوعاة ص ١٠١‏ ط دار المعرفة بيروت ٠‏ 

43 )راجة ميم البلدان قاض بصط دان لاز يزوت + 

٠ (‏ ) ترجمته في بغية الوعاة , 550 ٠‏ 

)١(‏ ترجمته فى التكملة لابن الأبار 772 ومعجم الأد باء . 70 , وتوات الوفيات : /7,5 . وبغية الوعاة , المي 
(؟؛ )المغنى . 4" وبغية الوعاة , ١ 2 ٠99‏ 

٠ 3٠6 , البغية‎ )2( 

(4 ) ترجمته فى إدباه الرواة 565/٠:‏ والتكملة لابن الأار 504 والديباج المذهب 185 وشذرات الذهب /55 ٠‏ 


أ سه 


وقد ترك عددأً لا بأس به من المصنفات دلت على المكانة المرموقة التى يتمتع 
بها هذا العالم وهى : فصل المقال في أبنية الأفعال. المسائل النخب . الإفصاح بفوائد 
الإيضاح . الاقتراح في تلخيْص الإيضاح , شرح الإيضاح , غرر الإصباح في شرح أبيات 
الإيضاح ' النقض على الممتع لابن عصفور. وله نظم ونثر وتصرف في الآدب: ٠.»‏ « وقد وافته 
المنية بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادى الاخرة سنة 145 ه بعد حياة حافلة بالعطاء 
والغلم والمعرفة » )١('‏ 
والقارفة لكتيه النحو المختلنة يجد حفدا .مخ آرائة. التحوية التق تحمل سمات 
شخصيته ومذهبه النحوى . فهناك آراء تفرّد بها وآراء وافق فيها البصريين والكوفيين , وآراء 
وافق فيها العلماء قبله وآراء كانت موضع نقد من العلماء ويتمثل كل ذلك فيما يلى : 
أولا : له آراء اجتهادية أو آراء انفرادية إن صح هذا التعبير تطالعنا في كتب النحو 
المختلفة . وهى تكشف عن فكره واستقلال شخصيته في كثير من الأحيان . فقد ارتضى كثيرأ 
مق الآراء وثقرة أبها :رض أن 'تكون قدا فيا دهي إلنهاط والمقاء يقتضينا أن تذكر :طرها 
متها عل تسيل المثال لا الحصوة- 
« من أوجه « ححتى »'أن تكون عاطفة بمتزلة الوا إلا أنه .تقرط فى معطوفها 
ثلاثة شروط : 
الأول + أن كوق العطوف انا 00000000 
أو جزءا من كل نحو أكلت السمكة حتى رأسها . أو غير ذلك ٠‏ 
الثانى : أن يكون المعطوف غاية لم قبلها إِمّا في زيادة أو نقص نحو عن القراء 
حتن الأغنياء . ونحو؛ غلبك التجال ختى الأطفال : ظ 
الثالث : أن يكون معطوفها ظاهرأ لا مضمرأ . كما أن ذلك شرط مجرورها . ذكر 
ذلك الخضراوى ٠‏ قال ابن هشام المصرى : ولم أقف عليه لغيره )2 أى الشرط الثالث ٠‏ 
همن أوجه « لسو» أن تكون للتمنى نحو لو تأتينى فتحدثنى . وعلى هذا العنى 
قولة تعالى.: ( فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ) (©) أى فليت لنا كرة . ولهذا نصب 
( فنكون ) في جوابها . كما انتصب ( فأفوز) في جواب ليت في نحو قوله تعالى : ( ياليتنى 
كنت معهم فأفوزة) 3 
)١(‏ راجع بغية الؤعاة ؛ ٠١‏ والمدارس النحوية , +5 . ٠-4‏ 
( ؟ ) المغنى ٠‏ 3ط بيروت وانظر الهمع ٠ ١/5‏ 


(؟ ) الشعراء , ؟لا٠‏ 
(؛)النشاء ممء 


5ت 


واختلف فى ( لو ) هذه فقال ابن هشام الخضراوى . هى قسم برأسها لا تحتاج إلى 

ب . كجواب الشرط ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت , وتبعه في هذا ابن 
0 المتوفى سنة "8٠‏ ه ٠ )١(‏ 

« جوز الزمخشرى فى قوله تعالى : ( لا. يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدأ ) )١(‏ أن تعرب ( مسن ) فاعلا . والواو قبلها علامة.. واختلف هل يقاس على هذه اللغة 
فيقال: جاءوا زيد وعمرو وبكر على أن الواو علامة وما بعدها فاعل, منع ذلك ابن هشام 
الخضراوى (©) وحده ٠‏ 

« أجاز النحاة إسناد ««أوشك ,2 وعسى ٠‏ واخلولق 0 أفعال: القازية إلى« أن 
يفعل » فتكون أن والفعل مغنية عن الخبر . وسادة مسد الجزأين . فتقول . اخلولق أن تمطر 
السماء ٠‏ قال الخضراوى لا يجوز ذلك الإسناد في اخلولق. بل يختص بأوشك وعسى 
فقط (؛) ٠‏ 

ذهب قوم منهم الزمخشرى والسيرافي إلى أنه ٠‏ يجب وقوع خبر « أن » الواقعة بعد 
« لولا » فعلا ليكون جبرأ لما فات « لو » من إيلائها الفعل ظاهرأ نحو قوله تعالى : ( ولو 
أنهم صبروا ) (5) ولا يجوز عندهم ؛ لو أن زيدا حك ور ل ل دان 5 
بعد « لو» جامدأ ومشتقا غير فعل. قال السيوطى :)١(‏ وهو الصواب لوروده في قوله 
تعالى : ( ولو أن ما في الآرض من شجرة أقلام ) (0) ٠‏ 

©« ذهب أبن هشام الخضراوى إلى أن « الباء » المفردة قد.تكون بمعنى « الكاف » 
حين تدخل على الاسم . ويراد التشبيه نحو. لقيت بزيد الآسد. ورأيت به القمر. فالباء 
عنذة. يتمنى: الكاف أى' بلقائئ إإناه الآسد والقمر : أى. «يشيهه .وم برض هذا أ بو حيان 
الى قال والمحيم أنها هنا اليه اف بسحت لقاله. وسب زؤيقه (0) : 

: تقع « كم» ظرفا نحو: كبدقيلا شرت وك بود اتهك ا اوفطمر الحو كم 

0 . وتقع « كم » مفعولا له نحو . ( لكم إكراما لك وصلت ) قال بهذا 
الخضراوى . قال أ بو حيان : ولا نعلم أحدأ نص على جواز وقوع « كم » مفعولا له غيره (4) ٠‏ 


٠8 الهمع : 777 وراج جع الأشمونى اا (1 )الهمع‎ )١( 
٠ 017 : لام * (7 ) لقمان‎ ؛ميرم)١(‎ 

( * )المفنى .2 ٠»‏ (2) الهمع /5؟ ٠‏ 

( ؛ ) ارتشاف الضرب 4708 , 477 والهمع والأشمونى ٠ 751/١‏ (4 )ارتشاف الضرب 588 ٠‏ 
( ه ) الحجرات ؛ ٠٠‏ 


55 له 


ف إذا قلق نجع الطلايه لا مكنا ريده جر زد نتسويه يرف أن :لاني * 
مضافة إلى زيد وما زائدة . وزيادة « ما » بين المضافين مسموعة . ولهذا يجوز حذفها . وزعم 
انو فاه الخضراوى أنها زائدة لازمة لا تحذف . قال السيوطى ؛ وليس كما قال ١‏ 

ه فى الافعال المتعدية إلى ثلاثة مفعولات زاد فيها سيبويه «نَأ» وزاد فيها 
الخضراوى ( أثبا ) (59). 

ثانيا : وافق الخضراوى غيره من النحاة فى بعض الاراء . تحريا للصواب . ولم تمنعه 
ان يكون موافقا للمشارقة فى أرائهم . وهم الذين نشأ عندهم علم النحو ونما وترعرع 
ولم يصل إلى الاندلس إلا بعد أن اكتمل نموه تقريبا . فاختياره يدل على أنه ذو تفكير حر 
أيضا فهو يتحرى الحق ويسير إليه ومن أمثلة ذلك ؛ 

ه يشترط فيما يصاع منه فعلا التعجب أن عر فاق كاوها 
على وزن « أفعل » فذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز مطلقا . وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
مطلقا . وعلى ذلك سيبويه وقد أختار الخضراوى ما ذهب إليه سيبويه وصححه (7) ٠‏ 

ه إذا أكد الضمير المتصل أعيد مع ما اتصل به قحو فيك فيك أما الحرق 
فإن كان جوابياً أعيد وحده نحو . « لا لا » وإن لم يكن جوابيا فقال ابن مالك ٠‏ يعاد مع ما 
اتصل به نحو: 1 زيدا إن زيدا . ولا يعاد وحده إلا ضرورة . وأجاز 2000 ٠‏ إن إن 

يدأ ٠‏ بإعادة الحرف وحده دون ضرورة وتبعه على ذلك | بن هشام الخضراوى (؛ 

ا ا 7100 
شرأ. وشاب قرناها . وأما الكت تركيب مزج كبعلبك وسيبويه فالاكثر على منعه أيضا 
لعدم السماع ولشبهه بالمحكيى ع 0 الكوقيق احازواء فيه المركه المرجى وجبعه: وقد 
اميدق هذا ابن .ماد الحصرارك زه 

« قال عمرو بن يعد يكرب ؛ 

كرا اناد قل تتا كمد ا اللنانياف: اذا لين 

فقد اجتمع في ( فلينى ) نون الوقاية مع نون الإناث . وحذفت إحداهما . وقد 
اختلف العلماء في أى النونين حذفت . فقال المبرد : هى نون الوقاية . لآن النون الموجودة 
ضمير فاعل لا يليق بها الحنف ورجح ذلك ابن جنى واختاره ابن هشام الخضراوى (3 


٠ "97 (؛ ) ارتشاف الضرب 200/7 والتصريح‎ ٠ 3317 الهمغ‎ )١( 
٠ 657 الهمع‎ ) 5( ٠ 50 ارتشاف الضرب /5هة وحناشية الصبان‎ ) ١ ( 
٠ ع ) ارتشاف الضرب 4508 وحناشية الصبان 5/7 * () المرجع السابق 208 وراجع المغنى 08+ والخزابة 45/5؛‎ ( 


5*5 مه (م “" المجلة ) 


« فى نحو قولك ٠‏ ((ظئنت زيدا قائما ) يجوز أن يحذف الفاعل ويقام 
المفعول الأول مقامه فيقال : ذلن زيدٌ قائما . وذلك عند البصريين حسن وذهب الجزولى 
المتوفى 507 ه إلى أنه لا يجوز إقامة المفعول الآول فى المثال المتقدم . وتبعه في هذا ا, بن هناء 
الخضراوى )١(‏ . والجزولى من علماء الاندلس كان إماما في العربية لا يشق غباره . لزم | بن 
برَى بمصر ثم عاد إلى بلده ( المريّْه ) متصدرا للإقراء ٠‏ 


مرادفة « إلى » نحو ( حتى يرجع إلينا موسى ) ©) ومرادفة « كى » التعليلية نحو 

يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم (4) ومرادفة « إلا » في الاستثناء . وهذا المعنى قال به 
١ 300‏ 0 الس الو و د 

ثالثا 0 وافق غيره من النحاة فقد وافقه بعضهم في كثير مما ذهب إليه تأثرأ به 
واعتدادا بوجهنه واعترافاً باستاذ يته من ذلك . 


« في باب العلم : كنوا عن أسم جنس غير علم (بهن ) في المذكر . ( وهنه ) بفتح 
و( هنه ) بسكونها في المؤنث . ولا يكنى بما تقدم عن علم عاقل أو غيره كأسامة ٠‏ وعلى هذا 
الخضراوى والشلوبين () . ومعلوم أن الشلوبين أخذ عنه وانتفع بعلمه ٠‏ 

الحو المتفيلة ىتحو الو حاف ريه لا كرمه و كنيد ثلاقة. انوا + 

اجدها «القرطيةت القانن هنين القرطنة:والزيو الماع + القالق الأمكناة وقد 
تلفت النحاة بق“ إفادتها 'له-وكينية إفاذقها إياة. فداه" يعطهم. أنه لا مفيدة: “يوج بوأن 
«لو»في المثال 0 0 ا د الشرط ولا على امتناع الجواب . بل على التعليق 
في الماضى . كما دلت ( ة 0 تدل بالإجماع على امتناع ولا 
توت وغل هذا الراق 1 امار ص د 

© تميبز ( كم ) الخبرية يكون «جرورا 0 مفردا وجمعا . وذهب الخضراوى 
والشلوبين إلى أن ( كم ) إذا انتصب تمييزها التزم فيه الإفراد . لان العرب التزمته في كل 


تمبيز منصوب /) ٠‏ 
(١)ارتشاف‏ 5 مه وراجع الاشموبى /124 (0) الهمع مل ٠.‏ 
(>ع)اطهة: (+) المغنى 750 والهمع م06.٠‏ 
0 (/ا) ارتشاف الضرب 559 والهمع م5ه؟ ٠‏ 


( 5)المغنى 4 وراجع معابى القران م5 ٠.‏ 


0 ا اك 


رابعاً : وهو يرفض بعض الآراء بعد أن يقف عندها مليّا ثم يعرضها على منطق 
تفكيره وميزان عقله ثم يرفضها ويردها بالحجة القوية والدليل الواضح . مثال ذلك : 

فس ل قدت إن خرن اقافة الصف ام التو حستكي كو ند ويه 
الكريم وأنكر ذلك أبو على . وقال ‏ العرب لا تقول : قائم زيدٍ . ولا قاعد عمرو. ويريدون : 
زيد القائم وعمرو القاعد . قال ابن هشام الخضراوى : وقد جاء الذى منعه اق على في قول 
الشاعر : ظ 

وكأن عافية النسور عليهم حج بأسفل ذي الحجاز نزول 

انما 8101 السو افيا 

ه جوّز الكوفيوت جمع الصفة المؤنثة التى لا تقبل التاء جمع مذكر سالم واستشهدوا 
بقول 7 فقيس بن رفاعة : 

يلك :لفق دمو ناا" نحطل فازب -#والفانيون .وينا؟ المرف والحية 
وقول الشاعر: 

فما وجدت نساء بنى نزار جلائلل أسودين واحمرينا 

والتعان' عت التصروق ند النادى النف لا يأ 10000 لا 

غافة: الكزدنك إذا موا" لفظا فى شمن أو كان كلام "علوم انا 'أوباقطلا + وليتن 
بالجيد (؟) ٠‏ 

خامساً : وهو ذو مكانة علمية مرموقة . فالنحاة يثقون فى علمه وفيما ينقله عن 
العلماء . وحسبنا أن كتابه ( الإفصاح ). يعد أحد المصادر المهمة التى نهل منها أبو 
والسيوطى وابن هشام المصرى وغيرهم وللتدليل على ذلك نذكر ما يلى : 

« (رْبٌ ) عند البصريين حرف . وعند الكوفيين وابن الطراوة أسم. وهى تفيد 
التقليل . ونقل فى ( الإفصاح ) أنها للتكثير قال بذلك جماعة منهم صاحب العين وابن 
درستويه 083) ٠‏ 

إذا وقع يندا شه الخئلة مرفوع © فآن تقدمها: فى "أو موضوف أو موضول نحو ؛ 

ما فى الدار اجد ووقروة وما حرف قوفو روفاك لذ قنع الدار ]أ بؤه وأواتيه فنك 


أخوه : 


٠ 565/١ ارتشاف الضرب /775 وححاشية الصبان‎ )1١( 
544 وشرح شواهد المغنى‎ ٠٠0 (ج ) الهمع 6ه؛ وراجع المغنى‎ 
١ ارتشاف الضرب ع‎ 53 ) 


- 1١56ه‎ 


فقي 1ن فوع ثلانة يذاه 

أحدها : أن الارجح 0 مبتدأ . مخبرا عنه بالظرف أو المجرور. ويجوز كونه 
فاعلا ٠ ٠‏ 

والثانى : أنَّ الارجح كونه فاعلا واختاره أبن مالك . 

والثالث : أنه يجب كونه فاعلاً . نقله ابن هشام الخضراوى عن الأكثرين ١(‏ 

ه جمع التصحيح والمحمول عليه كالهندات والبنات والآخوات وأولات . الأفصح 
الوقف عليه بالتاء . ويجوز إبدالها ( هاء ) وفى الإفصاح . ما حكاه الفراء وقطرب من 
الوقف عليها بالهاء ثاذ لا يقاس عليه (؟) ٠‏ 


#اأكر ليرد ١‏ ن تكون (عامّة ) من ألفاظ التوكيد ٠‏ وقال : إنما هى د ا 
قال السيرطري. [حافة )ال يد كرها كر الحاة لير اد سيويه قل ها عل أي مده 
(كل ) معنى وأستعمالا . قال نيا حيان : وممن نقلها عن سيبويه صاحب الإفصاح ٠)‏ 


« قال ابن هشام فى أوضح المسالك سر ٠‏ فنيابة 
الأول جاازة اتفاقا . ونياية الثالث ممتنعة اتفاقا ٠‏ نقله الخضراوى 0 

شاذساً + وغل العم مما تقدم فقد تعقبه بعض النحاة " هشام المصرى ا 
حيان الغرناطى والسيوطى . واستدركوا عليه أموراً كان ينبغى عليه أن يتثبت منها وأن يقف 
عندها مدققا غير أنه لم يفعل ل ا ره الول لقو 
فنه ٠‏ ومن امثلة تلك الهنات ؛ 

« (كأنَ ارقم ترك تعر اكت لعافتي بولا ونون حر كان ونا اقم ا ونين 
كالاسد 0 ام و0 لدخول الجار عليها الي 
بعض العلماء إلى القول بات كاين حيان . لآن التركيب خلاف الأصل دادول أن تكون 
حرفا بسيطا . إذن فادعاء الخضراوى الاجفاع على التركيب غير سدايد (4] :« 

ل احم بعض النحاة إلى جواز ٠‏ بنع الصرف ا فى 7 العتوي ِ 0 ثنائيا 
ا 1 الأجود العم 00 أبن جنى : وهو لقيلىت والأكثر فى كلاءسهم ٠‏ وقال أبو على 

ا 000 لوا 


؟ ) الهمع 2 ) المغنى 2؟ والار رتشاف م482 وأتهمع كفن والادهودى ولقف ‏ فقا 
* ) الهمع "5 وراجع الكتاب مركم ١‏ والواضح فى الدرا سات النحوية 56 , 50 ٠‏ 


ا ا 


الفارسئ الصرق اصح ٠‏ قال الخضراوى . ولا أعلم أحدأ قال هذا القول قبله . وبعد أن ذكر 
السيوطى آراء بعض العلماء علّق على كلام الخضراوى قائلا : وما ذهب إليه غلط جلى ١(‏ 

« تلزم اللام والنون في جواب القسم . والاكتفاء بأحدهما أى اللام أو النون إن لم 
يفصل بينه وبين اللام ضرورة . 31 لابى على الفارسى والكوفيين في تجويزهم ذلك 0 
الاختيار. وعلى الرغم من تجويز أبى على الفارسى والكوفيين فقد نقل السيوطى عن أبى 
حيان أن الخضراوى وهم فادعى الإجماع على المنع . وذلك غير سديد (؟) ٠‏ 


© يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين سماعا نحو: فرح زيد وفرّحته . ومنه 
قوله تعالى : ( قد أفلح من زكاها ) (م) وقيل . يتعدى الفعل اللازم بتضعيف العين قياسا ٠‏ قال 
الستوط اناق نك عقاف الحشر اورف الات لعل الأول اقلا اذو نان وليه 


٠ )58( بصحيح‎ 


(وبعملد) 


فينة لنة عجل.عن ابن كاه الخضراوى الل كان إماماً فى العربية قدا فيا :: 
نمق غال ‏ بالاقته والقراءاف والنكو::وهة يحق ,رادا من اليخاة الافذاذ فى بموطفه الاتدلين 
حبك تلقو التحو وفره ع علماء لهب مكاتي القطيية: كنا اشم مغلمة الكترون: أمدان اب 
على الشلوبين الذى لقب بالاستاذ ٠‏ ويبدو أن الخضراوى قد اعجب كل الإعجاب بابى على 
الفارسن زو]: التوقن يق 167 نه ومكنا به الايكتات نوين فى اعد “يقوس 'وذا الكقات 
ويلخصه ويشرح شواهده 0 . ولا عجب فابو على الفارسى كان واحد زمانه فى علم 
الفوقية عفنا أن امو تعن :زه التوقي مده امن تلافيدة دوفن اللوانت: البارع 
والعالم المتبحر فى علوم النحو والصرف واللغة ٠‏ 

وانيدو من خلال الآراء المتقدنة لايق هقاة التخراوف أنه سيل ال :ذهب التصر وين ” 
فهو يهتم بالسماع الكثير ويقيس عليه مثلما يفعلون . ومن ثم أخذ يعيب على الكوفيين أنهم 


(1) جع الهمع 757 , 4ه 
ا جع الهمع /5؛ ٠‏ 
(#) الشمس / ٠5‏ 


(5)المرجع السابق 25 ٠‏ 
( © ) ترجمته فى إبباه الرواة م577 ويزهة الالباء 7٠١‏ ومعجم الآدياء م وطبقات النحويين واللغويين ٠7‏ 
()د) ترجمته فى إنباه الرواة 07+ و بغية الوعاة 1٠‏ ونزهة الآلباء ؟ . 


لاوا - 


وقد ترك آثارأ نحوية تشهد بكثرة عطائه ورسوخ قدمه فى فنه . ولعل أهمها هو 
كا الإقضاح النى ون ين تصون بق الططاكر الممة الى ٠:‏ متمد جلي :لماه تنه لزن 
مؤلفاتهم كأ بى حيان والسيوطى والمرادى وغيرهم . ولا يزال هذا الكتاب ( مخطوطا ) ومن 
الفبد أن يحفق هذا الكتاب يتفم .نه ولت افائدته* 1 


والله :قيال أن يلكمنا النيداف تكن الفكن والقول والعمل فهو سينا + 


- 158 ها 


سين و طون البرقىى 


اكيس كل اكسريعية بالمامه الدسلامية 


10د 2 


أختي العزيرة هل : 


هى الرسالة الثامنة تكتبها إليك أختك همزة الاستفهام . وتحدثك فيها عن صيغ 
ثلاث جديدة من هذه الصيغ التى تدخل فيها على لم النافية الجازمة للفعل المضارع ٠‏ وقد 
كانت من قبل قد حدثتك في رسائلها السبع المتقدمة عن أربع عشرة صيغة , أما الصيغة 
الخامسة عشرة فهي ٠‏ « ألم يهد » . وقد وردت في ثلاث آيات من أيات القرآن الكريم : : 


الآية الأولى قوله تعالى : ( أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لق 
دجوا عو عر 0 ٠‏ الأعراف / م 
بديكاتة ندال ل هاه عل آهل سه وشره سن العو 0 
يمك أهلها :ينك علبهد و نوكه اق لم نتعظوا بما أصاب أهل هذه الأرض قبلهم من عذاب 
وهلاك بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل . مع علمهم بأن اللّه قادر على أن يصيبهم بما أصاب 
أولئك لو شاء ذلك ٠‏ 

والفعل المضارع في هذه الصيغة وهو ( ) أي يوضح ويبين مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة وهو الياء من آخره و ذه ل ا كر أب حي فى تي 
البحر المحيط () وذكرها أيضا صاحب الفتوحات الإلهية نقلا عن السمين (؟) 

0 :آنه المفيدو المقول» مق أن وجوات :الو والفعول :يه غل هذا الرأييحدوفة» 
والتقدير. أو لم يتبين إصابتّنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك عاقبة أمرهم . فإصابتنا وهو 
المصدر المؤول فاعل:. وعاقبة أمرهم هو المفعول به المحذوف ٠‏ 


اا 5 


الرأي الثاني : أن الفاعل ضمير اسم الله تعالى . وعلى هذا الرأي فالمصدر المؤول من أَنْ 
وجواب لو هو المفعول به . والتقدير أو لم يهد أي يبين الله لهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو 
شئنا ذلك ٠‏ 

الرأية الكالكره أن الفاعل :مون نتن فى انون شود عل قنا مقن بض تناف اكلام 
والتقدير: أو لم يبين لهم ما جرى للامم السابقة إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك ٠‏ 


ويبدو لى - والله أعلم - أن أقرب هذه الآراء الثلاثة إلى الصواب هو الرأي القائل : إن 
المصدر المؤول من أن وجواب لو هو الفاعل لانه هو الذي يبدر إلى الذهن أول وهلة . وعليه 
ظاهر اللفظ . ويؤيده تفسير ابن عباس رضى الله عنهما .وتفسير أبى جعفر بن جريرء فقد 
للذين يرثون الارض من بعد أهلها ) أولم يبين لهم أَنْ لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ٠‏ 
وكذلك قال مجاهد وغيره . وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها (4) يقول الله تعالى أولم 
يبي للذين يستخلفون في الارض من بعد إهلاك أخرين كانوا أهلها . فساروا سيرتهم , وعملوا 
أعمالهم . وعتوا عن أمر ربهم ( أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم )ا ه ٠‏ ظ 

والظاهر من التفسيرين المتقدمين أن الفاعل هو أنْ وما في حيزها. وليس فيهما 
ما يدل على أن الفاعل ضمير أسم الله تعالى . أو ضمير يعود على غيره تعالى ٠‏ 

الاية الثانية التي وردت فيها صيغة (ألم يهد ) قوله تعالى. ( أفلم يهد لهم كم 
أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لايات لأولى النهى ) 
طه / ٠ 5١‏ 

همزة الاستفهام في ( أفلم يهد لهم ) في آيتها الثانية للانكار والتوبيخ كما في الآية 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أن المشركين من أهل مكة وغيرهم ويوبخهم أن لم يبيّن 
لهم ويعظهم كثرة من أهلكهم من الأمم قبلهم بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل , مع أنهم يمشون 


ف مساكن أولئك المهلكين وهم مسافرون إن الشام وغيرها . ويتقلبون في بلادهم . ويشاهدون 
آثار العذاب النى نزل بهم .. 


وقد اختلفت الآراء أيضاً في فاعل يهد في هذه الاية ٠‏ 
يقول أحدها : إن الفاعل ضمير اسم اللّه تعالى . أي ألم يبيّه 


2 
3 
1 


لامتكا د 


فتقوله راي قات إن الفاعل: تمضفئ عاخرة عن مانا دون ينا بلق نوها به ا 
يقتضيه المعنى . والتقدير أفلم يهد لهم إهلاكنا ٠‏ 

ويقول رأي الث : إن الفاعل. مقدر . تقديره الهدى ٠‏ 

وتقوك زاف" نراية + إن الفاعة هو التحولة معد اع خيلة ك3 أملكنا: فتلي نمق 
القرون ٠‏ 

وأنا أميل إلى هذا الرأي الرابع . وهو رأي كوفي يجوّز وقوع الجملة مسندأ إليها في 
الصورة وظاهر اللفظ .. مع تأويلها بمفرد يدل عليه المعنى (ه 

ويعجبني قول ابن مالك في شرح التسهيل : « وفي قوله تعالى (أو لم يهد لهم كم 
أهلكنا ) إنه على تأويل أو لم يهد لهم كثرة إهلاكنا . وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار 


التأويل .كنا حان ىراك المكدا مسو سواه تعلبية ركيد :ام ل دوه :اد قول: اين 
مالك (5) ٠‏ 


وقول ابن مالك هذا يشعر ( كما قال القاسمي ) بأن الفاعل الجملة لتأويلها بالمفرد ٠‏ 

وقد فسر ابن كثير قوله تعالى . ( أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم ) ( السجدة 5١7‏ ) فسره بقوله « يقول تعالى أولم يهد لهؤلاء 
المكذبين ما أهلك الله من الأمم الماضية ٠»‏ ه )١‏ ويبدو من هذا التفسير أن فاعل 
( يهد ) هو جملة كم أهلكنا ولكن باعتبار معناها ومضمونها ٠‏ 


وعلى الرأي القائل إن الفاعل هو جملة كم أهلكنا على تأويلها بالمفرد 
يكون المفعول به محذوفأ تقديره مآل أمرهم وعاقبة كفرهم . 


ال 0 : ( أفلم يهد 
0 يمشون في مساكلهم ) ( لهم ) جار ومجرور 
يتعلقان بالفعل ( يهد): و(كم لي ا 1 
اال م بضمير رفع متحرك أو 
مبني على فتح مقدر على أخره منع من ظهوره السكون العارض لاتصاله بضمير رفع متحرك ٠‏ 
والفعل على كلا الإعرابين لا محل له من الإعراب ٠‏ و ( نا ) ضمير مبني على السكون في محل 
رفع فاعل ٠‏ و ( قبلهم ) قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على 
0 ا ران 0 البو و 

قبله ( أهلك ) من القرون ) ( من ) بيان لكم والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف صفة 


د 5 


لكم وهذا رأ . وهناك رأي آخر يقول إن من البيانية ومجرورها في محل نصب على الحال ٠‏ 
وجملة ( يمشون في مساكنهم ) في محل نصب حال من الضمير في ( لهم ) 

الاية الثالثة التي وردت فيها صيغة ال يهد ) قوله تعالى : ( أولم يهد 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لايات 
يسمعون ) ٠‏ السجدة / 5١‏ . 

الهمزة ة في هذه الصيغة في أيتها الثالثة للإنكار والتوبيخ بالمعنى الذى تقدم تفصيله في. 
الاية السابقة ٠‏ 

وما قيل فى فاعل ( ) في أيتها الثانية المتقدمة يقال هنا فى هذه الاية الثالثة . فلا 
حاجة إلى الإعادة والتكرار ٠‏ 

وإعراب بقية كلمات هذه الصيغة قد تقدم ذكره في الاية الثانية ٠‏ 

أختي العزيزة هل : 

أما الصيغة السادسة عشرة من هذه الصيغ التى اس يها 0 ل النافنة الجادية للفسل 
المضارع فهي أو لم يتفكروا ) وقد جاءعت هذه الصيغة في أيتين 

ان الأول قولة. تفال معو لولمه نينا 8 شر يجن العفو لا ايد 
معن )1 الاعرات 1 : 

الهمزة هنا في هذه الصيغة ( أو لم يتفكروا ) للإنكار والتوبيخ : 

ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على كفار مكة ويوبخهم أن لم يتفكروا في 
ادك الجدوق نعل "الزسول :صلم الله عليه ونام :هو متاحيوم قد عرفوو ف اقل هذا بغرا 
وجرّبوه كبيرا . فما رأوا فيه.طيش شباب ولا انحرافا عن صواب . واستامنوه فكان المستامن 
الاميق: :واتحيهوا إل قولة:فكان المحدت الصادق , وتحكفوة فا عجر بعلن خلاف فكان 
الحكم العدل والقاضي الثاقب الرأي.. فمن أين يجيئه الجنون .بعد هذا كله ؟ !! لو كنتم 
يا كفارسمكة تتفكرون بق اسك ,وقد يرون الدذق تعره عرد فاشك هذا لقت يفا وصدها 
إن 5 0 

0 7 
لا محل له من الإغراب ٠‏ ( بصاحبهم ) جار ومجرور ومضاف إليه : الباء حرف جر وصاحب 
مجرور بالباء وهم ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة ٠‏ والجار والمجرور متعلقان 


لهم كم 
أفلا 


كه 


بمحذوف خبر مقدم . ولك أن تقول الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم ٠‏ ( من جنة ) من 
حرف جر زائد وجنة مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره وجنة المجرور بحرف 
الجر الزائد مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة 
الى اق لها لاس جر 1 الراقف ونون د مدن حرق ١‏ اد الخرون كرف لكر رايد 
يكون إعرا به محلياً تقول ( جنة ) مبتدأ مؤخر وهو في محل رفع ٠‏ 

وحئلة ما 0< حل نطبب بالففل («يشكروا )"د إنقاط عرف 
الجر ( في ) - ومن النحويين من يجوز أن تكون جملة ة (ما بصاحبهم من جنة ) في محل جر 
بفي المقدرة ٠‏ 

الاية الثانية التي وردت فيها هذه الصيغة قوله تعالى : ( أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خلق الله السموات والارض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى وإن كثيرأ من 
الناس بلقاء ربهم لكافرون ) (١‏ الروم 87 ) 

همزة الاستفهام في هذه الصيغة في آيتها الثانية للإنكار والتوبيخ : 

يكن الى جيهانة وتفال على أولنك الديقمكقووة «النسة ولد روتوك ,احرف 
ينكر عليهم ويوبخهم ألا يتفكروا في أنفسهم يي | فيها هذه الأشياء العظيمة التى خلقها 
الف اتفال ».هده التموات» والارض .وما 'تيتوما م :وأنه ثعاك ها خلتها عينا ولا لما بوانيا كقيا 
متلبسة بالحق مقترنة بالحكمة مقدرة بأجل مسمى تنتهى إليه . وهو يوم القيامة يوم 
اناي والتواية والعقات .يوه لقادري العالمت.. 


5 ( أولم يتكفروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ) واضح شيل . ومع ذلك أعرب بعض كلماتها : 


( وما بينهما ) الواو عاطفة ( اسم يوصول مبنى على السكون في محل نصب 
معطوف على السموات . و ( بين ) 00 مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 0 
أخره ٠‏ وبين مضاف وهما مضاف إليه مبنى على السكون في محل جر بالإضافة ٠‏ ومن المعربين 
من يجزئ ( هما ) فيقول في إعرابها : الهاء وحدها هى الضمير. والميم حرف عماد . والآلف 
حرف دال على التثنية . وقد سبق أن بينت ضعف هذا الرأي . لآن الذي يدل على الاثنين 
الغالين عو تعر الاحرفة الثلاثة بد رواسين الهاء وعرها؛ 

وظرف المكان ( بين ) متعلق بفعل محذوف تقديره كان . والجملة مكونة من هذا 
الفعل المحذوف وما تعلق به صلة الموصول ( ما ) وهى جملة لا محل لها من الإعراب ٠‏ 


9م55 اس 


ل بالعق إلا ) أداة صر خرفة منتى عل اليكو لا محل له من الإعرابيا”م 
( بالحق )جار وحرون 00 يتنو ناز لك :دنا جلت الله التبدوا شيو د رفن ويا 
بينهما إلا د بالحق وأجل مسمى ٠‏ 
( وأجل مسمى ) الواو عاطفة و ( أجل ) معطوف على الحق و ( مسمى ) نعت لآجل 
كرون وعلاية جره شير مدر عل 00 58 0 مع مخ طهورنا ا 
جملة ( ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمى ) في محل نصب مفعول به لفعل ( يتفكروا ) على إسقاط الخافض . ويجوز أن تكون 
هذه الجملة في محل جر بفى المقدرة ٠‏ 
أختي العزيزة هل : 
الصيغة السابعة عشرة من هذه الصيخ التى أدخل فيها على لم النافية الجازمة للفعل 
المضارع هى ( ألم ينظروا ) وقد جاءت في آيتين اثننتين ؛ 


الاية الاولى قوله.تعالى : ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما 
خلق الله من شيء وأن 1000 ايكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده 
0ن 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين يكفرون بآيات الله . ويتكرون البعث 
والحساب . ويكذّ بون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . ينكر عليهم ويوبخهم أن لم 
يتأملوا في عظمة الله وسلطانه وبديع صنعه فيما خلق من سموات وأرض وأشياء كثيرة مختلفة 
لا تحصى مبثوثة أمام أعينهم في كل مكان تدل على أنه الواحد القادر على كل شيء . فيؤمنوا 
باللّه سبحانه وتعالى . ويصدقوا برسوله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

وينكر عليهم أيضاً ويو بخهم أن لم يتدبروا اقتراب أجلهم فيبادروا إلى الإيمان قبل 
الفوات . قبل أن يأتيهم الموت بغتة فيهلكوا وهم على الكفر وبئس الممات ٠‏ 

هذا . وإعراب قوله تعالى ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والآرض ) سهل واضح 
قد تقدم إعراب مثله اكثر من مرة ٠‏ 

وأما إعراب قوله تعالى بعد ذلك ( وما خلق الله من شيء ) فالواو عاطفة . و ( ما ) 
أسم ار ل د جر معطوف على ملكوت ٠‏ و ( خلق ) فعل ماض 
ولفظ الجلالة ( الله ) فاعل و ( ( من شيىء ) من حرف جر . وهى هنا بيانية تبين المعنى المراد 


5666-0 اسه 


من أسم الموصول ( ما ) وشيىء مجرور بمن . والجار والمجرور ( من شيء ) في محل نصب على. 
الحال من ( ما ) ٠‏ وجملة ( خلق اللّه من شيء ) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول . 


وإعراب قوله تعالى بعد ذلك ( وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) : 

الواو عاطفة و ( أن ) - بفتح الهمزة وسكون النون -.مخففة من أنْ الثقيلة . خرف 
توكيد . تنصب المبتدا ويسمى أسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها . واسمها ضمير الشآن محذوف 
تقد يره هو أي الحال والشان ٠‏ 


وعسى فعل ماض جامد مبنية على فتح مقدر على الالف للتعذر لا محل لها من 


٠ الاعراب‎ 

وتستعمل ( عسى ) أحياناأ فعلا ناقصأ فتعمل عمل كان . وأحياناً فعلا تامأ فتكتفى 
بمرفوعها على أنه فاعل ٠‏ 

0 على الترجى والطيع 5 خبرها أو فاعلها إن كان محبوباً . وعلى 


ا 00 
هنا في هذه الاية لليقين ٠‏ 

ويجوز في ( ) الواردة في هذه الاية أن تكون ناقصة وأن تكون تامة . وعلى 
اغتيا اما ناقصة في أجلم ) المذكور في آخر جملتها اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة 
على آخره وهو اللام ٠‏ ( أجل ) مضاف و ( هم ) مضاف إليه مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة . وعلى هذا الإعراب ككون اسلف من باب التنازع : : 

تنازع ( ( يكون ) ا ) في ( أجلهم )فأعمل الأول وهو عبتن وأضمز 

في الثاني 0 امراك عل اعتيا از أنه ناقصة وعلى اعتبار التنازع السايق الذكر 
فاقول ( أن يكون / لاي اا عي ا ا 
من الإعراب . و ( يكون ) مضارع كان الناقصة منصوب بأن وعلامة نصه فتحة ظاهرة على 
آخره . وأسم يكون ضمير مستتر تقديره هو يعود على ( أجلهم ) المتأخر لفظأً المتقدم رتبة ٠‏ 
( قد اقترب أجلهم ) : 
اح تق هل اننع لا كد دوين "لاعرا جاو و3 علدا تور متتدر 120 وه الو برد ا 


هما مه 


(أخليه) لنالكر» لفكلا للقن رق > وحيلة قن اقرب انل جد تمس كين مكو الف 
المؤول من ( أن يكون ) في محل نصب خبر ( عسى ) ٠‏ 


00 5 ) تامة يكون فاعلها المصدر المؤول كن :أن كوت ) 
( يكون ) 0 صمير الشأن المحذوف وحينئذ يكون أجلهم فاعل اقترب ويجوز 
أيضاً أن 6 كون يوفاطل الكرب حرفل كور العره عل حلب التاخن لفكلا 
المتقدم رتبة ٠‏ 


وأا كاف الاعراك ف( أن ) الكننة بن الغيلة ونا دكلك كليد فق تاريل تصند 
يكون في محل جر بالعطف على ملكوت المجرور بفي . ولآن عسى فعل جامد لا يؤخذ منها 
مكدر يقدر المصدر من الكون على معنى أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق 
للّه من : سي ء وكينونة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ٠‏ 


الآية الثانية النى:وردث افيه ضيغة ( ألم 'ينظزوا ) قؤلة تعال :+ ( أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بئيناها وزيناها ومالها من فروج ٠0) 7/3(٠١)‏ 

همزة الاستفهام في هذه الصيغة الواردة في هذه الاية للإنكار والتوبيخ 

ينكر الله سبحانه وتعالى على الكافرين بالبعث ويوبخهم دل ينظروا بعيونهم لوا 
يصحبه التدبر والتفكر إلى هذه السماء فوقهم عالية بعيدة في علاها 0 
عمد. قد أحكمٍ بناؤها فلا فطور ولا فروج ولا اضطراب . وهى مع ذلك جميلة را 
الخيال : تزيتها أشعة كسن الضاح فعيلا الآعين ناخد نجام القلوب م 
الغروب فتذهب النفين معها كل مذهب . ويطير الخيال وراءها كل مطار ٠‏ 

وللسماء بين هذه وتلك وجه مشرق وضيء يملا الكون صفاء وبهاء ٠‏ 

وفي الليل - وما أجمل ليل السماء . وما أجمل سماء الليل - يزينها لآلاء النجوم . 
وبسمات الكواكب . وأشعة القمر . فلا تمل منها عين ولا يروى بصر. يود الناظر إليها ان 
يطير وراء كل نجم . وان يسبح معها في كل فلك ٠‏ 

نقد كان متاءة هن القيسن وق ينها «القمين _والقمر والكراكن :من أعظه الدلائل غل 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء . فما لهؤلاء الكافرين بالبعث لا يفكرون ولا 
يعقلون . إنها لا 7 تعفى الايضار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ٠‏ 


ا ل 


أما إعراب هذه الآية : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من فروج ) فسهل واضح في الكلمات الاولى ( أفلم ينظروا إلى السماء ) 

وأما إعراب ما جاء بعد ذلك ف ( فوقهم ) ( فوق ) ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه 
فتحة ظاهرة على أخره . وهو متعلق بمحذوف حال من السماء . فوق مضاف وهم مضاف إليه 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة ٠‏ و ( كيف بنيناها ) ( كيف ) اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من (ها) في بنيناها و ( بنيناها ) مكونة من فءعل ماض 
( بنى ) مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب ٠‏ و ( نا ) 
ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ٠‏ و ( ها ) ضمير مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به ٠‏ وجملة ( كيف بنيناها ) في محل جر بدل من السماء وهو بدل اشتمال . والمعنى 
أفلم: ينظروا إلى. السماء كيفية بنائنا لها:- 


( وزيناها ) الواو عاطفة . وإعراب ( زيناها ) كإعراب ( ينيناها ) ٠‏ 
| ( ومالها من فروج ) ) الواو للحال . و ( لها ) .جار ومجرور يتعلقان بمحذوف خبر مقدم 
و( من) حرف جر زائد ٠‏ و (فروج ) مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة على أخره . 
شرو المجرور يمن مننذاً مؤخر . مرفوع 0 رفعه ضمة مقدرة 0 00 منع من ٠‏ ظهورها 


الحال من 20 


أختي العزيزة هل : 

قل نزاخم .هذه الرسالة امي أن اميك عل افيا 

أحدها ' قد تقدم في إعراب قوله تعالى : ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من 
خنه :)أن انق ارت نر لوحي ب أن أنبهك هنا على أن هذه الزيادة لا تعنى أن هذا 


الحرف الزائد حشو في الكلام . دخوله فيه كخروجه منه . ولكنها اصطلاح نحوي يعني ثلاثة 
أشياء ‏ 


أحدهاة .أن العتى الآثاني اللجطلة كه يدون :هذا الخرف الراقل : 

الثاني أوهذا الجان الزائرةلا يقفاه إل ا 

الثالث : أن مجرور هذا الحرف الزائد له حركة إعرا بية غير هذه الكسرة التى جاءت 
لامة عرف الجر الرائة” 


- و 0 


هذا الدى بنعاة: اهل التجوبزاقرا لايك له عن أهل الاق «عتك من كلوقون أساليت 
القول الرفيع . ويتعرفون وجوه البيان المشرق ٠‏ 


فالإتيان بهذا الحرف الزائد في هذا المكان من قوله تعالى يفيد نفي الجنون عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم والشمول نصاً لا يقبل أي احتمال . والحال التى كان 
عليها كفار مكة من وصفه صلى اللّه عليه وسلم كذباً وبهتاناً بالجنون أكثر من مرة . حالهم 
تلك تقتضي مثل هذا القول . وقد سبق بيان مثل هذا في قوله تعالى : ( أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ) وذلك في الصيغة الثانية عشرة وفي الرسالة السادسة من 
هذه الرسائل ٠‏ 

الثاني : التعبير عنه صلى الله عليه وسلم ( ) في قوله تعالى : ( أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) كان تعبيرا ا كاه عو قزل 
لكفار قريش : إن طول مصاحبتكم لهذا الرسول . واطلاعكم الشامل على أحواله . وتجاربكم 
الطويلة المتنوعة معه . كل أولئك قد أثبت لكم صدقه في الحديث . ورجاحة عقله في تصريف 
الأفون: فمن أيق يجيقة الجنون بي يله التفكير وزاعمي البصائر: 

الثالث : قد تقدم في هذه الرسالة بيان معنى الاستفهام في قوله تعالى ٠‏ (أولم 
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض إلا بالخق :وال مسو )رواحت 
1 ل الاوضح والأرجح ذقراي - أن يتعلق الجار والمجرور ( 0 

ريتكو نهل اأعقار ارا ا شوي تدرف للشكر؛ 

0 التفكر لا يقع إلا في القلوب والآنفس كان ( في أنفسهم ) زيادة تصوير وتوكيد 
للتفكر. ومن هذا الأسلوب قولك اعتقده في قلبك وأَضْمِرْهُ في نفسك . وأبصره بعينك واسمغه 
بذك : ْ ْ 

وعلى هذا الاعتبار المتقدم يكون متعلق التفكر ومفعوله والشيء الذي وبخوا على عدم 
التفكر فيه د قوله تعالى بعد ذلك : ( ما خلق الله السموات والارض إلا 
بالحق وأجل مسمى ) 

الرابع : ذهب الجلال المحلى في تفسير الجلالين (/ 0 إلى أن الاستفهام فى قوله تعالى : 
( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) ذهب إلى 
أن هذا الاستفهام للتقرير علىمعني أنهم نظروأ وعلموا ما ذكر ٠‏ وليس هذا بصحيح بصحيح لآانهم لو 
نظروا :إل يما تشميعة الذرة الكريمة نظرا أدقها كديرا د.وعلموة عل البقين: ا كوا تقلارة الله 
تعالى على البعث . ولصدقوا بما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 


5306 7 - 


والحق أن هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ على المعنى الذى .تقدم بيانه ٠‏ 
أختتي العزيزة هل : ظ 

لقد أن أن أقول وداعاً . فأقول وداعاً . وأسأله جل وعلا أن يعين على رسالة قادمة 
أكتبها إليك يكون فيها النفع والسداد ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


أختك 
همزة الاستفهام 


أذ ند ل يد ند رة 


القسم الاول : المراجع التى أشير إليها بالارقام المسلسلة الواردة في هذه الرسالة : 

-١‏ البحر المحيط لابى حيان الاندلسي - الناشر : مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
باورا ا 1 

- الفتوحات الإلهية المعروفة بحاشية الجمل على الجلالين - الناشر الحلبيي بمصر‎ - ١ 
٠اا55 جاص‎ 

“- تفسير ابن كثير - الناشر : الحلبى بمصر - ج ؟ ص ”7 ٠‏ 

؛ - تفسير الطبرى - الطبعة الثالثة - الناشر : الحلبى بمصر: ج ةو ص ٠4‏ 

ه - حاشية الدسوقيى على معني اللبيب - النار :+ مكتمة ومطبعة المشهد الحسيني : 
”ا 

5 - حاشية ياسين على التصريح - الناشر : دار الفكر / بيبروت : .جا ١اص‏ 518 ٠‏ 

» - تفسير ابن كثير ( السالف الذكر ): ج +5 ص 535 ٠‏ 

8- تفسير الجلالين ( هامش الفتوحات الإلهية السالف الذكر ) ج ؛ ص ٠ ١8١‏ 


0 25 م ١‏ المجلة ) 


القس الغاتئ مراحم الفسية الواريدتىاهذة الرسالة, 

: مراجع ( ألم يهد ) وهى الصيغة الخامسة عشرة‎ -١ 

أ- البحر الحيْط لبي حيان الأندلسي ( السالف الذكر ) : 

ج وص 64”_/ ج اص 588 ٠ ٠‏ 

كقينا إلى اللعودك لللاطار مد جك ار وكليية عند يد ار كوحن 
بالقاهرة : 

جا _اص 504/ ج ”ا ص 424/ ج لاص لم ٠‏ 

ج - تفسير ابن كثير ( السالف الذكر ): ج * ص 4**/ ج * ص ١7١ا/‏ اج ا ص 
. 
د - الكشاف للزمخشري ( الناشر : الحلبي بمصر ): ج ؟ ص 44/ ج ص ١ه ٠‏ 
ف > الفتوحات الإلهية:( البالف الذكز )تح # عن 119 نس #6 ون :7/5 مور عضن 


و- تفسير القرطبي ( الطبعة الثالثة المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ) : 
2 

ز- تفسير الجلالين ( هامش الفتوحات الإلهية المتقدم ذكره ) ج * ص ١4‏ . 

؟ - مراجع الصيغة السادسة عشرة وهى . ( ألم يتفكروا ) . 

1د للحن امعط لام عدا الأفرللتئ (النالك الذكر اج اه انارت امن 
عودء 

بت تيز أي السعود:( المنالف الذكر ). بج +ض 765 جع لاض 56- 

ج - الفتوحات الإلهية ( السالف الذكر ) : ج ؟ ص 5٠6‏ / جح + ص 1زم ٠‏ 

د - الكشاف للزمخشري (السالف الذكر ). ج ٠ص ٠60‏ . 

؟ - مراجع الصيغة السابعة عشرة وهى ٠‏ ( ألم ينظروا ) : 

البح اللعيط لات خانم لالدو ج ا ص 455. 

ب - تفسير أبى السعود : ج * ص 4ه؟ . 

ج : الفتوحات الإلهية : ج " ص ١١؟/‏ ج ؛ ص ٠ ١‏ 


5 0 


م 9 5 بي | 72 جس و ( 
كسىل ف 1 حسعات_ 
وبين الخريين واللغويين واسعراناررا ف كعيبة ) 


الكوره 2 طاح الغاس 
كريس يكل الفح العريبت - امع الى _ 
كك 


0 00 
ل : أحس الرجل بالبرد , وأحس الرجل البرد بمعنى شعر به وتقول أحس الحنان 
ا بالحنان بمعنى شعر به أو علمه أو عرفه أو ظنه أو تيقنه 
ويجوز أن نستعمل بهذا المعنى الفعل الثلاثى المجرد فنقول ٠‏ حس الرجل البرد . وحس الرجل 
بالبرد الا أن بعض اللغويين يتزمت فيمنع هذا وحجته أن ما ورد في القرآن بهذا المعنى هو 
الثلائى المزيد لا المجرد قال الله تعالى « لما أحس عيسى منهم الكفر » . وقال تعالى ٠‏ «فلما 
اعييوا! انين » وقال تعالى ٠‏ « هل تحس منهم عن دلول راف الغلاتن المجرة: بهذا العنن 
بل ورة. معنن الفتل أو القطع قال تعالى : ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » 
فالمعنى تقتلونهم وتأتون على احساسهم فلا تبقون 1 حسا وبهذه الحجة يمنعون أن نقول بعض 
المنتقات من المادة الثلاثية المجردة قلا تقل على رايهم : حاسّة : سم فاعل من حسنٌ وجمعها 

حواس للسمع والبصر والشم والذوق واللمس ويسموبها المحسات ويمنعون كذلك اسم المفعول ٠‏ 

محسوس وجمعه محسوسات ولا يجيزون إلا للحس وجمعه المحسات لأنيم لو عدون المادة 
الثلاثية بل لا يستعملون هلها اراي إلا الفعل المزيد بالهمزة ة وكأتهم رفضوا استعمال 


٠ 500 )انظر تصحيح الفصيح ج اص‎ ١ 


3 افد كل 


ودحض حجتهم هذه أن القرآن الكريم هو الحجة في فصاحة اللغة وبلاغتها ولكن 
لأكك: أنه ل يستوعيه كل كلياتها كما أنه لم يستعمل كل كلمة فى معانيها اللغوية فاذا 
ترك كلمة ما .لا يكون دليلا على عدم فصاحتها وكذلك اذا استعمل كلمة في معنى وترك 
بض المعانى الأخرى لآ يكون. دليلا على حظر الغانى الآخرئ ولقد جاءَ القغل الثلائئ المجرد 
من هذه المادة في لغة العرب بمعانى غير القطع والقتل والذى يعنينى استعمال الثلاثى المجرد 
بمعنى الشعور وما يتصل به من العطف والتوجع قال الشاعر الجاهلى السفاح بن خالد 
التغلبى () 

فلَْيْتَ الصريخ ولم يونا 2 ولاحَسُوا بنا حتى اعتلينا 

فالمعنى فيه ولا شعروا بوجودنا حتى هجمنا عليهم ومن ذلك قول الكميت بن زيد 
الاسدى 


هل هن يكن الذان راج إلى تحب له أومتكن الذا يواه افيه لعفل 


فالفعل تحس بفتح التاء مضارع من الفعل الثلائى المجرد فإذا فسرناه بمعنى ترق له 
وتعطف عليه فهو من معانى الشعور ٠‏ 

وأيضا حديث قتادة كما في اللسان (" ") « إن المؤمن ليحن للمنافق » أى يعطف عليه 
أو يتوجع له فبان بذلك ضعف الرأى الآخر الذى انكر الثلائى من هذه المادة وان استعمال 
امصلار الدق. فق الحنن من الثلائى واللصدر من المزيد هو الإحساس ويدل كذلك على أن كثيرا 
من الأفعال العربية يأتى الثلاثى المجرد والثلاثى المزيد بالأاف بمعنى واحد أى أن فعل 
وأفعل بمعنى واحد وهو ما يقول به كثير من العلماء وأمثال الزجاج في كتاب فعلت وأفعلت 
ولذا كان قول ثعلب في كتاب الفصيح « والعامة تقول . حسست الشىء في أحسست وهو خطأ 
« دعوى من غير دليل » ٠‏ 

أثمك؛ 

وفي شفاء الغليل ص "١‏ أثمر يكون لازما وهو المشهور الوارد في الكتاب العزيز و 
يتعرض أكثر أهل اللغة لغيره : وورد متعديا كما في قول الأزهرى في تهذيبه يثمر ثمرا فيه 
حموضه , وكذا استعمله كثير من الفصحاء كقول ابن المعتز . 
وغرشن -من. "الاجاب غيبت في الغْرى واس ةجقية اخيقاتن بسح وقاطر 
لالم همالا بعممية رعيرة” الشلين. يجمه يايد الخوطر 
ضا : 

) انظر اللسان ( حح ) . تصحيح الفصيح جا صهة؟ . 


ف 5 


وقال ابن نباتة السعدى ؛ 
وتثمر حاجة الامال نحجا. اذا ما كان فيها ذا احتيال 
وقال محمد بن شرف وهو من أئمة اللغة ؛ 
عأنننا” الأعشان ميا عمملة< نرزوعنسا: قطي الشييى: نثرا 
الاعيت" التسمسن عللتسنا بقشى.. رعق الم سويت هش الذرا 
وقول ابن الرومى , سيثمر لى ما أثمر الطلع حائط ٠»‏ الى غير ذلك مما لا يحصى 
وهكذا استعمله الشيخ في دلائله والسكاكى في مفتاحه , ولما يره كذلك شراحه ٠‏ 
قال الشارح استعمل الاثمار متعديا بنفسه في مواضع من هذا الكتاب فلعله ضمنه 
معنى الافادة أو جعله متعديا بنفسه ولو قيل ان تعديه الى مفعوله كثر حتى صار كاللازم له 
00 علية.ولذا يذكر ان لم :يكن كلك لم يبعد الآتراك. إذاً قلت أثمرت النخلة علم أنها 


اكفريت بايا وتحرة 55 

أخضر : 

استعمل مدحا بمعنى مخضب رحب الجنان وكان يقال للفضل بن العباس رضى 
الله عنه الأخضر قال ؛ ‏ 

وأنا الأخضر من يعرفنى أخضر الجلدة في بيت العرب 


وذما بمعنى ليم لا يأكل الا البقول ؛ 
كسا اللؤم تيما خضرة في جلودها 2 فويل لتيم من سرا بيلها الخضر 

حصيت وأحصيت ؛ 

يقال حصيت اذا عددته وأحصيته اذا ميزته بعضه من بعض قال الشاعر 

ويربى على عد الرمال عديدنا ونحصى الحصاة بل يزيد على العد 
والحصاة العقل أيضا قال الشاعر وهو طرفه بن العبد ؛ 
اق الننان الها ل تكن له خماة بعل «موراقه وليل 

ويقال أحصيت الشىء اذا أطقته واتسعت له وقال اللّه عز أسمه ؛ 

« علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » أراد والله أعلم لن تطيقوه ‏ وقال الشاعر ؛ 

فاقمل فائه لا تحعنى ‏ دى حك ولا تطيق علاهم” أيه وقعوا 
يريد لا تطيق بنى جثم ٠‏ 
ومما يحتمل هذه المعانى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إن للّه تسعة وتسعين اسما 
مائة الا واحدة إِنّه وثْرٌ يحبٌ الوثر من أحصاه دخل الجنة » ٠‏ 


د د 


اي بن يزيد المبرد معناه 0 القران لآن 0 
لمشقة 0 0 0 0 سمهاء اء الله الخادي للزجاج ص6" ٠‏ 
وقد استعمل العرب بعض الافعال على وزن أفعل أصلا صلا ولكنهم غدلوا .عن الأضل 
ال بغيره في الاستعمال بعل أذ ن كان أصلا قال السيوطى في 
لمزهر (0: واستعمل ( الهث ) ثم أميت وألحق بالرباعى في اليثهثة وهو اختلاط الأصوات فى 
الحرب ا راج ( العجاج ) : 
و ا ل فهنهثوا فكثر الهثهاث _ 
0 اك 0 ع 0 الطيف 
00 واستعمل الكح ثم أميت والحق بالرباعى فقيل كحكح وهو الناقة الهرمة التى لا 
تحبس لعا بها واستعمل ( ألذع ) ثم أميت وألحق بالرباعى فقيل ذعلع الشىء اذا فرقه ٠‏ 


أفعل فهو فاعل (” 

المعروف أن صيغة فاعل إنما تصاغ من الثلاثى المتصرف ويكون كثيرا مطردا من | 
المفتوح العين سواء كان متعديا 0 لازناو :.عكيور: الفق ‏ المتعدى اما مضموم 00 3 
مكصورها اللازم فهو قليل وقد وردت صيغة فاعل من الرباعى الذى على وزن أفعل في بعض 0 
المواد سماعا ٠‏ 

0 يجىء أفعل فهو فاعل الا ما قال الأصمعى أبقل الموضع 
نوناقل من عات المقل»- .وأووتي النسن فهووارين اذا أرق ول يعرفلة روا : 

وزاد الكسائي . ؛ أيفع الغلام فهو يافع - قلت : وفي الصحاح بلد عاشب ولا يقال في 
ماضيه الا أعشبت ار وفيه قرت القوم إذا كانت إبلهم قوارب فهم قاربون ولا يقال 
مقر يوق قال ألو عبيد وهذأ الحرف شاذ وفي مال القالى : القارب : الطالب للماء . يقال 
قربت الآبل وفيا أهلها . قال الأصمعى فهم قاربون ولا يقال مقربون وهذا الحرف شاذ 
وقال القالي : إنما قالوا قاربون 5 أرادوا ٠‏ ذو قرب وأصحاب قرب ولم يبنوه على أقرب ١‏ 


(١)أنظر‏ المزهر ج؟ ص"؛ ٠‏ 
(؟ )انظر المزهر ج؟ صل6ى, . وادب الكاتب لاي قتببة ص50 واصلاح المنطق ص5 والمزهر ج؟ صم ٠‏ 


؟١؟"‏ سه 


وقال السيوطى في المزهر . ليس في كلامهم أفمل فهو فاعل الا أعشبت الأرض فهى 
عاشب . وأورس الرمث وهو ضرب من ا اذا تغير لونه عن البياض فهو وارس وايفع الغلام 
فهو يافع. وأبقلت الأرض فهى ‏ باقل وأغضى () الليل فهو غاض . وأمحل البلد فهو ماحل ٠‏ 


أفعله فهو مفعول )١‏ 
ملدة,مفعول إننا تضاع امن الثلاق التام المتصرف سواء كأن .هديا أ لآزها ويشترط 
مع اللازم أن توجد معها واسطة من جار ومجرور وتو ا بعناية ربه” 
وأنت ممرور بك . ومنهوب إليك ٠‏ وقد وردت صيغة مفعول من غير الثلاثى الذى على وزن 


فل شن الزاد انهم 
وم يأت أفعلة مقعول آلا أجنه فهو مجنون وأزكمة: فهو :مركوم :-وأحزنه: فهو محزون 
وأحبه فهو محبوب ٠‏ 
وقال: الت :قن اللعاتس الب فقو القاوة ”ريفو للكاها اءسنوع تن افعلئة 
فهو مفعول وذلك نحو أحببته فهو محبوب . وأجنه فهو مجنون وأزكمه فهو مزكوم وأكزة ه فهو 
مكزوز. وأقر فهو مقرور. وأرضه آلة فهو رقن ٠‏ واملاه الله فهو مملوء . وأضاضه فهو 
مشكوة ‏ واحية الله فيو .مكموم أ بواحقه "مق الهم فق موه 7 وأزعقته فهو مزعوق أى 
مذعور ٠‏ ومثله ما انشدناه | بو على من قوله ( وهو خفاف بن ندبة ) 
اذا انا التتحمت أرقه مق سفاكه. ٠‏ شرق .وهو مودوع (0) واوطة مضدق 
وأدة حتاف اللتاذيو مخروق. لقن نحم عل هذا قير أذقه قال | نو رانك قولوفة الا 
يحزننى ( بفتح الياء ) ولا يقولون حزننى الا أن مجىء المضارع يشهد للماضى فهذا أمثل ما 
مضى - وقد قالوا فيه أيضا محزن على القياس ومثله قولهم : محب منه بيت عنتره : 
ولقد نزلت فلا تظنى غيرة سى بمنزلة المحب المكرم 
ومثله قول الاخرى هند بنت أبى سفيان أخت معاوية رضى اللّه عنهما وهى ترقص 
ينها عبد الله : 
لانكحن ببةٌ : جارية خدبةة مكرمة محبّةٌ تحب أهل الكعبة 
وقال الآخر : ومن يناد آل يربوع يجب20 يأنيك منهم خير فتيان العرب 
المتكبٌ الايمن والرّدف المحب 
)١(‏ أغضى الليل ؛ اظلم فالليل مفض لغة قليلة ٠‏ والخصائص .ج؟ ص5" ٠‏ 


(؟)انظر المزهر .ج؟ ص8 . والخصائص ج؟ ص85 ٠‏ وأدب الكاتب ص تحت باب في شواذ التصريف ٠‏ 
( ؟ ) قوله مودوع مفعول من ودعه أى تركه والملحوظ أن الثلاثى منه قد ترك استغناء بترك ٠‏ 


5١6‏ ده 


والملحوظ أن أحزنه جاء الثلاثى منه وان قرن بالمزيد استغناء به عن وصفه . وما قبله 
ليس في هذا المعنى ٠‏ 


وهده مجموعة 0 
وردت في كتاب فعلت وأفعلت للزجاج : ابن بالمكان أقام . وأبرٌ على القوم غلبهم . و بدع في 
الحم مداع ل ببدعة . وانظا القوة صارت | بلهم بطاء وا بلد القوم صارت ا بلهم بليدة , 
وتلق الفجل اذا :ولد له ولد يلق - 


أتلد العننا كان له 0 م 00 البجل ا 1 000 . 
٠ 0‏ واتعب اب قو أي تبت ماهم لع الله مل مي 

فالخل ضاق كالثغامة وأثغر الخران 0 00 حفر 0 
0 

أجذى كاذ البغين: فق ارولف تعدود موا شل القوه كقزيك كنا لين واحنت الارض كر 

جناها . واجاد الرجل صار له فرس جواد ٠0‏ وأجرب الرجل صارت له !بل جربى ٠‏ وأجرز 
لجل صانق ارض حورو وهق الى لااطيك قينا واجها القوه'اتكقفك لير البساك: وأحدلت 
الظمية د 0 اذا سشى معها ولدها ٠‏ 
كك هوا جل دالوزد لبدو 0 وأحذ يت 0 نعلا ..٠‏ وأحلبت الرجل أعنته 


آذك الول ولو لها ولد ده:وقو الفقي؟ الى واو يت الأزقن: فى نفدهة اذا كز 
فيها الدّيا وهو صغار الجراد وأدمن الرجل على الشىء اذا داومه ٠.٠‏ وأدهيت فلانا وجدته 
داهيا ٠‏ 

اذعن 0 بالطاعة أزمها ن نفسه ٠‏ اادادة المرأة ولدت ذكرا ٠.٠‏ وأذمَ الرجل ولد 


وجدتة 00 


في 5 


أرعت الارض وهئ مرعية خرج منها المرعى وامكن رعيها وهو الكلا . وأركئية المهر 
أمكن ا يركب ٠‏ وأرهمت السماء مطرت مطرا ضعيفا . وأربع القوم دخلوا :في الرميع + 
وأر بع الرجل ولد له ف شبابه وولده ربعيون وأردع الرجل حفر بئرا فرأى تباشير ماء كثير . 
وارتعت الارض اذا شبعت فيها الماشية ٠‏ 

أزمع الرجل على الأمر أى عزم عليه واجتمع رأيه فيه :.. وأزحف القوم للقوم صاروا 
لهم زحفا يقاتلونهم وقال العجاج : مثلين ثم ازحفث وأزحفا ٠‏ 
0 اضوج القرم وه سيتددوة إذا كو سيفية: وكدلك اذا كثرت, ولخي ندوامقيك: القوم 
اهنا هم لمح تومن الجدكه: وامهل الفزه صاروا ال اللعيولة + وسقت القافة ولت ولذا 
ذكرا بت :ينهدا وانكيدا دكلنا ى» البننة > واويفنا وأبوتها انققلنا من ستاعة ان باع 
وأسهب الرجل في منطقه بلغ في القول ما كثر -- وحفر الرجل فأسهب أى بلغ الرمل ٠‏ 

اقل كلاق لذن غييلة ذا محيلة لد كلمن .اهيبي النحاة وله له 0 
يوادم وانتع الزخل نيه أذاآظاروا اناد رافح القوم كت قحسي دوأ 7 
أتى عليهم الشهر ٠‏ 

أهرة الرجل بالقه ذاش سف وأضيكالراة ذينى» ططبب: :ومصفية: أذ كاك أولافها 
ميهاذ! مساك ال رافك مها لد الراعل دوه افد بو الدينه الفعل اذا ولد له 
دهت 

فيك الريدل كل ينات كذ اذ" أقام “فل الحقد» وأ يوا كت فبانه مان 
القوم كثرت غنمهم الضأن وأضال المكان كثر فيه الضال وهو السدر البرى وقيل أضيل المكان 
مثله ٠‏ 

طيب الرجل وأطيب ولد له ولد طيب ٠.0‏ وأطاب الرجل جاء بأمر طيب 0 
وأطشية الروجل ق القىء اذا بالغ رصنع :+ وأطل'؟ الرجل “عالت عنقه. .وأظرذتك الزجل 
جعلته طريدا اظهر القوم دخلوا في وقت الظهر ٠٠:‏ وأظلموا ادخلوا في الظلمة ٠‏ 


أعرب الرجل صار صاحب خيل عراب وهو معرب قال الجعدى : 
: ويصهل في مثل جوف الطو ف صهيلا تبين للمععرب 
وأعرب الفرس صهل فتبين بصهيله أنه عربى ٠٠:0‏ وأعوهوا إذا دخلت إبلهم العافة ٠.‏ 
وأعوز الشىء اذا عز فلم يوجد ٠.0‏ وأعطن القوم اذا عطنت ابلهم وأعشب المكان اذا نبت 
عقيه: واعقت الرائد اذا صادف عشبا قال أ بو النجم ؛ 
يقلن للرائد أعشبت انزل 


د للم ا 


أغزر لبن الرجل كثر لبنه -.. وأغد القوم أصابت ابلهم الغدة ٠.٠‏ وأغفى الرجل 
نام ٠.٠‏ وأغم الرجل ٠‏ 

أفردت الرجل جعلته فريدا :... وأفقر المهر أمكن أن يركب . وأمشى القوم كثرت 
ماشيتهم ٠:‏ وافرضت إبل فلان صارت فيها الفريض ٠.0‏ وقد أفلى الرجل ركب فلوا من 
الخيل . وأفجر الرجل جاء بالغدر والفجور ٠‏ ظ 

قبن لجؤم دخلوا في شود القوير دمو فلن التعين اذا هذا سدامه: يقري ++ وأقلن 
الشىء حان قطافه ٠.١‏ واقفر المنزل خلا ٠٠١‏ واقلقت الناقة قلق جهازها وهو ما عليها من قتبها 
وآلتها ٠.٠‏ وأقوى الرجل صارت إبله قويه واقلف النخل اذا كانت دانية قطوفها ٠.٠١‏ وأقرح 
القوم صا رت إبلهم قرحى :..: واقتلت الرجل عرضته للقتل وأقدمت الرجل تقدمت 0 
وأقدت الرجل خيلا جعلت له خيلا يقودها ٠‏ 

كلسل فو كر :. واكشف القوم صارت ابلهم كشفا والكشف جمع ناقة 
كشوف والكشوف هى التى يحمل عليها في كل سنة ٠٠0‏ واكلب الرجل أصاب إبله الكلب ٠٠‏ 
وأكائن الرفل: ولداله أولاة اكتاس + واكين البعير اذا اكد يدانه كرجه عه وأكتيد القؤى اذا 
كسدت سوقهم ٠‏ 

ألام الرجل مهموزا أتى باللؤم في أخلاقه :.. وألام فعل ما يلام عليه ٠٠:‏ وألمحت المرأة 
آذا فلكت :فق النظن النها واليع الرجل» ليجف“فقاله «الرجاع + والح الرجل كبر عيده 
اللحم 1 

امضغ اللحم استطيب وأكل ٠٠٠‏ وأمات القوم وقع ابلهم في الموت ٠.٠١0‏ وأمغل القوم اذا 
مغلت شاؤهم وهو أن يتوالل حملها في كل سنة ٠٠.“‏ ويقال امكنت الطير أذ كثر بيضها ٠...‏ 
وأمخّ العظم صار فيه المخ ٠٠.١‏ وأملحت الابل وردت.ماء ملحا ٠٠٠0‏ وأمعز الرجل كثرت غنمه 
المفرفق.: 

7 0 لفقت سوقهم 0..- وأتهل ابله والنهل أول الشرب وانشط 0 
0 نتجت الخيل حان نتاجها ٠٠:‏ وأنوكت الرجل وجدته أ: أو .. 0 

صارت أبلبه 535 لق وهو الوا نع القوم نوت اليد الم أوطانا : 00 أضا بك 

ابلهم النحاز وهو ضرب من السعال ٠.٠0‏ وأنعمت الريح هبت نعامى وهى 0 1 

أهيج الرجل الأرض وجد نبتها قد هاج أي يبس قال رؤية ؛ 

وأهيجَ الخلصاءَ من ذات البْرَق 
وأهملت الشىء اذا تركته ٠.٠‏ وأهزل القوم اذا أتى الهزال في ماشيتهم 


506 له 


أوقة له" الحزىه اذا" ارك > تركو لون هنا حنوقك: لفلان قىة إلا حدم عت واوفي القوء 
كثرت غنمهم وأوصبوا أصاب أولادهم الوصب وهو المرض ٠.١.‏ 
وأوسع القوم صاروا الى السعة ٠٠٠‏ وأوعثوا وقعوا فى الوعوثة .-.١‏ وأوفر النخل كثر حمله ٠‏ 


أهلك اللّه لهذا الآمر جعلك الله له اهلا :.. وآسدت الكلب أغريته بالصيد ٠٠.وآد‏ 
الرجل كثرت :غنده: آلة العرت واتيته القن أعطيعة +.: وال جلف + 

أيسر الرجل صار موسرا .:٠‏ وأيبس القوم صاروا الى مكان يابس ٠١‏ وأيمن الرجل اذا 
قصد نحو أليمن ٠‏ 7 


0/2 
ل 


أسمَازصاع رظي اللات العربية 


يشكو البحث العربى الراهن . ولاسيما الإنساني منه , مثلما تشكو الموضوعات التى 

يتخذها مادة له. من انحسار القاعدة والمنهج انحسارأ خطيرأ يتناقض مع ما تتجه إليه 
الإنسانية في خطها العام من دقة وموضوعية ومنطق , وهذه الصفات ترتبط بكل خطوة من 
خطواتها التى يعوّل عليها وحدها في تطور هذه الحضارة . دون الخطوات المزيفة الأخرى التى 
تواكبها . والتى تتطفل على مائدة العلم والحضارة ‏ حتى تكاد تستأئر بهاء لولا أثارة من 
أصالة الحقيقة التى تتسلح بها تلك الخطوات الآصيلة الاولى المعوّل عليها ٠‏ 

وهكذا تزخر المكتبة العربية الحديثة بركام من الكتب التى يبهرنا منظرها . وتكاد 
مُظاهرها المدلسة. وأغلفتها المتبرجة . وحروفها المتأنقة . وأوراقها السميكة , تعشي عيوننا عن 
| بصار حقيقتها أو استكناه باطنها . وإدراك غثاثة ما فيها . وفقدانها لآ بسط شروط الآ بحاث , 
من منهجية . ودقة , وأمانة » وقدرة على التحليل والاستنتاج والا بداع » وقدرة على التعبير عن 
كل ذلك بلغة أمينة واضحة , مما يسهم إسهاماً حقيقيأ في حركة التطور البشرى ودفعها إلى 
الأمام ٠‏ 

ورغم الدراسات الجادة التى قدمتها خلال الأربعين سنة الأخيرة أقلام عربية رصينة في 
مجال التنظير للبحث . ورغم اطراد افتتاح فروع الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد 
العربية . مما يسهم فى إيجاد مناخات طيبة للبحث العلمي وقواعده وأصوله . ورغم أن مادة 
« منهج البحث » قد عُدَت إحدى الواد الأساسية التى يدرسها الطالب في معظم هذه 
الجامعات . إن لم أقل كلها . على الرغم من ذلك مازلنا نشهد الانحراف المنهجى في كتابة 
البحوث - أو ما كان يرجى لها أن تكون كذلك - يزداد أتساعاً يومأ بعد يوم. مما يشعرنا 
باطراد الحاجة . مع اطراد حركة البحث والتأليف , إلى تدارك النقص فيما نظرته أو ترجمته 
أقلام المنهجيين الرواد حتى الآن في طرائق البحث وأصوله وآدابه ٠‏ 


ات 


ويجدر بى هنا أن أنبه - بأسف - إلى غياب المصطاح المنهجي . ليس عند الباحثين 
العاديين فحسب . بل حتى عند بعض من ألف في مناهج البحث , ومن الؤلم حقأ أن تزين 
واجهات مكتباتنا التجارية مثلاً نسخ من مؤلف وضع في « البحوث الآدبية ‏ مناهجها 
ومصادرها » ثم نجد واضعه وقد عجز عن التمبيز بين « منهج » البحث و« خطته » فخلط بين 
الممطلحن» وطيفة .أن لا سعطيم يعد :ذلك الخلوضن؛ إل شىء اهما يفيو الناحفه إن لم اقل 
إنه يشكل ‏ باضطرابه المنهجى وفوضاه الفكرية ‏ ضررأ حقيقيأ على طلاب مادة « منهج 
البحث » إن وقع في أيديهم . وعلى رأسهم الطلاب الذين قام المؤلف بإلقاء فصول كتا به عليهم 
في إحدى جامعاتنا ٠‏ 

ونحمد اللّه على أن ل لع :وأظن مخ 
الفتد أن اعدف تقويفا مريعا بادزق كتنيا ب واكقرها عدها واخاطة وضيكية قل أن أيطلق 
إلى بقية حديثي ( )١‏ وإن كنت سأقتصر في تعريفي على الكتب التي وصلت إلى يدي : غير 
غافل عن وجود عدة من الكتب في هذا الباب قد تحتل مكانة هامة فيه . مما لم أتمكن من 
الوصول إليه في فترة كتابتي لهذا البحث ٠‏ وهذه الكتب هي تبعأ لدرجة أهميتها عند الباحث 
الممتدىء ؛ 


5ت < البحف: الآدني» لفريي ,ضف ».وهو أكدر ولنات نكي مدي البحة 
الغرنية إخاطة وشيولا دون منازع . وضعه مؤلفه عام 1976 وجمع فيه حصيلة لخبرة عشرات 
من السنين قضاها في التدريس الجامعي والاشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها . وفي وضع 
ما يقرب من ثلاثين مؤلفا احاط فيها بشتى جوانب الثقافة العربية . الادبية واللغوية 
لمر ٠‏ وكان له من كل ذلك تجارب وافرة في « المنهج #سيحت لان وش قم كتاية 
كثراً من الاكطاء الفكرية ولمنهجية التى وقع فنها - أى يحتمل أن بيقع فيها +" الياعتون 
0 على السواء . مسترسلاً في عرض الامثلة وشرحها والتعليق عليها . عي دان 
ينقلب كتابه في كثير من المواضع إلى ركام من المعلومات التاريخية والادبية . التى تفيد كل 

ولكنها في الوقت نفسه تسيء بعض الشيء إلى منهجية الكتاب . مثلما أساء إليها 
إكقالة دكن اي جهن تادز :أ مرا جمدم ملواء فق .تع اقلق "الكتانية ا او التكافه .وهلا اد 
بوجه من الوجوه . إلى اختلاط مادة اللصادر بعضها ببعض في الكتاب . ساعد على ذلك ايراد 
لمؤلف لاراء الباحثين ‏ على تناقضها أو تباعدها أحيانا - مختلطة بأرائه . من غير أن يضعنا 
أمام الاتجاه الأكثر.صواباً . أو يدلنا على الرأى الذي يرجح على الآراء الآخرى ٠‏ 


05 لمكو ساهو الكو الاو متا 


احض 5 


إن أعيية الكدان ب كانت جد يرة نأث لوو ان ووحافلات اناه وق اق دنه 
المؤلقه قها ريع «باسفاء الكتل.والاعلاء. والقضايا + لكثرة ما ورك وما تدائخل 1 كنا وا :فصول من 
كل ذلك . هما تصيع درره بين ركام من التفصيللات والاستطرادات المتنوعة التي تحجحب عنا 
الإفادة السريعة الميسورة من معظم الحقائق التى يسوقها إلينا في تلك الفصول ٠‏ 


؟ ‏ «منهج البحث في الادب » : أملية جامعية أصدرها الدكتور شكري عياد 
لطلاب الدراسات العليا بمعهد الاداب والثقافة العربية في جامعة قسنطينة ( الجزائر ) 
ف تزاف الولف فيا ,عاقات الاحريع غاليا فم تعلق +التفيق. ود بالدرانة الآدية 
وغلاقاتها:بالدرانات الداريكية «فدرس حوانت جد يدةاى :هذا الاتكاه يغيق لم تعرفة أئ هن 
الدراسات العربية .التى وضعت حتى الان في هذا الباب . وأضاء كثيرا من الكوى حول ص 
المصادر العامة والموسوعات. وطبيعة: المنهج وفافقة : .وتحفيق كل من التفبوضن الروية' اق 
المخطوطة أو المطبوعة . وكذلك فحص الوقائع التاريخية وتحقيقها والتأكد من صحتها من خلال 
الاستعانة بالموسوعات المتخصصة وكتب التراجم وكتب الفهارس. وكشف ايضا جوانب من 
الدراسة الخارجية والدراسة الداخلية للنص . لم تزل مظلمة عند كثير من باحثينا ٠‏ 
؟ - « منهج البحث الادبي » : ألفه الدكتور على جواد الطاهر وطبع لاول مرة في 
بغداد عام 197 ٠‏ وهو كتاب يمتاز بمقدمته وتمهيده الخصبين اللذين يعٌرفان البحث والمنهج 
تعريفاً مفصلاً يقدم للقارىء - طالباً ومدرساً لمادة منهج البحث ‏ كثيراً من الإضافات المفيدة 
الممتعة. كما يمتاز ب « المراجع النافعة » التى الحنها:' يكذ يسارذا ليها اناه أهم الكتب: 
العربية والفرنسية والانجليزية مما يمكن أن يعود بالفائدة على القارىء في هذا الباب ٠‏ ولكن 
ما ينحصر بين فاتحة الكتاب وخاتمته من فصول , لا يز لاعن دروين - ف4 ١‏ اداتالبيحةا:: 
يتناول فيها اختيار الموضوع وتبييضه وطبعه على الالة الكاتبة ثم في المطبعة . وهي دروس سبق 
َك بحثت في أكثر من كتاب عربى كما سنرى ٠‏ وإن كان يسجل للمؤلف هنا تخصيصه جزءا 
ف اجن .فصول الكتاني» لحد يك متك سيك عق الدرعنات العلمنة .وانواعها وأسمائها واختلافها 
بين اهم 'جامعات العالم ٠‏ 


؛ - « منهج البحوث العلمية ») »: وضعته ثريا عبد الفتاح ملحس ونشر في ببروت 
اغاء +1450 + درس امؤلفة :فه وبائل 'اليحى«وادؤاتة وخطواتة دراية علفية : مقعدة ادكه 
توضيحية كثيرة . ويمتاز بمراجعه الأجطدية الكثيرة التى اعتمدتها المؤلفة وكلها اتكليزي ٠‏ 
رت ذلك فيو كناب لذ حتت جردا ل ككاني الداكتور لمش فلي لكين تكنك بهذا أو 
رسالة ) الذي نشره في القاهرة عام ( 1158 ) والذي يعد رائد الكتب العربية في هذا الباب . 


5 0 


وهذا رغم حرص المؤلفة على أن تذكر في مقدمتها انها تسعى إلى إضافة جد يد في مكتبة مناهج 
8 ْ 

ه ‏ «الاستقراء والمنهج العلمي » : للدكتور محمود فهمي زيدان ٠‏ نشر في 
الاسكندرية عام ٠1977‏ وهو كتاب غزير الفائدة في معرفة تاريخ الاستقراء وتطوره وأنواعه 
وطرق استخدامه في البحوث العلمية . وقد أفاد كثيراً من كتاب الدكتور محمود قاسم ( المنطق 
الحديث ومناهج البحث ) كما أفاد من كثير من المراجع الإنجليزية غير المترجمة إلى الععوبية ٠‏ 
ولكن لغة الكتاب . التى كانت قاصرة في كثير من الاحنيان عن التعبير بوضوح وسلامة عن 
أفكاره المترجمة . والأخطاء المطبعية الكثيرة التى وقعت فيه . تنال كثيراً من قيمته العلمية , 
وتحدّ من درجة الإفادة منه والتعويل عليه ٠‏ 


5 «أصول نقد النصوص ونشر الكتب » : محاضرات ألقاها المستشرق الألمانى 
برجستراسر ( 2وووعة:وع:86 ) على طلبة كلية الاداب بجامعة القاهرة عام 1970. ثم نشرها 
وقدم لها الدكتور محمد حمدي البكري في القاهرة عام 1414. وهو أول مؤلف يوضع بين 
أيدي المحققين العرب. يرشدهم إلى أصول تحقيق الكتب ونشرها. وينبههم إلى الأخطاء 
الكثيرة التي رافقت تحقيق الرواد من العرب لكتب التراث ٠‏ ولكن الدكتور ألبكري ارتكب 
خطأ منهجيا كبيراً للكتاب حين أضاف إليه اضافات عديدة في الهامش وفي المتن. ليست من 
أضل الكتاب قوق ايفين إل :ذلق فق اناكته اراق سقيعة لكات درولولاة مفرفضا اتازيد 
وضع الكتاب أو المحاضرات وتاريخ وفاة المؤلف ( *14 ) لظنناها جزءا من أصل الكتاب 


' منهج البحث في الآدب » ( تأليف غوستاف لانسون ) « و« منهج البحث‎ «  “ 
وكلا المؤلفين فرنسى استجاب لطلب ناشر كتاب‎ ٠ ) في اللفة » ( تأليف انطون ماييه‎ 
وععمعة علمطاعم 15 2 ) فأعدٌ كل منهما دراسة عن منهج البحث في اختصاصه لتكون دا‎ ( 
وقد ترجم الدراستين‎ ٠ من الكتاب الموسؤعي الكبير الذي خرج في جزءين من نحو ألف صفحة‎ 
إلى العربية الدكتور محمد مندور ونشرها في بيروت عام 1445 . ثم الحقها في الطبعات المصرية‎ 
٠ ) التالية بكتابه ( النقد المنهجي عند العرب‎ 

والكتاب الأول ( منهج البحث في الأدب ) أكثر استحقاقاً لاسمه لآنه يتحدث 
تاقينا وتركيز شديدين عن منهج البحث بوصفه علمأ بحتأ. مع التركيز على الباحث 
التاريخي والباحث الآد ببى خاصة جا ا جني لايس العري ادلو نكل عله كان 
آخر وضع بالعربية أو انرجتم إليها ٠ ٠‏ أما الكتاب الثاني ( منهج البحث في اللغة ) فهو في 


رج لد 


حقيقته اقرب إلى التمهيد لقواعد علم اللغة ونظرياته منه إلى وضع منهج عام للبحث اللغوي , 
وهذا على الرغم من ان الكتا بين اعدّا لهدف عام واحد في الاصل كما قدمنا () ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نميز بين أنواع الدراسات التى وضعت في موضوع منهج البحث . 
فبعضها انصرف إلى البحث العلمي . وبعضها إلى البحث التاريخي واخر إلى البحث اللغوي , 
وكثير منها إلى البحث الادبي . وانصرف بعضها إلى تحقيق الكتب والنصوص القديمة أو 
الحديثة ٠‏ ولكن ما هو أكثر أهمية من ذلك اختلاف طبيعة هذه البحوث حتى ضمن الفرع 
العلمي أو الانساني الواحد. فمن الضرورى أن نميز فيها أيضأ بين ما كتب في ( طرائق 
البحث ) وما كثب ى:( اداب:البحث ).وما كتب»٠ق‏ ( اضول: البحث ) وفى: مضطلحات لايد 
من التمييز بينها » خلافاً لما ذهب إليه الدكتور علي جواد الطاهر حين ساوى بينها وجعلها 
اسماء السمن: واخة 610 [اقطرائق"' البحتف :ا وهو المتتطلج الاحدن :اند يشاوف مضطلع 
( منهج البحث ) - تعني المناهج النظرية والفكرية والفنية التي يتبعها الباحث في إنشاء 

بحثه , والمنهج . لغويأ . هو الطريق . فللباحث ان يتبع منهجأ نظرياً ٠‏ فرضياً . أو استقرائياً 
تقليديا 0 ترا مقامر. وعها كرد 0ك 1 ا 


ا 3 
آم :انان لحف فى القرافد: التطيوية ٠‏ النى "لابن من بمرزافانها حي مما يفنا 


للمناهج المذكورة نظر با 5 0 دمتعي ٠‏ وهيى قواعد تهدي الباحث فِ جمعه لمادته وسعيه 
وراء مصادرها . ثم في طريقة الإفادة منها وتنظيمها وتبويبها وصياغتها واخراجها بعد ذلك في 
بتك مخطوط فمطبوع: * وأما' ( أضول «البحتك ) فتعتى- القواعن التملوكية ,والاخلافية التى 
يتخلق بها الباحث في تعامله مع مصادره البشرية وغير يم المشرية . وكذلك قواعد الآمانة العلمية 
والتاريخية التى لا بد أن يأخد نفسه بها خلال كتابته للبحث ٠‏ 


. اكتفينا هنا بالتعريف بالكتب التى لم تعرّف بها الدراسات السابقة . أما الكتب والدراسات الاخرى . العربية والمترجمة‎ )١( 
, فنشير هنا إلى أشهر مواضع التعريف بها : الكتب ( مصطلح التاريخ ) لاسد رستم . و( منهج البحث التاريخي ) لحسن عثمان‎ 
و( نحن والتاريخ ) لقسطنطين زريق . و( كيف تكتب بحثا أو رسالة ) لاحمد شلبى . عرفت بها ثريا ملحس في كتابها ( منهج‎ 
البحوث العلمية ). ثم ( منهج البحث الادبي عند العرب ) رسالة دكتوراة لاحمد جاسم الفجيري عرف بها على جواد الطاهر في‎ 
كتابه ( منهج البحث الادبي ) . ثم (الادب وعلم النفس ) لامي الدروبي. و( مناهج الدراسة الادبية ) لشكري فيصل‎ 
و( مناهج النقد الآدبي ) لديفيد دنيشس - ترجمة محمد يوسف نجم. و( تحقيق النصوص ونشرها ) لعبد السلام هارون‎ 
و( نظرية الادب ) لرينيه ولك وأوستين وارن  ترجمة محي الدين صحي - وقد عرف بها شكري عياد في أمليته - وستصدر في كتاب  ثم‎ 
٠ ) مقدمة كتاب ( الآدب الجاهلي ) لطه حسين وقد عرف بها شوقى ضيف في ( البحت الأدبي‎ 

( ؟ ) في مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه ( منهج البحث الادبى ) ص ٠ ٠”‏ بغداد 14076 ٠‏ 


55ت 


( البحث الأدبي ) لشوقى ضيف مثلاآً كتاب في طرائق البحث وأدابه وأصوله معأ 
بينما ينصرف بحث شكري عياد إلى طرائق البحث وأصوله دون ادابه ٠‏ أما مؤلفات احمد 
شلبى وثريا ملحس وعلي جواد الطاهر فتنصب على أداب البحث خاصة دون الجانبين 
الاخرين ٠‏ 

م البحث ولا فى آدابه ولا في أصوله . بل هو في 

ثق المنهج ) أو هو في ( علم المنهج ) ) بتعبير أصح ٠‏ ومع ذلك فأنا لم أضع نصب عيني في 
00 بحثى استقصاء طرائق انمع . وإنما أردت أن أقترح طريقة في .دراسة النهج أو 
تدريسه , . وإن كانت هذه الطريقة قد قدمت عملا - ومن غير القصد المباشر إلى ذلك كثيرا 
من الخطوط الرئيسية . وأحياناً . الفرعية . لاصول البحث وطرائقه ٠‏ 


ولعل لدهرة الدكتور كلع جواة الظاهر:ق مقدمة كتابه ( قتي البحث الآدين ) إلى 
أن «ا:يتهد. الآساتذة إلى. قش خبرائهة : الخاصة ١‏ -والحديث تعن المناهع: التى ساروا .عليها: فى 
جامعاتهم التى درّسوا فيها » لعل لهذه .الدعوة أثرها غير المباشر في انصرافي إلى صياغة هذا 
البحث الذي جاء ثمرة لتدريس مادته لطلاب الدراسات العليا في جامعة قسنطينة ( الجزائر 
ومن قبلها في جامعة اللاذقية ( سورية ) ٠‏ وقد أردت في بحثي ل 
لان وأماتةة عل القواءحى عتساة خبترية ور اطنة ورا الخال قوق أن اسع لنسس 
بأن أَرَدد ما سبق إلى ترد يده ونشره الباحثون الآخرون ٠‏ 
إلهاأظريفة وحدت أنه الامنلحه ق اتدريس ماده «انلي البح روأنها الأكثر فائدة. 
لطلاب هذه المادة لانها تعينهم على اكتساب قدر وافر من المنهجية التنظيمية والفكرية 
والتعبيرية في صياغة بحوثهم ٠‏ وقد انتهيت إلى ذلك لعلمي أن الطالب الذي دفع به تفوقه إلى 
الدزانياق العلا ليه إن كوق : 
--0 جيدا في الماضى 
د قافرا عل أن قرا حيداى المتشل:: ظ 0 
واف “كان ها المدتين أن يشحذ فيه الطاقة الكامنة التي اكتسبها من خلال تلك 
القزرادة الوافرديد لمن » بإلقاء الحارماك القديمة أن الذي عليه« كات القراة أن - إلى 
لمحب الس ال كا . ولكن بطريقة تفجير الفكرة تلو الفكرة في رأس | ال 
ومساعدته على 7 تخليقها وبلورتها ثم تنظيم هذه الأفكار ووضهها - عن طريق الطالب نفسه ‏ في 
السياق المنهجى اذى لبتطينها ميا : 


١4 95‏ - ا المحلد 1 


فمن الهم لاستاذ الدرابتاك العلياءت وهو غالبا عاتدون طلذين"الدزاياهة الحافعية 
الدنيا في الوقت نفسه ‏ أن لا يقدم لطلابه من خلال المواد التي يدَرّسها المعلومات نفسها ان 
سق للطالب أن تلقاها د «جرئيا أو كليا .ف :دراساته «الجامعية الأول + ايل مخ :لقم أن. لا 
تكون محاضرته مجرد محاضرة في المعلومات « محاضرة إعلامية » إذ من السهل على الطالب أن 
يعود إلى هذه المعلومات حيث يحيله المدرس إليها . وإذا كان من معلومات جديدة لدى 
.الدرس لا تتوفر في الكتب . فبإمكانه أن يخرجها في أملية يضعها بين يدي طلبته ٠‏ ولكن 
الاهم من ذلك كله أن يعمل أستاذ الدراسات العليا على صياغة محاضراته شكل 00 
تغذية ملكة البحث والتفكير لدى الطالب . فيحاول أن يستنبط مادة المحاضرة من ألسنة 
طلانة “بعد أن يطح علبي موضوعه . وتكوق طريقة رح “هذا الوضوع قاذرة الى الفجار 
الأفكار فى نفوسهم ٠‏ وقدح زناد ملكتهم التفكيرية والا بداعية , ثم . إذا ما انتهى من « نتح » ما 
عندهم حول هذا المحور الذي طرحه . انصرف وإياهم إلى « منهجة » أفكارهم ومناقشتها . ثم 
ترتيبها وتبويبها تبويبا منهجيا منطقيأ حك يمكن. أن تكون عناضرها ‏ فى النها نه عتاصر 
لموضوع أوعت أدبي صغير هو جماع المحاضرة في الحقيقة ٠‏ 
إن الغاية. الاخاسنية لانضافة الد رساك «العليا دعر "زلف "داقن طرلاية دق ما 7 
محاضراته - تلقينأ عملي تطبيقياً. ما أمكن. أصول « المنهجية » وطرائق التفكير العلمي 
الموضوعيى . وكذلك التعبير بدقة وموضوعية عن أفكارهم التي تعتمل ف أذهنتهم دون أن يجدوا 
القدرة في كثير من الأحيان ٠‏ على إخراجها إلى حيز الوجود في الشكل اللغوي الصحيح وفي 
البباء: المنطقق السلبو دهها لا مكن أن تحمل عليه فولأم الطلاب “مق المكدة” أو غيرها 
بمفردهم ٠‏ ' ا 
و.«المجاضرة: الإغلامية + قوازق فق كثر «من .بحوثنا الآديية” اللماصرة :« التأليك 
الوصفي » أو « التاريخي » في دراسة الآدب. وهي بحوث يعفي الؤلف نفه فيها من أي 
إبداع أ كشف جديد . فينصرف إلى صياغة الواقع التاريخي لاقي افا ا اضرا 
صياغة وصفية أفقية » فيها من الزخرف الانشائى ‏ أحياناً - أكثر مما فيها من الفكر والا بداع : 
ولع كترة هذه البحوث التاريخية ‏ الانشائية كانت وراء التقسيم المفتعل الذي فرض على مادة 
الأذي لمع 0 في مادتين : واحدة في تاريخ الأدب , وأخر ى في 
نصوصه. مما شجع الاتجاه التاريخي أو « الإعلامي » لدى كثير من أساتذة الأدب في 
محاضراتهم الجامعية . سواء على مستوى الدراسات الجامعية الدنيا أو على مستوى الدراسات 
العليا . فرأينا كثيراً من المحاضرات في مادة الأدس تسرد على الطلاب تاريخ أد بهم سردأ أجؤف 
5 0 الى 7ك لهذا الأدس ب عيض يها أن لفيا عن 
مدرسه الذي يتجشم عناء السرد.عليه ومشقة المحاضرة فيه ٠‏ 


اه 5 


إن تجاوزنا لمرحلة الدراسة الوصفية أو التاريخية للادب تدفعنا إلى تجاوز هذا التقسيم 
الفتعل لمادة الأدب من ناحية . وإلى .تجاوز « المحاضرة الإعلامية  )»‏ حتى على مستوى 
الدراسات الدنيا - من ناحية ار 
والطرائق لتجاوز الأسلوب « الإعلامى » كثيرة . لعل .أبرزها وأقربها متناولاً طريقة 
طرح الأسئلة الحيطة بالموضوع الذي يريد المدرّس أن يحاضر فيه ٠‏ ولطريقة طرح الاسئلة 
هي أيضا طرائق متعددة . فهناك السؤال الجزئي . والسؤال الكل . والسؤالٍ المباشر . والسؤال. 
غير المباشر . والسؤال امفرد. والسؤال. المزدوج ٠‏ وهذا النوع الأخير من الأسئلة ‏ الأسئلة 
المزدوجة ‏ هو الذي تبئيناه في تدريس هذه المادة . ومن ثم في صياغة هذا البحث . وهو الذي 
نراه أكثر مقدرة على تفجير طاقة الطالب الكامنة . لانه يقوم على قطبين ٠‏ سالب وموجب 
د إذا استعملنا لعة الفيزنائيين:- بمكن بالتقائهما أو تصادمهما أن. بغرا الشرارة الغنية التي 
نسعى للحصول عليها من ذهن الطالب ٠‏ 


وهكذا أن ألقى درساً إعلامياً على طلابى في منهج البحث . الصحفي , 
الفلمى أو التاريخي + أو اللغوق + أى الآديئن ٠‏ بل كنت أضع الطلبة في كل محاضرة م 
سوال مزدوج .يشد عقولهم: باستمران إلى مخور الموضوع الاشاسي للمحاضرة ٠‏ ويدفعهم لمان 
يعطوا من بنات أفكارهم أكثر مما كانوا يتوقعون , . مهما كان ظنهم بأنفسهم حستأ ٠‏ وهكذا 
بدأت معهم محاضراتي بإلقاء هذا السؤال عليهم : 
ما الفرق بين الصحفي والباحث ٠‏ 
وتثالت أجوبتهم الذكية -.غالباً ‏ بعد أن قدح السؤال المزدوج زناد أفكارهم : إن على 
أذهانهم الآن ‏ تبعاً لطبيعة السؤال أن تبحث . في وقت واحد . عن حقيقة الصحفي ٠‏ وعن 
حقيقة الباحث . ثم أن توجد المعادلة إثر المعادلة في ايضات الفروى:الأمافة عكهما نان 
تبحث عن صياغة مقبولة سليمة لهذه العادلات يمكن أن تعبر بدقة عن المطلوبٍ منهم : الفرق 
بين الطرفين ٠‏ 


وكانوا ‏ في البداية ‏ كثيرأ ما يخلطون بين « الفروق » وغيرها. فيأتون بصفة 
للصحفى لا تقابل تمامأ الصفة التي قدموها للباحث. مما يخرج بهم عن « المعادلة » 
الطروحة . . ثم لا يزالون يصقلون إجا بتهم ويهذ بونها حتى يستقيم لهم طرفا المعادلة . انكل 
الاجابة أمامهم . بعد أن قسمت اللوح الخصص للكتابة إلى قسمين :الأول للسكلي وى لاخر 
للساحث ٠‏ 


وض 15 


وتظل الإجابات تترى . ثم لا يلبث نوع من هذه الإجابات أن يدفعني إلى تعديل 
لبد متة عل السؤال + إذ ا طرح الإجابات ومناقشتها وجود أكتر مد نوع وأحد 
من الصحفيين في أذهان الطلاب . فهناك « الصحفي اليومي » 5 « الإخباري » الذي لا يهمه 
تاق كتين و الابحيان - أن يمخص الخبر . ون يدقق كثيراً في صحته ٠‏ وهناك « الصحفى 
السياسي » الذي يهمه | براز عدا معيدة وإحفاء حرق 0 يستخدم أساليب ذكية في عرضها 
تحفل: مق الكين الأول كيرا نانوي أو العكس . هذا إذا لم يصطنع الأخبار أو يزيفها 
بنفسه . ثم هناك « الصحفى الشهري » أو « الفكري » والذي هو في حقيقته باحث ابض 
وإنما تقوم مقارنتنا هذه على « الصحفي اليومي » خاصة دون « الصحفي الفكري » حتى نحقق 
التباعد بين الطرفين إلى أقضى -حَدٍ حد. ولكى نصل من خلال هذا التباعد ٠‏ في أذهان الطلاب . 
إلى ما حكن أن انض اإلبة من ملامنة القطيق الكووايا شين السالب: والوسي .كو قو <١‏ 
طاقة ٠‏ وهكذا نعيد صياغة السؤال بشكل أكثر دقة فيكون : ما الفرق بين الصحفى اليومي 
والباحث ؟ 
وإذا تجمعٍ أمامنا عناصر عد يدة تكاد تستة تستقصى الفروق بين هذين الطرفين - ومعظمها 
من صنع الطلاب أنفسهم - نعود إلى دراستها عنصراً عنصراً من الناية الفكرية ٠‏ والتعبيرية , 
والمنهجية . فنحذف منها ما أغنى عنه غبره . ونعدّل منها ما استدعت موضوعية الفكرة أو دقتها 
تعد يله ونعيد صياغة ما قصرّت لغته عن الوفاء بالمعنى المقصود بدقة . ويجري هذا كله على 
أيدى الطلبة أنفسهم - مع المساعدة الضرورية من المدرس أعاداد ونفصّل . خلال ذلك , 
الحديث عن هذه العناصر. دارسين جوانب كل عنصر منها على حدة. وملمين.. عبر هذا 


التفصيل 2 بشوارد العنصر ورواقده 5 


وتأتي الخطوة الأخنرة باق إعاذة ترتيي العناضل التى :مول إليها الجنيع «منك قبل 
الجميع أيضا ‏ تركيدا عتهينيا براعى 'فبلمل الأفكار واط رادها “متصورين أن هذه العناصر ها 
هي إلا عناوين فقرات في موضوع أو فصول في كتاب , فإذا ما توضّلنا إلى ترتيبها على هذا 
الفكل كان أمامدا مخطط. كامل لوضوع أ ىنح 


ثم لا تلبث المحاضرات التالية أن تضع الطلاب أمام أسئلة أكثر دقة . ومن ثم تكون 
الإجابة عليها أكثر صعوبة . وأشد إثارة للفكر. وتفجيرا للطاقة , فكلّما قلت المسافة بين 
قطبيى المعادلة ازدادت صعوبة تحديد الفروق بينهما ٠‏ وف الوقت نفسه ازداد العمق الفكري 
للمحاضرة ٠‏ وازدادت إجابات الطلاب دقة 1 ٠‏ وهكذا يجد الطلاب القبيهع ف المحاضرة 
الثالية أمام.هذا السنؤال, 


- 5ع ل 


ما الفرق بين الباحث العلمي والباحث الإنساني ؟ 

فيدخل بهم السؤال الجديد عالأ أكثر ضيقاً : عالم الباحثين وحدهم . فإذا كان الفرق 
بن الناحة بوفين الباحلك: كيرا وواضحاً . فهو بين الباحث والباحث دقيق وأقل وضوحاً ٠‏ 
ولكن أن يكون الطرف الأول من المعادلة هو ( الباحث العامي ) والطرف الثاني هو ( الباحث 
الإنسانى ) - وبينهما مسافة لا يخفى امتزادهاه. سحفل” الاتنطالة بين المؤالن 2 الاوك 
والثاني , انتقالة بسيطة ميسورة ٠‏ 

ولكن بالانتقالة التالية . ثم ما بعدها . نشدّد الحصار أكثر فأكثر على الطالب » حين 
نضعه في المحاضرات المتوالية أمام وه" الأبقلة :لقره عنقا والطودة كقة وتر كد نه 


عننا اقرف ين الداتشاف والمحقق + 

اما الفرق نين الباق الأذبى والباعة التاريقي ؟ 

انا القرق انين الباحث الأد بي برالياحك اللغرى ؟ 

نمدا القرن بنن: دافن ادكه بوالو رك لاقي ؟ 

ما الفرق بين دارس الشعر ودارس النثر ؟ 

ومع اشتداد الحصار عليه تزاد العمليات الذهنية لديه قوة وفنا بااوترداد أجوبته دقة 

وإحكاماً . ويصل مع أستاذه إلى السؤال الذروة وقد أصبح ملّما بمعظم عناصر المنهج ومقومات 

البحث من ناحية . وممتلكأ لقدرة أكبر على التفكير و« المنهجية » واصدار الاحكام العميقة 
الجادة . من ناحية أخرى ٠‏ 


هذه الاتجاهات . 0 مون ها الاك التي ب قد أن الأجا ناكا معدم الطلاية 7 
ما يحتاجونه من مادة منهج البحث ٠‏ وعلى هذا مان مفتوحة أمام المدرفن ف وعيع مثل 
هذه الأسكلة المزدوجة . واتجاهاتها كثيرة . وألوانها مختلفة , تبعأ لاختلاف المادة , أو نوعية 
اختصاص الطلية 0 كما ف هذه النماذج المتساعدة من الاسئلة مثلا : 

ب الفرق فق النانحة ادي :والباسيق العلماني:. 

الفرق بين الباحث الإسلامي والباحث الماركسي ٠‏ 

الفرق بين المؤرخ اللغوي والباحث اللغوي ٠‏ 

الفرق بين المحقق في الغرب والمحقق في الشرق العربي ٠‏ 

- الفرق بين الباحث الشرقي والباحث الغربي ٠‏ 
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- الفرق بين تحقيق كتاب في العربية وآخر في اللاتينية ٠‏ 

الفرق بين محقق الكتاب القديم ومحقق الكتاب الحديث ٠‏ 

- الفرق بين طباعة الكتاب في الشرق العربي وطباعته في الغرب ٠‏ 

الفرق بين عمل الباحث وعمل المترجم ٠‏ 

- الفرق بين منهج المقالة الصحفية ومنهج الخبر الصحفي .. 

- الفرق بين منهج الخبر الصحفي ومنهج الاعلان الصحفي ٠‏ 

- الفرق بين المنهج الاجتماعى والمنهج النفسي في دراسة الآدب ٠‏ 

الفرق بين المنهج التكاملى والمنهج البنيوي ٠.١0‏ الخ ٠‏ 

ون أسظلة ها كران تحتاج إلى من يجيب عنها من الدارسين ‏ ولا أدري إن كنت 
باتفل ذلك المستشل ان اق أن يسبقني إلى ذلك الماحثون الاخرية. وان ن يطرحوا 
على أنفسهم - ومن ثم على قارئيهم - أسكئلة كثيرة أخرى تستطيع اجاباتهم عليها أن تستوعب 
قدرأ كبيراأ من اللادة الفكرية لمنهج البحث عن طريق هذه الفروق التى نتصورها بين أنواع 
البحوث والمناهج , ٠‏ ثم تفريع الفروع والعناصر من تلك الفروق قينا تعن اال إلى قتل 
اطرافها بحأ ودراسة وتتسضا : 


علم وعيل 


أنظر في سير الأولين وأخبار الماضين . فكم فيها من جليل وغنى . وكبير . 
كانت تسين له الموا كب ٠‏ ويقف له على كل باب حاجب قد انقضى بموته خيره . 
ومحى في غياهب الحقب أثره . فلا نعرف له اليوم ذكراً ؛ ولا نقيم له قدرأ كم 


من عالم أو شاعر 0 قائد أ و ناثر . كان من خدام بأبه , ٠‏ وسدنة أعتابه لا يزال 
ذكره كا لامر . وفضله فى أيدينا ذأخرا ,ولا سنب لا الا انه كان لهذا ١‏ ( علم 
وعمل ) وأما الأول فكان خلوأ منهما . إن هى إلا زخارف وشارة وأبهة وامارة . 
تذهب كال بد جفاءً إن حان لصاحبها القضاء ٠‏ 


رنب ك2 


الايحتاةا لاسادي 


سأر 


كم رصاع ارس كرعرالئواب 


سا يكل اللفح العرسك ‏ هاعم لاز 


من فضل الله على. هذه الآمة أن القرون تمر عليها تلو القرون ورسالة الإسلام لم تخمد 
ولن تخمد أبدأ في نفوس وقلوب المسلمين ٠‏ 

وكيف تخمد رسالة الإسلام وكتاب الله بين المسلمين يتلى ؟ وكيف تخبو عزيمة 
السلمين وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماعهم يدوي : ( تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأ ٠٠‏ كتاب اللّه وسنتي ) ٠٠‏ 

أجل ٠»‏ إنه لم يمر عصر من عصور الإسلام منذ انبثاق هذا الدين القيى حتى عصرنا 
الذي نعيش فيه إلا وقد برزت عظمة الإسلام معلنة عن جوهر هذا الدين وصدق دعوته إلى 
الحق وإلى الخير. ومعلنة كذلك عن إخلاص دعاته وإيمانهم برسالتهم لانها رسالة الحق 
والخير ٠٠‏ ظ 
ولقد يتراءى لبعض الناس أحياناً أن مظاهر الضعف أو الفتور قد تغلب على حياة 
المسلمين مما يهددهم بالتوقف أو الجمود ٠٠‏ ولكن الحقيقة التى لا مراء فيها أن دعوة الإسلام 
لم تخب ولن تخبو أبدأ - والله غالب على أمره - مهما تألبت قوى البغي والشر على هذا 
الدين . وإذا كانت هناك من غفوة ألمت بالمسلمين فإنما ليعقبها صحوة , صحوة تعيد للدين 
مجده وللرسالة إشراقها وبهاءها وللمسلمين قوتهم وعزتهم. فالدين لم يمت , والمسلمون 
المُترّون بدينهم - وهم كثرة - بحمد اللّه ما زالوا به متمسكين وأولاً وقبل كل شيء فإن 
منزل الكتاب - جل في علاه - قد ضمن له الحفظ: والبقاء . وصدق اللّه العظيم ؛ ( إِنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ٠‏ 

وليس أدل على ذلك من أن كتاب الله - بعد هذه القرون منذ نزوله - ما زالت أياته 
تتلى وتملاً الأسماع وستظل بحكمها وأحكامها تعلن للأجيال المتعاقبة أنها الآيات المحكمات ٠٠‏ 


ا ةي 2 


ولق اذل على ذلك أيضأ من أن لغة الكتاب قد اتسع نطاق درسها وانتشر التعامل 
بها على كافة المستويات حتى دوت في الآفاق كلمات هذا اللسان العربي المبين .. 

ثم لين أدل عل اذلقه أيضا سن أن الادن العربى الإسلامي لم تنطفيىء جذوته بعد 
أر بعة عشر 1 اران . وسيطل أيذا بإفن الله يهتف 0 وتمتك: :نادت 


حل اونا ونا ”فانم القرون ا التعاقية نرق انت الوفوة الابلاينة يهنا علد نافد 
وتنردد أصداؤه ليملا الأسماع 1 فتخفق له القلوب . وتستجيب له النفوس ٠‏ وهو يصل 
حاضرها وناضيها التلين:” 

وإذا كانت الأمثلة كثيرة في عصرنا الحديث . تلك التى تؤكد أن أدب الدعوة 
الإسلامية إلى وقتنا هذا لم يمت ولن يموت ما بقيت رسالة الإسلام ودعوته . فإن الثل الذي 
بين أيد ينا جدير بالإشادة والتقدير لأنه يبعث على الآأمل ويؤكد أن نور اللّه لا يمكن أبدأ 
أن ينطفيء مق القلويياة 
ينظمه ليستعيد شباب الآمة أمجاد د امتدادأ من ا السالفين ٠‏ 

أما عن أحمد محرم فقد ولد في الفاهرة اين بشم وسيعاة وثمانمائة وألف ميلادبة 
ولا علد البذاية نقأة غوبية أرشرة ' وبرز في الشعر منذ صباه حتى أنه نال شهادة الامتياز 
بين « شعراء النيل » من لجنة التحكيم التى تولت أمر النظر في القصائد المقتنرحة على كبار 
الشعراء فيما كان يسمى عيد جلوس الخد يوى سنة عشر وتسعمائة وألف ( ميلادية ) ونال عدة 
جوائز في مسابقات شعرية ونثرية خرف اقترحتها الصحف والمجلات في فنون شتى وموضوعات 
مختلفة من سياسة الممالك وتربية الأمم ٠‏ وما تصدى كاتب ولا أديب لتميين طبقات الشعراء 
إلا عرف له مكانه ووضعه في الصف الأول (0 ٠‏ 

وأما عن العصر الذي عاشه أحمد محرم فقد سادت فيه نرعة إسلامية ظهرت 


بوضوح في كتاب العصر وقادته ومفكريه وانعكست آثارها على الشعر ولم يكن 
هناك بين الشعراء المعاصرين وقتذاك - على اختلافهم وتباين نرعاتهم - من 


. ٠6 راجع مشاهير شعراء العصر لأحمد عبيد الجزء الأول ص‎ )١10) 
. و( شعراء العرب المعاصرون ) للدكتور أحمد زكي أبو شادي - ص 8؛ الطبعة الأول - القاهرة «مة؛‎ 
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يخلو شعره من تلك النزعة. من مدح للخليفة التركي , والاشادة بفضله على 
المسلمين . وحرصه على إعلاء كلمة الدين. وهم يرون أن الخليفة هو الجامع 
لشمل المسلمين . وأنه حين يحارب فإنما يحارب دفاعاً عن الإسلام وتمسكأ باعلاء 
كلمته بين الدول التي تتربص به . ٠‏ وهم - يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في ظل 
راية الخلافة . محذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة التي لا تصيب الأمم 
الإسلامية جميعاً إلا ا (0. 


وكان طبيعيأ أن يهبٌ الشاعر أحمد محرم - وهو السلم الفيور- ليقوم بدوره في 
مجال الدعوة الإسلامية . وكانت فكرة ديوانه ( مجد الإسلام ) كامنة في نفسه ولكنها لم تخرج 
إلى مجال التنفيذ إلا بعد أن بعث أحد رجال الإسلام الغيورين - وهو الاستاذ محب الدين 
الخطيب صاحب مجلة ( الفتح ) إلى صديقه الشاعر أحمد محرم رسالته في الخامس والعشرين 
مق ريه الآول أغاء: ثلاثة ,وحسين: وتلقيالة والقه من الوجرة تقول :فنها »يدي الاستاذ 
الجليل مفخرة: البيان العربي وشاع. مصر الكبير الاستاذ أحمد محرم ؛ السلام عليكم ورحمة 
الله وتركاتة يفف فإن من دلائل .رض الله معن وجل ع 3 الجهاد الضئيلة لوقف هذا 
الطغيان على الفضائل انشراح صدركم لكا له وتصدقكم ب ببعض الوقت للوقوف ف صفوفه , 
ورب فارس واحد خير من ألف ٠٠‏ وكنت هممت أكثر من غير مرة أن أكتب إليكم أقترح 
عليكم مشروعاً كنا نحاول أقناع شوقيى بك رحمه الله به ولكن خشيت أن يصرفكم ذلك عن 
معاني الجهاد الاخرى ٠٠‏ وهذا المشروع هو إرسال نظركم الكريم بين حين وآخر إلى مفاخر 
التاريخ الإسلامى الخلقية والعمرانية والسياسية والاصلاحية والحربية ٠.٠‏ الخ ٠‏ ونظم كل 
مفخرة منها في قطعة خالدة تنقش في أفئدة الشباب . فإذا زخر أدبنا بكثير من هذه القطع , 
على ' اختلاف أوزانها وقوافيها : أمكن بغد ذلك ترثيبها بحسب تاريخ الوقائع :. وتأليف 
( إلياذة ) إسلامية من مجموعها .٠‏ أليس من العار أن يكون للفرس الذين حفل تاريخهم زمن 
جاهليتهم بالشنائع ديوان مفاخر يغطى فيه البيان على العيوب . ويشير الكاتب بذلك إلى 

( شاهنامة الفردوس ) 5 0 قائلاً : وأن يكون لليونان زمن 3 وأوهامهم الصبيانية 

ديوان مفاخر ( كالإلياذة ) . تتغنى بها الإنسانية إلى يوم الناس هذا ٠٠‏ 

ثم يواصل الكاتب حديثه إلى الشاعر أحمد محرم مبينأ أن الإسلام هو الأولى بذلك 
( وهو الذي لم تفتح الإنسانية عينيها على أعلى منه رتبة » وأعظم منه محامد ) 


)١(‏ راجع الفصل الآول م ( الجامعة الإسلامية ) من كتاب ( الاتجاهات الوطنية . في الأدب المعامر [لد كتزر مندئن مخس سيق اح ؛ 


ص اس ووء 


- 5595 هس 


وما دام المؤرخون - في نظر الكاتب - قد قصدوا في جانب التاريخ الإسلامي ولم 
يعطوه حقه من التصحيح والإنصاف ٠‏ فإن ( ما قصّر فيه ) المؤرخون لا يستطيع أن يستدركه 
إلا الشعراء ) 

وكان هذا الخطاب هو الشرارة التى أججت شعلة الحماس في نفس الشاعر أحمد 
محرم ٠»‏ فإذا به يقدم على ديوانه يعرض فيه خلاصة نقية للتاريخ الإسلامي في قالب شعري . 
مكتمل الفن , واضح الآداء . قوى التعبير. حتى يلفت شباب الإسلام إلى مفاخر تاريخهم 
وعظمة أبائهم وأسلافهم . ويدفع عنهم عقدة النقص التى جعلتهم ينظرون إلى آثار الامم 
الأخرى كما ينظر الأقزام إلى العمالقة ٠‏ 

وحشد أحمد محرم كل طاقاته الفنية . وعكف على التاريخ الإسلامى يستخلص 
حقائقه. ويستوعب مفاخره. ويسجلها فنأ عاليأ عاليأ يسنده الواقع وتؤكده حقائق 
التاريخ (م)ء 

وكات أول “ما بدأ جه أعمه كترم فى:ديوانة الذئ .يلقت قائده “تتبعا ‏ وستين ومائة 
قصيدة كلها في تاريخ الإسلام والمسلمين على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وكانت أولى 
القصائد تحت عنوان : ( مطلع النور الآأول من أفق الدعوة الإسلامية ) . وفيها يقول الشاعر : 


حجبتك الغيوب سراتجلى يكشف الحجب كلبا والستورا 
م مون اللسناد فى كل ران « علق طبه حتي التتصتوراه 


ويستمر الشاعر في قصيدته إلى أن يقول ؛ 
اف أققات شوش عمياة< غوت كتصيل كالسسن تتتغسينيرا 
أنجب الدهر فى ظلالك عصرا نابه الذكر في العصور شهيرا 
ثم يقول مبينأ كيف كان العالم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم حتى جاء دين اللّه . 
ار السذلى ريهيم وقول تكسسيون سنا كشا وردنا 


٠ راجع مقدمة ديوان مجد الإسلام‎ )١( 
٠ (؟)غار الماء : ذهب‎ 


ا ا 


ير ا 2 اللا ل ا ا 0 
تخورينا صحيداتة: اعستسيةاان. تبجاني 5ن" كان هاهرا” ««قيورا 
مالاق ز اللافة” أي" (نمقاة ) أ اله ٠ ٠ ١‏ لهات لين كقيين "الامكسونا 
عاه ونين المديزى: رمحي رفول الى سسححسي ازانة المستسقينا 


9 يمضي الشاعر مستذكرأ ذلك الموقف الذي كان من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
في مواجهة عمه أبى طالب فيقول حاكياً . 


خفيعرا ينك نين ره اليين "'[ ييا اط تتسنييةةا غزيزا 


قال يافتت ما كتنف لدتنياء” ١اتسنيا"‏ ينا خلقت حتصورا () 
لو أتونى بالشيرين لاءعروض اا تت أريهم مطالبى والشقورا () 
إن 1 يشيوا بما عتبلتيئية فانى لادع اليوى وأعي صى اتير 


وفي ‏ قصيدة أخرى يذكر صاحب ديوان مجد الإسلام ذلك اللوقف الذي أراد فيه 
المشركون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم ما كان من أمر الهجرة إلى المدينة فيقول في 


احمتووا أمزهني زقالوا؟ هو النشا. يل.. شط الآذق: , “ويشفن. «الصدورا 


ثم يمضي الشاعر في تصوير ما حدث للمتآمرين الذين وقفوا بباب الرسول صلوات 
(ممسيلوا دة!؛ فجحسطتحننا افاقوا؟ ' “اتسبكزوها دقحكهاء عرزت تشسظرا 
منشهوة الكرابة»: فخ" فل :هنا  ”‏ كنسل وشمعة اردة محسْستفو ؟ 
أ * كا نو با مالقا مرفي وها ولمع مسفييين التسهواء؟ 
اج فب انا عنشين . «اتسييت: ةا اكش فب لدتسيو 


٠ من معانى الحصور: الضيق الصدر. والهيوب ؛ امحجم عن الشيء‎ )١( 
٠ (؟) الحاجات والأمور المتصلة بالقلب المهمة له : جمع شقر‎ 
. ]يوان معد الانلامض ماحد‎ 


ا ا له 


خيية تترك الجوانح حرى 


هزة السسسسمة فصيو ؟ 
ادلا لالتصيحهها وعذا #الحسس ورا 
والهنها خصشرة: تخشنت: وتوزى )١(‏ 


وفي قباء يقول الشاعر من قصيدة له يشير فيها إلى رسالة المسجد في الإسلام : 


ا حياة الت لتففوس جئت فسبياء 
ارفع المسجد المبارك واصنع 
معقل يعصم النفوس وييأبى 
أوصها بالصسلاة فهى علاج 


غرس. "الله ...نوهة: الدية. حقنها 


جيئة الروح تبعث المقبورا 
أن يميل الهوى بها أو يجورا 
ليجات تزه ع ويه قروا 


وقتضيحافا ارؤفيية ميدن 4 0 


وفي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يقول الشاعر مشيدا بدور الإسلام فيها : 


هى الأواصر أدناها الدم الجارى 
الأسرة اجتمعت في الدار واحدة 
مشى بها من رسول الله خير أب 
تتاكبيسن. العهد: ما “ضيه النتهم 
كل له من سراة المسلمين اخ 
فم الجتمحافة إل "اتيت تبروا 


هذا هو الدين. لا ماهاج من فتن 


بين القبائل دين الجهل والعار(0) 


وعندما تدور رحى الحرب بين المسلمين والمشركين في بدر ويسقط ابو جهل 
صريعاً في أول معركة يدافع فيها المسلمون عن دينهم. ويعزهم اللّه بعد أن حسبهم 


الكافرون أذلة :+ 


) غير حاقدين ٠‏ 
) استحصد : قوى , والامرار : الفتل ٠‏ 
( 


اورف 


يقول الشاعر ؛ 
بسيفك فيما اخترت من عاجل القتل 
شهدت الوغى تبغى على الضعف راحة 


أضابك. دفبها ماه "أضائك” من -أذف 
دع الهزل ياابن الحنظلية إنه 
هى اللات والعزى أضلتك: :هذه 
فلو كرت لوكين "أن ترق + الهيل. الذ 
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فش سيف 4 أزنم: الصنوف كاك 


ويمضي الشاعر يسجل في ديوانه ( مجد 
وكلها .من التماذج الرقئمة ‏ التى. يمتريها السلمون. | ينها" كانوا 
9< ومع كل نموذج من هذه النماذج الرائعة دعوة تهيب بكل مسلم ومسلمة على 


5 سبيل الدعوة الخالدة ..٠0‏ 
وحيثما حلوا 


تقرف حاف لوف افون اها عا 
لنفيكة مع قد ديه :ومن .غدل 
وفاتك ما نال الرويعى من فضل 
عو اند كل الحبيه ل كنت ذا عفدل 
وزادتك هذى من ضلال ومن خبل 


رضيت به ربا يفوز ويستعلى 


فنا نقذ ها أعطتاك ريك :ين “سول 


الإسلام ) مواقف مشرفة للمسلمين وجهادهم 


وجه هذه الارض أن يكون واقع حياتهم على نمط ما كان عليه المؤمنون السا بقون حتى يصل 
المسلمون حاضرهم 0 فكو ا كلها حناة ار ة والشرف والكرامة والإياء .٠‏ 


الرسراع صلرات 


ومع شدة وقع هذ الآفر عل تقوين المتيلمية 


ل راك مرف 


٠‏ فقد ذكره الشاعر فى معرض حدث 


آخر. كانت بدايته في حياة الرسول صل الله عليه وسلم ثم كانت نهايته المشرفة بعد وفاته 


عليه الصلاة والسلام وكأن الشاعر يريد أن يقول : لئن كان الرسول قد مات 


٠‏ فإن رسالته 


كانت وستظل ماضية . ودعوته بإذن الله ستكون باقية قوية ما حرص المسلمون على بقائها 


٠٠ وقوتها‎ 


أما هذا الحدث الهام الذي أنهى. به الشاعز ديوانه فقد كان حول سرية أسامة بن ريد 


للحييئة لحري ارود 


والتي كانت آخر سراياه صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام 


وهناك أمر آخر في هذه السرية حرص الشاعر على أن يلفت الانظار إليه وهو أن 
إرسال أسامة بن زيد على رأس هذه السرية إن دل على شيء فإنما يدل على إمكانية الاعتماد 


على الشباب 


الؤمن الغيور على دينه في عظائم الامور .. 
تخاو سنه العشرنية وقيل' إن سنة كانة سعة عقر عاها 


"> 


فقد كلف أسامة لقيادة الجيش ولم 
٠٠‏ الآمر الذي جعل بعض كبار القوم 


يستنكفون من الانقياد تحت إمارته ويقولون . غلام !! فلما' بلغت النبي صلى اللّه غليه وسلم 
مقالتهم غضب ثم صعد المنبر وقال + أما بعد أيها الناس : فما مقالة بلغتنى عن بعضكم في 
تأميري أسامة ؟ ولئن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله . وأيم الله إن كان 
لخليقأ بالإمارة . وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة . وإن كان من أحب الناس إلى ؛ وإ 
لظنة كل خير. فاستوصوا به خيرأ فإنه من خياركم » ٠‏ 

| ثم تكون وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٠٠‏ وينفذ أبو بكر رضى الله عنه إرسال 
سرية أسامة ٠‏ ويصدق ظن الرسول .بهذا القائد الشاب. الذي نصره الله وأيده في جهاده ضد 
أعداء الإسلام والمسلمين .. 


وكانت هذه الحادثة هى ختام ديوان ( مجد الإسلام ) للشاعر أحمد محرم ٠‏ وفيها 


يقول : )0( 

سن ديا “أنناحة: . ذا" الحيككف- هاوس “أست الأفسين وأن :مستي راقنم 
ةلبنق واه ان الى عل الساي: “الساحطون. “لفال 
إن يجبلوه فقد عرفت مكانه العدك علدى لا محالة قائم 


د ل أحوذىٌ حازم 
كين طلقا كضا انا ال 


ولئن رهوه 
نقوواأ الإمارة فيهبما وهما ليها 
القن يسة وق انيه نامستتوا 


بما يسوء فقد رموأ 


دوا ولاك التي خايطله 
كاي سد ودر بن إلى 
مرض النبى طفى عليه. فقلبه 


والخطب 0 نقيت 0 
والتجيرن م و سواجم 


ثم يعقب الشاعر بعد ذلك مشيرأ إلى ذلك الحدث الجلل فيقول : 


فاك الول . الحدى: اشر الدف 
فاه الرشول: افكل. أأفق «عامن 
فاخ الذق: - قو ٠‏ الخيناة” كروسنة 


)1 ديوان مجد الإسلام ص 445 - 1405 ٠‏ وراجع سيرة ابن 


رف 


أحيا نفوس الناس وهى رمائم 
والمعائن "اشير ولشيناة مات 


هشام ص 75 ج 4 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة - 1904 ٠‏ 


واف الذق كاتمك هوعاكين ميمه كتن, القول: . ودائفيا اضانه 
ل ف امديسيتتك الله [ن فمصفانة لعوصرة عنم الزاعيو: الم 


وينتهي ديوان ( مجد الإسلام ) للشاعر أحمد محرم على هذا النمط: من صدق 
العاطفة وحرارة الإيمان وإشراق الديباجة ونصاعة البيان ٠٠‏ وهو بذلك يضارع شعراء عصره في 
تلك النرعة الإنتلامية :إن ل يكن قدا:فاق الكثان متي بيذم الملحمة الرائعة” التى: استلهيها من 
عد الأساذة ومقائكن انين عند أن أعزهه الله نوكا الد يق القويد: 


شكوى ..| 

ا إلى أحمد بن أبى داؤد ؛ وقلت 
20 0 8 واحدة على ٠‏ فقال ؛ بد الله فوق 

ب فقات» إن ليم مكرا .كقال ٠‏ ولا يحيق لكر السنيء إلا بأهله 0 

إنهم كثير وأنا واحد ٠‏ فقال: كم من فئة قليلة غلبت فبةٌ كثيرة بإذن الله . 

مع الصابرين ٠.٠»‏ 


ء 
اوفسميك بفللاث ::: 


دخل أبو جعفر محمد بن الحسين بن على رضى الله عنهم على عمر بن عبد 
العزيق رضن اللهاطلهوقد: :ولاه > فقال له | بو محمفر و اوضق 'فقاله له+ أوضيك 
بناجو إن تكد صعن المسلمين» ولذا ).:واوسطي احا وأكيرعة ]ا فاريض 
ولدك : وصل أخاك ٠‏ وير والدك , وإذا صنعت معروفا فرّبه ٠‏ 
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ينا لاضَالةوَالتَمَربَ 


: 


ما تزال اللسانية كعلم غريبة على فهم بعش الناس ٠‏ ولا ثزال نسمع هنا 
وهناك من يفسر أهدافها تفسيرأ يخالف العلم وقوانينه ٠‏ ونحن نعتقد أن لهذا ما 
يعلله من الأسباب ٠‏ ويمكئنا أن نختار منها سببين رئيسيين : 


هه | مومهم 


: سبب خارجي‎ - ١ 
الأسقعمان:‎ -: 


0 المعادي الذي تجلى عند كثير من رجالات العلم في الغرب ٠‏ ومن والاهم 
من العرب إزاء الحضارة الإسلامية واللغة العربية ٠‏ 

* - سبب داخلى : 

أ - الانحطاط العلمي كنتيجة للانحطاط السياسى 

ب - مقاومة غريزية لكل كشف علمي جاء من الغرب المستعمر ٠‏ 
-١-‏ نظرة الغرب إلى اللغة العربية : 
تلقن افونا ا لولاه: النقرد.: القن يمن النكوية الفر وين مكلا سن كرا ناه اللعينت الأول 
ويحملان كل الافكار التي يحملها الغرب تجاه : 

- الحضارة الإسلامية والإنسان العربي ٠‏ 

ع العضا 5 المويية اذ ابهاءء 


أباءعن النقظة الأول قد اكترنا «التكن» النششرق ( قار يلا )وهو أمعاذ 
في جامعة السوربون بباريس ٠‏ إنه يقول : 

« هذا العربي البدائى . الظريف في بعض النواحي من شخصيته ٠‏ الفخور 
الكريم » وصل به الآمر أن يحتفظ بعلجهية عشائرية وشخصية في منتهى 
العنف , وهو يعتبر أن ليس هناك شيء آخر بالنسبة إليه غير القبيلة والانا ٠‏ 
وفوق ذلك . فقد ظهر كتاب من أصل إلهي يحث العربى على التعجرف ويدفعه إلى 
الإحتقار . أي إلى تجاهل كل غريب أجنبي ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح مستنداً إلى 
القرآن في حياته اليومية . أما عن الادب . فإن العربيى يحتفظ بتقاليد شعرية 
قديمة وهذا كل ما يكوّن القاعدة الجوهرية لنشاطه الأدبي » )١(‏ . 


آنا فح النقطة القافية + فلن :كدري + دونه مارتيكة زهو واخد .كن أكدن غلياء 
اللسانية في فرنسا . وصاحب شهرة واسعة في العالم ٠‏ ومع ذلك سنراه في الفقرة التىسنأخذها 
من أحد كتبه يقف من اللغة العربية موقفأ غير علمي ٠‏ إنه يقول . 

« ربما تكون اللغة قبل كل شيء . لغة تقليدية , أدبية . أو مقدسة ثم تكون سيئة 
التأفلم بحيث لا تلبئ 'مجموع الحاجات المنوعة للآمة + كما هو الخال بالبسية للغة العربية 
0 الكلاسيكية » في البلدان الإسلامية 4 0 . 

هل المقصود من ذلك هو الطعن في القرآن ؟ يعلم كل عالم موضوعي ونزيه أن هذا 
الكتاب . -منذ أنزله اللّه وحتى يومنا هذا . يمثل الضمير اللغوي للآمة العربية ٠‏ كما يعلم كل 
عالم أن القرآن ما دام حيأ بين أظهر معتنقيه . ويعيش في مشاعرهم . فإن اللغة العربية ستبقى 


٠ حة‎ 


إذا كان الطعن في القرآن لإ بعاد الناس عن لغة القرآن هو قصدهم , فإن هذا ليس من 
أهداق:البحث الغلمي اللسانى ولا من أغراضه + وقد كان الاجدى .بهم كعلماء فى اللغة وآدايهأ 
أن يتجهوا إلى دراسة العلاقة بين القرآن من جهة والعربية من جهة أخرى ٠‏ 

> ت إن متافقة .هين الرأيين ترفسا ق تحرس .قد يد “ولذا فإدنا درق أن لا 
نناقش الأول . لآن صاحبه لا يمثل في عالم العلم أية قيمة كما يدل عليه قوله ٠‏ وأما الثاني , 
فنرى في مناقشته بعض الفائدة لا لأنه موضوعي وعلمي ولكن لآن لصاحبه في عالم العلم 
مؤلفات - في اللسانية - ذات قيمة علمية معترف بها ٠‏ 


. 227 م. عط58ة ع01أةرة]]!! أء عناعصةً! : )3[اعم وعأعقطت ( 1 ) 
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) د ١م" المجلة‎ 54١ 


الإلسانية: 

١‏ - إن على المفكرين في الغرب أن يدركوا أن العالم الغربي لا يملك الحق من وجهة 
نظر علمية أن يعتبر نفسه المركز الوحيد لحركة الفكر في العالم ٠‏ 

؟ + ]إن غلى فؤلاء أن يعلموا أن النظاريات التق تنطيق: غل عالمهد قد لا تنطيق عن 
غيرهم بشكل ألى , وخاصة في ميدان العلوم الإنسانية ٠‏ 

؟ - إن عليهم أن يعترفوا بأن النتاج العلمي الفكري والإنساني عند غيرهم من الآمم 
لاقل اهمية غنا انتحوة : 


؛ - إن عليهم أن يعلموا أن عهد السيطرة الثقافية قد اتقضى . وأن الشعوب قادرة على 
ابداع ما يتناسب ومستواها الحضاري من علم وفكر ٠‏ 

- أخيراأ . نريد أن تقول لهم بأن الحضارات يَأَخذ بعضها من بعض ٠‏ عندما نلفظ 
كلمة « لساني » . فإنه ينزل في تفكيرنا مباشرة أن الباحث في هذه الآمور يمتاز بموضوعية 
مطلقة يستمدها من طبيعة البحث ومنهحيته ٠‏ والعلم لا ينفصل عن الحقيقة ٠‏ ولذا فإن 
الإغتصاب الذهني . والعنصرية الثقافية . وتشويه الحقائق ٠.٠‏ كل هذا لا يدخل في ميدان. 
البحث العلمي ٠‏ ومع ذلك فإن هذا لم يمنع « أندريه مارتنيه » أن يخوض مع الخائضين , 
فينسب إلى العربية ما ليس منها ولا فيها ٠‏ وقد نعجب من هذا المفكر إذا نظرنا إليه وهو 
يتكلم عن لغته القومية . وكيف يمتدحها في نفس الكتاب المذكور آنفأ ٠‏ إنه يقول ؛ 

« إن اللغة الفرنسية . كأداة . يستعملها عدد من الكائنات الحية بنجاح للإتصال فيما 
بيئهم » ص ( 147 ) ٠‏ 

لننظر إلى كلمة « نجاح » هنا . وإلى « سيئة التأقلم » هناك عندما تكلم عن اللغة 
العربية ٠‏ وربما زال عجبنا إذا علمنا أن « أندريه مارتينه » لم يتكلم . ولم يتعلم . ولم يتصل 
بالعربية لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ 

ب - »© - لكي نحدد موقفنا ونبين الحقائق وتكشف المغالطات , لابد لنا من تصنيف 
الأفكار التن دون حول اللقة + ونيا فرى انها تفن عموما الكلقة انام 

« - الافكار التى تعتبر لغة من اللغات الحية كلغة سيئة التأقلم ٠‏ 

هب الآقكان الى بسن أن نتن «علاقة .دين" إحدى"اللقاقف: وان بزلوجية بسناسة 


ايد ال 


« - الأفكار التي تنطوي على أحكام غير صحيحة كأن تعتبر أن لغة الشعب الفلاني 
أغنى وأرفع وأفضل من لغات الشعوب الآخرى ٠‏ دون أي دليل علمي ٠‏ 

وين أننا نرية أن قالح الأنزبمن :الناحية اللنانية :فم الافضل أن اتبقى. ضدن 
مناهجها وطرقها العلمية . وأن نبين اهتماماتها ٠‏ ونعتقد أن هذه هي الوسيلة الثلى لرد أقوال 
أولئك الذين لم ينظروا إلى اللغة إلا من خلال أفكار إن صلحت في فترة من الفترات لطمس 
الحقائق العلمية . فهي لا تصلح أن تكون علمأ يدري وتشفاة منه فى 'تقميق- وتثبيت: الاطبر 
النهجية التى تتبناها اللسانية في أبحاثها : 

5ت ع الدرنات اللناقة تهدف ال ناء أبن نطرية تنظيق عل بيع اللغات* 
وتنقسم هذه الاسس قسمين ؛ 


« - أما القسم الأول فإن الإتجاه فيه يقوم على تزويد المنهج التحليلي بالادوات 
اللازمة لاستخراج القواعد المكررة ضمن الكلام الإنساني . وذلك لدراسة الفوارق التي تميزها 
عن غيبرها من القواعد التى تبنى عليها وسائل التعبير والإتصال الآخرى عند الإنسان . 
كالوسيتئ وإتاراك الزوق: أو الوجودة عند الكموات” كرقماف اللتهل بنقلا + 

« - أما القسم الثاني فالإتجاه فيه يهدف إلى شرح نص من النصوص مع افتراض 
فاطو تاوناة لوه 

إذا كانه كل اللفاك: الأفانية تنطق غل هلم الأشنس لا لقويء إلآا.لانها' وببائل 
اتصال مرتبطة بنشاط البشر في جياتهم اليومية والفكرية . فلا يجوز أن ينظر إلى العربية أو 
إلى غيرها إلا بهذا النظار ٠‏ 

> شعندما تف اللسانة إل درانة لقة نك“ اللغات:. فإنها تدؤيها' لذاتها ٠:‏ وتفضن 
الطرف عن الإعتبارات الفلسفية والسياسية والمذهبية والطائفية . ذلك لأنها علم والعلم منهج . 
وبالإضافة إلى أنه مجرد من هذه النزعات فهو موضوعي ٠‏ 

يجب أن لا تكون الدراسات اللغوية موطن صراعات إيديولوجية ٠‏ فاللغة - كحد 
اي فق التمرايقن بت أداة » توم شأن الأدوات 02 ولكن تستخدم وتستعمل ٠‏ 

إن اللغة نظام . ونظامها القواعد ٠‏ وإن شئنا فإننا نستطيع القول أن نظام القواعد فيها 
هو نظام الاستعمال والاستخدام . وبما أنها كذلك . أي أنها أداة توصيل . فإن الفكرة الواحدة 
ونقيضها تأخذ فيها طريق الظهور ٠‏ وبمعنى آخر. إن الافكار لا تنقل اللغات ولا تعكسها 
ولكن اللغات هى التي تنقل الأفكار وتعكسها ٠‏ 


ا قل 


يح إن ها زذكرناء اننا يك علينا أن تنظ إل اللقة كاذاة وان تكرف تظرسا عت 
التزعات .خب العلمية ؛ .وميا لا يدخل في مجال الدرس العلمي قولكا فاك ران لي الملن الفلاني 
لغة ثورية وان لغة البلد الآخر لغة رجعية ؛ أو قولنا بأن اللغة الفلانية لغة مؤمنة على حين أن 
باقى اللناك تكس كاف از قولنا - والقول هنا لاندريه كوه مث يران كرالك لايخ 
« مقدسة » شرق و اسيكة التأقلم » ونحن نعنى فيا بأ هناك لغات غير مقدسة وأخترق 
جيدة التأقلم ٠‏ 


إن كل هذه الأقوال وقول ( مارتينه ) ) من ضمنها لا تدخل في إطار الدراسات اللسانية 
0 "ككل <هو :تفل 'اللعة: مولوداً لإتدبزليحة ينه لاع « مارتينه » درس علاقة 

لحضارة الإسلامية باللغة وأثرها في تطوير العربية لقبل منه وحمد مسعاه. ولكنه لم يفعل ٠‏ 
م سرس ع او 
يطلقونها على لغة من اللغات ؛ 


١‏ - عندما عكف الغربيون على دراسة اللغات الشرقية عثروا في بعض جهات الهند 
على لغات خاصة بالصلوات والشعائر الدينية . وتستعمل فقط من قبل رجال الدين لهذه 
الغاية ٠‏ ولقد وقفوا عند هذا الحد من الملاحظة ولم يعوا أنفسهم جهد البحث عن أصولها - في 
الحقيقة إن عالم الشرق وحضاراته لا يزال مغلقا على أفهامهم - واكتفوا بتسمية هذه اللغات 
نلغاق «مقدية 6 أي لغات.حاطة بالعيادة © وكعادة يمطع فيه مسن لا .درون إلا :الفقور 
دون اللباب جاء « مارتينه » بحكمه السريع ٠‏ وصنف اللغة العربية في عداد هذه اللغات ٠‏ وإننا 
نعتقد أن الذي أوحى له ولغيره بهذه الفكرة هو نزول القرآن المجيد باللغة العربية وأن الصلاة 
عند المسلمين لا تصح إلا بنطق الآيات باللغة العربية ٠‏ ولقد نسي « مارتينه » أو تناسى أن 
العربية سابقة على نزول القرآن. وأن العرب يستخدمونها كأداة للإتصال بينهم في حياتهم 
اليومية والادبية والعلمية وفي مساجلاتهم الفكرية. وأن المكتبات تعج بملايين الكتب 
العربية : وأن المطا بع لا تزال تطبع يوميأ أعدادأ كبيرة منها في كل مجالات العلم ٠‏ 


* - إن كلمة « مقدسة » تعود ببعض الغربيين إلى المفهوم المسيحي للغة ٠‏ 
يرفضونه لسببين ا ٠‏ لآنه لا انه يتفق ومناهج البحث العلمي ان خط اناد 
يحول بينهم وبين أي تصور ديني لآي أمر ون ل مون ٠‏ أما فيما يخص السبب الأول فنحن لا 
ملك إلا أن نشاركهم الرائ 0 المفهوم المسيحي للغة يقوم على مغالطتين الغالظة الاو 
من وجهة نظر علمية . والمغالطة الثانية من وجهة نظر إسلامية ٠‏ ويمكننا أن نعرض هذا 
المفهوم لنرى ذلك : 


1ح اد 


لقن لقان غلماء: القزريك بوالدا شوق للفة 13 العصور» الكلسكية #سدامتيية العلئية 
واللغوية من الإطار الثقافي الذي كان يحيط بالحياة الذهنية. ويهيمن على كل النشاطات 
الفكرية ٠‏ وقد كان هذا الإظار يقوم أساساً على الإنجيل ٠‏ وكان من نتيجة تبنيهم للتصور 
الإنجيلي ميلاد المفهوم اللغوي الذي يعتبر كجدول من الكلمات ومجموعة من المفردات . وليس 
كنظام قائم على قوانين ٠‏ ولما ظهرت اللساتية في العصر الحديث رفضت هذا المفهوم وتخلت 
عنه ٠‏ وهنا لابد لنا من طرح السؤال التالى : إذا كان هذا المفهوم غير العلمي قد وجد في 
المسيحية فهل يعنى هذا أن له ما يقابله في الإسلام ؟ لكي لا نطيل تقول إن المفهوم الإسلامي 
. للغة يخالف المفهوم المسيحى لها ٠‏ وإن الرأي الذي سنقدمه من خلال القرآن مقارنا مع الإنجيل 
سين ذلك : 

اللغة العربية . كشأن لغات الارض جميعاً . لغة طبيعية وإنسانية ٠‏ ولها خصائصها التي 
تنفزد بها ككل لغة لها خصائصها ٠‏ وإن القرآن لا يعارض هذا المفهوم في شيء. بل على 
العكس . إنه يؤكده ويدعمه ٠.‏ ففى مواضع متعددة منه يشير إلى وجود لغات منوعة ٠‏ ولا 
يقف القرآن عند هذا الحد بل يوسع الدائرة بما يضيف من لغة الحيوان إلى اللغات 
الإسانة «.وإنه لبكرنا يأكتن من ذلك إذاماانن شىء الااوسيم يحبد الله 

« - لغة الإنسان . 

أمااعق اللقاقمر فكب اج لا "كفو أن القران ضيه عوادا - إنه يقن إل وتجودها 
واختلافها ٠‏ يقول تعالى  ٠‏ 

« ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ٠‏ إن في 
ذلك لايات للعالمين » ٠‏ الروم / 5 / ٠‏ 

إن الإشارة إلى تعدد الألسنة لها أهمية من وجهة نظر لسانية , لآنها تنفي فكرة الأصل 
الواحد للغة والوارد في الإنجيل ٠‏ ونعنى بالأصل الواحد اعتبار الإنجيل أن الله لم يخلق إلا 
لغة واحدة . وأنه سبحانه جعلها كمجموعة من الكلمات التى هي مسميات للاشياء . أو كانما 
هى جدول رصفت في داخله المفردات ٠‏ ويدلح على هذا ما ورد في الإنجيل : 

« لقد سمى الله لون تهاواً والظلمات ليلا ٠»‏ (5ممهمهه) 

والقدسيى الله الفشاء منماء واليا سه ارضا : 

وسمى مجامع المياه بحارأً » (4 (8عوعمعء6©) 
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كك 


« - لغة الحيوان . 

وأما عن لغة الحيوان فإن القرآن يشير إليها في آيات كثيرة ٠‏ ونكتفي هنا بالاية : 

« قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم » النمل / ٠‏ 

بالطبع لا يفصح القرآن عن الطريقة التي عبرت بها النملة ٠‏ ولكن الدارسين لحياتها 
يعلمون أن لها نظاماً من الإشارات تبتتخدمه كاذاة للإتضال > 

ومن يقرأ القرآن يجد أن اللّه قد ركرٌ على اعتبار رسالة الأنبياء تذكرة . وفي هذا دلالة 
عل العا اللقه أداةتوضيل واتضال:: 

« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته » فصلت / ؛؛ 

« إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » يوسف / ٠/7‏ 

« فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » سورة ق 40 . 


هذه الآيات وغيرها كثير تبين هذا المعنى , أي تعتبر اللغة أداة اتصال بين البشر ٠‏ وقد 
نزداد عجباً إذا علمنا أن الإسلام يذهب إلى نفي اللغة المقدسة كلية إذ لا يوجب على الناس 
اختيار لغة معينة للتوجه إلى الله . بل لا يوجب عليهم الكلام في ذلك أصلاً ٠‏ وإن قراءة 
القرآن في الصلاة بلغة عربية لا يغير من هذا شيئأ . الامر الذي يجعلنا نستيقن أن القرآن 
حدر اللقاق اهل محة سزاء وان اكاك اللقة اننا موجمج طبع الإنطاة؟ 

لم يطلع « مارتينه » على القرآن . لذا فهو لا يستطيع أن يبنى أحكاماً صائبة ٠‏ 
ونعتقد أنه أراد أن يندد بمفهوم تقليدي للغة . فسار على عادة بعض الغربيين في النظر إلى 
الأمور. أي أنه استوحى مما يعرفه عن الإنجيل ليحكم على العربية ٠‏ ولكن العجيب عند هذا 
اللسانى أنه قد حمل حكما على اللغة ذاتها لا على الفكرة أو على المفهوم اللفوي . وكل يدري 
أنه بين اللغة وبين جملة المفاهيم التى نبنيها حول اللغة فرق وبعدأ . أو على الأقل هما شيئان 


لا شيء واحد ٠‏ 
لو عمدنا إلى حصر الأخطاء التى وردت في قوله فإننا نستطيع أن نبرز ثلاثة : 
« - لقد وضع اللغة العربية تحت ما سماه ب « اللغة المقدسة » حتى يتمكن من 
تضييق مجالاتها فلا تكون مستعملة إلا في الصلاة والشعائر الدينية ٠‏ وهذا خطأ شنيع يكذ به 
أو يصححه الواقع ٠‏ فاللغة العربية مستعملة في الصلاة وفي كل مجالات الحياة ٠‏ 


-5ش5 ب 


ه - لقد أطلق حكمه على اللغة وكان أولى به أن يطلق حكمه على المفهوم اللغوي ٠‏ 
وهذا يعنى أن « مارتينه » لم يفرق بين ما يسمى « بالنظرية اللغوية » واللغة ٠‏ 
| « - لقد أغفل « مارتينه » الواقع اللساني للغة العربية ٠‏ ومن البديهى أننا إذا أنكرنا 

وجود لغة ما . فإننا ننكر وجود الشعب الذي يتكلمها ٠‏ فكيف تأتي له ذلك ؟ وهل للعرب 
وعوب الا )ا 

ج ١‏ - إن اللغة تحتفظ بسيطرتها كاملة على المجموعة الإجتماعية مادامت تملك 
القدرة على تسجيل المشاعر وأداء أغراض “من يستعملها ويتكلمها ٠‏ وإن قدرة اللغة تدل على 
حيويتها ٠‏ وتتجلى هذه القدرة في احتواء اللغة - كلما دعت الحاجة - للعناصر الجديدة التي 
ا ل ٠‏ لذلك وكفاناللفة عندها: ون نعنة :سكل نظاما قفا 
يحول بينها وبين التأقلم ٠‏ وإن مانعنيه بالتأقلم هنا هو مجموع الإمكانات اللغوية التي تسمح 

ا ومن العبث أن نظن أن مثل مثل هذا القول يضفي على 
اللفة أفمة خاضة: + فاللفةفعية أحميعها 'الإجعناغية أولاً وأخررا مق الدون الذي تختطلع ديه 
طمن الجتمع كاداة للتوضيل والتقاه ٠.‏ والتسير والتخاطي + إلى آخن :ذلكا :من الأغراض: الت 

نود أن نضيف عنصراً جديدا إلى جملة ما قلناه سابقا . ألا وهو دور الجماعة في إغناء 

للغة : إنه مما لا جدال فيه + أن الجماعة التي تولت أمة تعطي اللغة قوة الثبات وتدفع بها 
00 واحد ٠‏ وما دامت هناك جماعة فهناك لغة .ومن المعروفة أن كل :جماعة 
تبحث لنفسها عن مثل لغوي أعلى ينطوي تحته كل الأفراد الراغبين في العيش ضمن مجتمع 
واحد ٠‏ وإن من شأن هذا البحث عن امثل اللغوي الاعلى أن يقوي وحدة الامة ٠‏ وانطلاقاً من 
هذه النظوة تستتطيع أن تدس أثر اللغة في الحدث القوبي كه لز نويف أن كز نافيا 
نيشرحاة من هده البطزة #سوذلك لان مقهوم القوفية + أو قوفية اللقة له فين دراط" اللئة 
'باعتبارها مجموعة من القواعد التى تؤلف نظاماً ٠‏ ونحن حين نقف على دراسة لغة من 
اللغات . فإنه لا يدخل في حسا بنا موضوعياً الشعب الذي يتكلمها . لآن هذه الناحية لا تدخل 
في مجال الدراسات اللسانية . ومن الافضل إحالة مثل هذه النواحي إلى ميادين علمية أخرى 
تعنى بمثل هذه الدراسات كالعلوم السياسية والإجتماعية مثلا. ٠‏ إن العلم يقتضي منا أن نتقف 
إزاء اللغة موققاً را دون خلط بين عدة ميادين ٠‏ وكما يقف الكيميائي من المواد التي 
يحللها ويجري تجاربه عليها بمعزل عن الأفكار غير الكيميائية . فإن على اللساني أن يقف 
هذا لوقف من مادته . وأن لا يستعير من الميادين الأخرى إلا ما يسمح به موضوع البحث 


يف . ك5 


« قبل أن نغادر هذا الآمر إلى ف آخر نحدد فيه موضوع اللسانية . ٠‏ نرىق أن نقدم 
الابيانت الت تدفعنا إلى اتخاذ هذا الموقف : 

إن مفهوم قومية اللغة - في رأينا - مفهوم خاطئ تماماً ٠‏ فاللغة ككل أداة تمتاز 
بخصال ثلاث : ش 

١‏ - اللغة هي حصيلة لتجربة إنسانية عاشها الأفراد ضمن جماعة وليست حصيلة 
لتجربة قومية بالمعنى الحديث لهذا الصطلح ٠‏ 

* - اللغة كتجربة لا تختلف عن باقي التجارب ٠‏ يشارك فيها المجتمع الذي 
يتكلمها بشكل مباشر . وتشارك فيها الإنسانية جمعاء بشكل غير مباشر 

؟ - إذا كانت ا ل 


يدرس اللسانى في اللغة مجموع الرموز الصوتية والبنى القواعدية , ٠‏ ويعنى بدراسة 
المعاني “أوكذا هو موضوع اللسانية ٠‏ وإذا كنا نلح على هذه الناحية فلانّ اللسانية تريد أن 
تكون علها ولا وخر ٠‏ أما إذا تدخلت الاهواء القومية . والنزعات المذهبية . فإن العلم - مهما 
كان نوعه - يفقد أهم خصائصه الموضوعية , ونعنى التجرد والبحث الدقيق للوقوف . على 
القوانين التى يسير بموجبها اانا والأشياء ٠‏ ولو نظرنا في تاريخ الفكر الإنسانى لوجدنا أن 
هذه الأهواء وهذه النزعات قد اتخذت طريقها - في بعض الأحنان - ضمن البحث اللغوي 
حتى كادت أن تودى بمفاهيمه العلمية الأصيلة ٠‏ ونستطيع أن نضرب مثل 357 أعلام الفكر 
الغربي من التعصبين لنرى بعد ما يقوله عن التجرد والبحث الدقيق والحقائق العلمية ٠‏ يقول 
« ديورو» الفرنسى في حديث عن لغته وعن باقي اللغات ما يلى : 


,0 9 الحكمة تقضي باختيار الفرنسية لغة ٠‏ ويجب استعمال الفرنسية في المجتمعات 
الراقية ‏ والمدارس الفلسفية. + وإن لفتدا ستكون لغة الحقيقة إذا قدر لها أن تعود: إلى الارضن: 
على حين ' اليونانية واللاتينية واللغات الآخرى ستكون لغات الخرافة والكذب ٠‏ 


“لتكت 


)١(‏ ورد شيخ الإملام ابن" كيمية .هده« الفقرة فق خدينة عن :أبن سلمة بن عبد الرحمن ثم علق عليه بقوله : هذا 
الحديث ضعيف ٠.»‏ لكن معناه ليس ببعيد . بل هو صحيح من بعض الوجوه ٠‏ 
أنظر (.أقتضاء الصراط المستقيم ) ص ١١4‏ ج ١‏ ط مكة وم١‏ 


- 548 ل 


لقد جعلت الفرنسية للتثقيف والإيضاح والإقناع ٠‏ وأما لمخاطبة الشعب فلا بأس من 
اعمال ..النؤناضة” :واللاسنية والايطاليةة. «ولكن” لقخاطة: ‏ الحكياءة .بحب “امتعيال 
الفرنسية » () ٠‏ 

إن مثل هذه الأقوال توجد في كل الحضارات وعند كل الشعوب . ولكن هل يمكن 
اعتبارها براهين علمية ؟ ولكي. ننتهي من هذه الفقرة. نعود مرة أخرى إلى « مارتينه » 
ونقول : إذا كانت اللغة الفرنسية مستعملة بنجاح . فإن كل اللغات الحية » ومن ضمنها 
العر بية . مستعملة بنجاح اا ٠‏ وحول هذا الأفن يقول دعاك دملاكاتط6 

« إن لكل اللغات وظائف منتظمة وقوائين عامة للكلام؛.وإن كل"اللغات الواقعة تحنت 
اللأحلة محظية وناشرة ...ولق يشكل: حداف لذ فإنه عن غين المتتحية أن تقول أن 
هناك لغاث غنة ولخرق فقيرة , وأن عتاك: لفات: متطورة :وأخرق بدآكية : كذا أنه لا توجل 
لغة قريبة من الإتصال الحيوانيى وأخرى بعيدة ٠‏ إن كل لغة تنطبق على جضارة الشعب الذي 
تتتميلها وفل قاط حياتة وعاذاقه :)2 


؟ - اللغة العربية - نظرة من الداخل : 

: موقف سلبي‎ - ١ 

لقد ذكرنا سابقا فى بداية هذا المقال . أن الدراسات اللسانية العربية ما تزال غريبة 
عل فهه. بعض الداسن » وقد يكون قولتا هذا من قنيل: الدالغة ,:فهتاك من الأعمال والؤلقات ما 
هو جدير بالذكر . ولكن مجموع هذه الؤلفات ما زال قليلاً ولا يسد الحاجة ٠‏ وإذا أردنا أن 
حك عن الاسباب الت أدت إلى هذا فإننا تقطيع .أن تحصرها ف سين : 

« - السبب الآول خاص بالبْحَاتْ العرب ٠‏ 

« - السبب الثاني خاص بظروف الاحتلال ٠‏ 

© البعاث العرت: 

أ - تتجلى أولى سلبيات البحاث العرب في العصر الحديث في وقوفهم على ما أبدعه 
القواعديون العرب القدماء دون السعى إلى تطويره ومتابعته وتعميقه ٠‏ وإذا كان القدماء قد 
فجروا عبقريات لغوية . فلان حضارتهم الإسلامية كانت وراء ذلك. وكان الباحث منهم 


5عأء[مططه© 5ن /الا06 ,4556284 , ز [8 . 371-372 م . قأعلائط 165 أء ك5ل5نا50 165 5101 اا : أمرعل 1 (1): 
. تتم . 1875 . قعجع11 رعاتتة: ( 1 ) 701 ,201ء1010 


. 1974 . مناه لممصعة . 50 . 10 م . ععلغةتفمعع عتلةتستصوئع 13 0011162 طاعط مملغةتالم1 ( 2) 


- 55858 .هه 


يستفيد منهجيأ وذهنياً من تلك الحضارة . وعندما وصل إلينا ما تركوه لناء أخذناه نريد 
درسه+ غير أننا لم :تجح تمام: التجاح > .وظل: هذا المل 'مقلقاً عل افهامدا ف 'معظم) تواحيه:* 
وللحقيقة نقول بأن هذا الفشل يعود إلى أننا قد عزلنا هذا العلم عن الحضارة التى أنشأته 
وولدته . فإذا هو يصبح في أيدينا جثثاأً هامدة لا حياة فيها . أو أوراقاً تلقى على الأسماع دون 
أن تعيها العقول. وتحفظ عن ظهر قلب لتردد في بعض الحافل أو في امتحانات آخر السنة 
الدراسية ٠‏ 

ب - وإذا كنا لم ننفذ إلى أعماق التراث - إلا من رحم ربي وهم قليل - فإننا لم 
نتابع .بفهم جيد ما جد في ميدان البحث العلمي ٠‏ وربما يكون الآمر كذلك لنفس السبب 
النق ذكرناء اننا أي الأننا لا هي العتدن الحصاري امقانا. هاسنا مم العلم. أن كل 
تقدم مهما كان نوعه إنما هو حصيلة للحضارة التى أنشأته ٠‏ ونحن إذا لم نعتمد العنصر 
الحضاري كأساس في كل أبحاثنا العلمية فسنبقى عالة على غيرنا لانتاج لنا ولا عطاء ٠‏ 
© - ظروف الإحتلال : 

من الأسباب التى أدت إلى خلق السلبيات عند البحاثك العرب ٠‏ نجد الاستعمار 
كدان أشكاله. .و راعشا أن الفرن هو مصدر الانتعنار- ققد .وقفزا منه فرمت العداء.: 

لقد رأى القواعد يون العرب فى العصر الحديث , وغيرهم من العلماء . ما أنزله الغرب 
المستعمن ببلادهم من البلاء . حيث انطمست الحركة العلمية . وخمد النشاط الذهنى الخلاق ٠‏ 
وكاهدوا ايض هذى نا الكنه راللقة الفرئية تمن كر عدد «متكلبيها :”عن كأن مق هافة 
ذلك ؛ 

أ - الا بتعاد عن منبع اللغة ومصدرها الحضاري ٠‏ 

« - إغلاق المدارس ومنع التعليم باللغة العربية في كثير من مناطق العالم الإسلامى ٠‏ 

« - إحلال لغة المستعمر وفرضها في الدوائر الرسمية والتعليم كبديل للغة العربية ٠‏ 

« - العمل على توليد طبقة متأثرة بثقافة الستعمر. تتكلم لغته وتحتقر أصولها الثقافية 
واللغوية ٠‏ 

ت - انقطاع الصلة في بعض البلدان بين اللغة المتكلمة واللغة العربية الفصحى مما 
ادق إل :فقن الآرل واجتهاء الكالية يمف أن كانع معيدرا نفتنها وثر ها وامثهرار + 
02 ث - احتجاب اللغة الآم. فصحى ومتكلمة , في بلدان المغزب عند معظم المثقفين ٠‏ 
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ولقد قامت حركة التبشير والإستشراق بدور هام في دعم خطة المستعمر . أما البعثات 
التبشيرية فقد تجلى دورها في الإلحاح على قطع صلة الشعوب المستعمرة بماضيها الحضاري 
الإسلامي ٠‏ وأما حركة الإستشراق فقد سعت حثيثاً لتحريف وتشويه تاريخ الفكن الإسلامن 
والتشكيك فيه. كما أنها ركزت جهودأ جبارة للتقليل من أهمية اللغة العربية ودورها 
الحضاري حتى بدت هذه في عيون بعض ( الثقفين ) العرب كلغة ميتة لا علاقة لها بالعصر 
الحاضر . ولا تفى بحاجات التطور العلمي ٠‏ 

؟ - موقف | يجابي : 

© - اتجاه نحو التراث : 

أ- لقد اتجه بعض البحاث العرب في العصر الحديث إلى نقل التراث ٠‏ 
وكانت هذه خطوة إيجابية بحد ذاتها . لآنها أيقظت حماسة كثير من العلماء . 
وينقسم هذا الإتجاه - حسب اعتقادنا - أربعة أقسام رئيسية : 

٠ اتجاه عني بنقل التراث ونشره‎ - ١ 

” - اتجاه علي بشرح المنقول وتفسيره والتعليق عليه ٠‏ 

ا م عد 
الجيل الجديد تناول المادة المطروحة الها با 

ب - إذا كان هذا الإنجاه قد نجح نسبيأ فاه قن لحف نيا اا ا 
أهداف هذا الإنجاه نقل التراث . فإن هذا لا يعنى أن الإفادة من التراث ستتم بطريقة 
والتفسير الممكن لهذا هو أن الذهنية التى أنتجت التراث هي غير الذهنية التى تلقته ٠‏ و! 
لا نملك . بالإضافة إلى ذلك . لا الإستعدادات العقلية لذلك. ولا الاستعدادات 0 
ومتاه. الغربية: وأساليب التحة: العلمى, عندتا تغول يتنا --ق. مقظل الاخكيان .وعد معظم 
المثقفين - وبين بلوغ النضج العقلى الذي يسمح بالإفادة الكلية ٠‏ وإذا كنا نحكم بأن إفادتنا 
جزئية ؛ فمن الافضل أن نعدد الآسباب بشكل أوضح : 

0 ا 00 لتي 0 هذا ادر تختلف عن المكونات الحضارية 

إن 9 هذا ل 0 اكع متحضوم فإ العتمع: اللذ: تولفه 
لاحت إل الخضارة ,بصلة .هذا إذا اعتيركا العضارة فكرا وروحا » إن محتهمنا .فى أحميخ 


أذ آه" ا سه 


أحواله مجتمع « متقدم مادياً وتقنيا » ٠‏ ولو عدنا إلى العلامة ابن خلدون لرأيناه يربط تطور 
الذهنية العلمية بالحضارة ربطأ لا انفصام فيه ٠‏ إنه يقول ؛ 

« وأما العلوم العقلية أيضأ فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم 
ومؤلفوه » () ٠‏ 

اقلم نيول كل دلق الأممار عاذايع الحضا ره + 

فلما ضريت كلك الامضار وذهت منها: الحضازة الى في مير الله فصول العلم 
والصنائع ذهب العلم 4 م( : 

إن هذا التزاك: رتوم عل الدينوية لاه« يتيتل ن" الجقدم المتحضن الذى | وى 
لسان الحقيقة ٠‏ وهذا يعني أن جوهر التصور الذهني والفكري للذين أوجدوه كان مبنيأ على 
البق آنا الحتمع الذى تعيش فيه , فتقوم عل حكين ذلك تمانان لاا ديدوية تتثل الخقيمة, 
ولا ثبات يرافق النمو الفكري والإبداع العقلى ٠‏ ولقد حل الشك محل اليقين ٠‏ إن مجتمعنا . 
كتصور ذهني , قد بني على الفرضية ونقيضها في نفس الوقت ٠‏ 

؛ - كان المجتمع العلمي الذي ولّد هذا التراث . في كل ميادين أبحاثه . يعمد إلى 
تفكيك العناصر ثم تركيبها وفق قوانين مستقاة من سنن صدرت عنها هذه العناصر ٠‏ والإتجاه 
العلمى المعاصر يعمد فقط إلى تفكيك العناصر إلى وحدات , ثم يعمد إلى هذه الوحدات 
بفككها إل «وجدات اخرى: اضفر + كز. اضفر حتى انفد كل قئلة اليا بأصوليا الأو أو 
بالقوانين التى بنيت عليها والنظم التي جمعت بينها ٠‏ ولقد عبر ابن خلدون عن الرؤية 
العلمية التى كانت عند أضحاب هذا الثراث فقال ؛ 

« وأما العلوم التي هي آلة لغيرها ( ......) » فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي 
آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام . ولا تفرع المسائل لآن ذلك مخرج لها من المقصود , 
إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير ٠‏ فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود » 9) ٠‏ 

سمتخلص- من كل .ما سلف: أن الإفادة من الثراث تستدعى هنا تأمين. شروط. معيئة 
بدونها لا نستطيع استيعاب كل الآ بعاد الحضارية لهذا الفكر ٠‏ وقد تثير هذه النظرة حفيظة 
« المغتربين », أي الذين طوتهم معايبر المقااييس الغربية . ولكن لا بأس علينا منهم ٠‏ 

() المقدمة ص / 44ه / ٠‏ 


١ (‏ ) المقدمة ص / 5ه / ٠‏ 
١ (‏ )المقدمة ص / /اله / ٠‏ 


د كه" - 


أخيرا بنتطيع القول أن الندي تقلوا القرات: د مميوزة تعانة دم والين .علقوا علنة أى 
ألفوا وكتبوا على غراره لم يكونوا على مستوى الشروط الحضارية , أي لم يكونوا عقليأ وذهنيأ 
مشبّعين بها - هناك استثناءات قليلة - ولذا فإنهم لم يستطيعوا أن يثيروا بالتراث ما كان 
يثيره في بيئته الطبيعية ٠‏ وهذا ما قصدنا عندما عزونا إليهم الإخفاق النسبي ٠‏ 

© - اتجاه نحو الغرب : 

إلى جانب الإتجاه الأول , نجد اتجاهاأ ثانيأ يكاد يكون معزولاً عنه ٠‏ فهو لا يؤمن 
بالتراث ولا يعيره أي اهتمام إنه اتجاه نحو الغرب ٠‏ ومن العجيب الغريب في هذا الاتجاه هو 
مايضفيه عليه أصحابه من صفة العلمية دون أن يكلفوا أنفسهم أي جهد علمي للتحقق من 
ذلك أو النظر إلى التراث قبل رفضه ٠‏ 

إذا أنعمذا: النرق هذا الانكاة فاضا عقف فيد عل جر كين مر ا عا راخدو الك 
وفى نفس الاتجاه : 

أ - أما الحركة الأولى فتعنى بترجمة ونقل المؤلفات الغربية إلى العربية ٠‏ 
ب - وأما الحركة الثانية . فتستلهم من المؤلفات الغربية وتحاول أن تزرع المفاهيم 
المستوردة في حقل الذهنية العربية ٠‏ 

إن النقد الذي وجهناه للاتجاه الأول يصلح. في بعض نواحيه . أن يكون موجهاً 
للاتجاه الثاني ٠‏ وإذا كان الاتجاه الأول قد أخفق نسبيأ كما بيناء فإن الاتجاه الثاني لم 
يحقق في مقابل ذلك , نجاحاً يذكر ٠‏ ومع ذلك . نريد أن نبين ما حققه من خلال نقطتين : 


, لقد مكن هذا الإتجاه الباحث العربى من الإطلاع على ما يجري في الغرب‎ - ١ 
وهذا الأمر يجا بي في ظاهره . سلبي في‎ ٠ وكشف له عن التقدم العلمي الهائل الذي تم إحرازه‎ 
٠ حقيقته وجوهره كما سنرى‎ 

؟ + لقد أدى تضاءف هذا النشاط إلى « تغريب » في الحياة العقلية لبعض البحاث 
العرب وبعض امثقفين , فنتج عن ذلك انفصال بين ذهنية هؤلاء والمجتمع الذي يعيشون فيه ٠‏ 

* - أدى هذا الإتجاه إلى ميلاد شيئين خطيرين : 

« -« المسخ ». أي التحول إلى شيء لا شكل له ولا هوية ٠‏ 

١ - ©‏ التبعية » , وتبرز هذه الظاهرة عند من رأى في ثقافة الغرب شخصية جديدة له 


فتقمصها وأخذ يعمل على أساسها ٠‏ 


589 لس 


نستخلص من هذا كله أن 0 . على مافيه من إيجابية ٠‏ لم يؤد الغفرض 
المطلوب منه . كما نلاحظ أن كلا من الإتجاهين أيضأ لم يؤد إلى كشف علمي يذكر لا من 
وجهة نظر حضارية , ولا من وجهة نظر تقنية 

لقد كان لقدماء العرب من المسلمين ميزان دقيق يزنون به لك أعمالهم وأبحاثهم 
العلمية ٠‏ كما كانوا في كل دراساتهم يقفون على وجهين من وجوه البحث ؛ 

٠ الوجه الداخلي أو الروحي‎ - ١ 

- الوجه الخارجي أو المادي ٠‏ 


لو أن الدراسات العربية: الحديثة اعتمدت هذا المفهوم . وسعت لكشف القوانين الداخلية 
والروحية . والقوانين الخارجية والمادية والتداخل القائم بينها لحققت الأمل المنشود دون 
نقص ٠‏ ونحن نعتقد أننا إذا أدخلنا هذا المفهوم في أبحاثنا فسنسد ثغرة تركها الشرق والغرب 
مفتوحة ٠‏ ولو عدنا للمرة الأخيرة إلى ابن خلدون نستنطقه . فسنجد أنه يعيد العلوم إلى هذدين 
الأصلين دون أن يفصل بينهما ٠‏ إنه يقول , 

« إعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين ؛ 

علوم مقصودة بالذات , وعلوم هي وسيلة آلية لهذه العلوم » 

أخيرأ . يجب أن نوفق بين الأصول الحضارية لتراثنا . والتقدم الحادث . .ويكون ذلك 
بجعل العنصر الثانى + أي التقدم بالمفهوم الذي شرحناه . من منتجات العتضر الأول ووسائله » 
أي الحضارة ٠‏ وهذا يتطلب منا أن نبنيى تصورنا الذهني والفكري على ما قامت عليه 
حضارتنا . ثم ننظر في كل ما جد من تطور فنأخذ به من خلال ما استقر عندنا من مفهوم 
حضاري ٠‏ 


واللّه الموفق والمستعان 


د >©؟ه: - 


تسابيبئح 


إلى أين أمضي والخطايا 
فكم أبحرث في دنياي.لهوأ 
وبمد هُنيهة أيقنتث أني 
إلبي قد كشفت إليك ضري 
وجدلت تسوقني هفوات عبد 
وقدمت الذى قد كان مني 
وفناا:ق..هذه. الدنيا شسقاء 


تصارعني وِتَمِمْنْ في الصراع 


وكم في الجبلٍ سافر بي شراعي 
قضيت العمرّ في طلب الخداع 
وأظهرت الذي وارى قناعي 
غوى وأتاكُ من بعد الضياع 
إليك وخانني فيه دفساعي 
أشد لظى من العمر المضاع 


6 36 6“ 6 كا 


غنىّ أنت عن مثلىي (إني 
إلمي ما اقول إذا دعاني 
وكل صحائفىي سودٌ وفيها 
لقد ضيعت هذ العمر لهوا 


زا ل خباك: الس 
إلى رحماك يا ردي فقير 
لعرض حسابي اليوم العسير 
دلوب لِيسَ تمحوها البحور 
ام الشو دتري كنات اسمن 
فأنت بما أتى مشلي بصير 
وغرتني من الدنيا القشورٌ 


3266 6 36 6 6 


مَع لاه دِينَ لأفعَانٌ 


ومجاهدو الأففان صار قتالهم 
هجموا هجوم الليث ديس عريله 
صمدوا صمود الراسيات شهامة 
شعب أباة الضيم أبطال الوغى 


قد طار بين الخافقين حيد ينهم 


وقضية الإسلام خير قضية 
لله در االؤمنين وحبذا 
يستبشرون بفدح كابل علوة 
وجهاد اهواء النفوس فريضة 
إن الذنوب هزيمة كبرى تد 
وندك صرح النصر من عليائه 
اتغاضب المولى الكريم جهالة 
اكبح جماح النفس عنك وقل لها 
يا رخترة الدين الحتيفه: تعاركيوا 
ب إخثوة الذي الخدينية تج الفددا 
ولم الخلاف ؟ وفيكمو قرانكم 
كونوا 0 
اج دأدكم لمكا تجمصع شللكهم 
لا تياسوا فاليأس شر هزيمة 


إل الأبنات: عل الفقنال تق ا 


مااع رسكل لحري ريف 


مثلا كاروع ما تكون قويه 
في وجه أشرس قوة همجيه 
تنه تشتوهم ادن ولا اوحتتسهية 
لا يطلبون سوى الجنان 0 
اعلى واسمى ما تكون قضييه 
مبج النفوس فدىٌ لها وصحيه 
همم تضيق بوص فها العرييه 
في كل يوم بكرة وعشيه 
ووسيلة لرضى الإله سنه 
مر صرح كل فضيلة دينيه 
وتحط من ين الرجال رديه 
جاالناض شين دعبي 
الرب لا تخفى عليه ويه 
بالين :اجرف كل ولعي 
0 ا 500 
إن الخلاف هزيمة وبليه 
وكدل العا مدي حو جه 
عجرا اليلد فشر الشوية 
راجن الي الصيين سربيب 
مشل الجهاد فريضة حتميه 


كهع"640 6 


رَمَصبّان.. والتجرح.. والامحل. 


شعرء 


جئت بعد الغياب يارمضان 
أيها القادم الحبيبٌء وفي عيلي 
لكأنى أراكَ ١‏ والكون يُصغى 
نمث “فى جمنالكا- “راحة . "تس 


الرؤق فطق .ورا افنتقسيستك: لاحيت 
كيقن الفبياك نينا" القاه الشوكد 
قيدتنى هموم عصرٌ غريق 
وتمادى محيط حزنى فما للبحر 
تاه في لخ ة الحياأة شراعى 
بم أفضى اليك من تنبا القسوم 
اعستن الشسصين: + والمهنايا: فيذا 
شغونا عن شأنبا بقضايا 
أسدلوضا ١‏ يجرحكتيا: الف سرود 
ميسن الفليه سنا القيات الفحد 
كيك امهنا قوس اقول "لك 
فيلو الاسى على وجبك لد 
إنبا العتري ١‏ دما القادم الفدُ 
أَىّ شو تقصولية حبتحن قاتهن 

نحن في عالم غدا مشل سجن 


د لام»" 


لكو سل الضواوى 


وفؤادي مسد “كنيها تر مسد لبان 
نك شور .وق تقطنبناك- الستران 
وفؤادى فى امت هسنا ستاران 
الأعفيدة أن 


#محدت دون ل 


الفيياك ا 0 
القدسٌ يمانى. وتشتكي لبنان 


ضار ا بأمرها الشيطان 
مكار : وموان 


3 (م” المجلة ) 


وانبرى كل فارس فيه يجري 
تالسيسا :ق: العيساب. لسن :شري 'النو 
الك: سوق" حيدق بامشاده القبيرا 
وتماديه ف الفواية هدىٌ 
لا تسلنى من بعدها كيف أضحى 
جبل الناسٌُ كل شئ وهم 


لاسو وعالينة سيان 
و وقتصيية «لنيا كوكم الطوكان 
ب وكين السكانف .+ اسيتحيئزان 
وصلاحٌ عيبت "اعيميان 
تلمكا :” ذلك «النسعن . الحتعنان 
واكتشسل المسسية السب 


يدرون 2 


القادم الحبيبٌ أقلنى 


يبنا حئت منقذا فعا 
موسم انف النجحدفى: سبال 
0 فومي فإن ليل الماسيى 


د كه" - 


15 سكيم قد ابيا اميه 
دن الك و لمعيال ب 
ع ا سعسيديديان اسم 
قد أتاه صاغرا صادق ني ة 
لوالاو م ع سح 
وتجلت صفحة الرانن سوؤيسة 
خلق الم قلع كين 
وتهاوى يسبق 5 هُوِيُه 
وقيف كشن , النمين. الرسيميةة 
تولد النفس بها رركي “كنيجة 
عزمات في الهدى 
من هموم العيشض قد باتت خلية 
لتلصسست اله ممصهرا وطزة 
خُرّرت من غلها فهى : 
أ عين لحياةٍ ذهبي 
ماؤها يبعث في لميت الحمية 
حلم الاضين أزمانا خلية 
وأضاعوا العمر بحثأً كل طية 
إنها العود إلى رب البرية 
حرناكة الله “فى ع 
حق للمالك أن تعنو 


تمت قوية 


الارض 


00 


مرنس بالع رالا نوى بالجاممة 


دلي الممباع اشر تيع 


إن للسابق ‏ في 

كل ما اثقل نفسا من خطية 

صفحة في العمر: بيضاء نقيسة 

أى ميلاد سغيد لر كحم 

+تسحكسين رادا لحيتاة شرهد يسييية 
النون ل 2 


7 0 بسعيد 9 


الطية 


رو يوت (إيزبثك1 6 


ومناهج وراسَته 


تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة عقدت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية حواراً حول 
الادب الإسلامي ومناهج دراسته 0 المدة من ه إلى 5 رجب ١24.05‏ ها . 


فكرة الحوار 

إن طبيعة الجامعة الإسلامية الدعوية . وحرصها على تلمّس حاجات المسلمين وبذل 
اللنهد ى اتلنية.ها تبعطيعه متها . والاحستان المتزااين بي النتلمين كافة ,انيه فى حابجة إن 
ادب جميل ونظيف يصدر عن تصور إسلامي وينم الاذواق ويربي الاجيال ويسهم في واجب 
الدعوة إلى الله ٠‏ لا سيما وأن قسما من آدابهم قد تحول بفعل الغزو الفكري إلى أداة تهديم 


للعقيدة والسلوك ؛ - 

وأ يلاح لزان انرو 13 لكاقطة الابلاني عنم واحعيزا اق بعد اللا 
والمسلمين : ٠‏ 

لذلك كله : 


دقفت الحامعة عددا من رواد الادب الإسلامى المعاصر ودارسيه ومدرسيه فِ جامعات 
المملكة وبعض الاقطار العربية الاخرى إلى حوار يناقشون فيه أهم قضايا الآدب الإسلامي 
لتاصيلها وتعميقها ودعم مناهجها ٠‏ 


از ررك رن يم لطي (شترق رط نيع وج الزز 


. اميرمنطيَة المدينة المنورة 


الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية . إخوانى الاساتذة أعضاء ندوة حوار الادب الإسلامي ؛ 

أيها الحاضرون جميعاً : 

اله البطييية ل أن التقى "كك اف عه الناسية الغية لاقل القن تعد حمل امن 
المناسبات الإسلامية في القضايا المعاصرة التى تهم الغيورين على دينهم ولغتهم العربية وهى 
ارتباط الأديب المسلم بدينه وعقيدته وولائه لكتاب ربه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم وأمته 
الإجلامة حيك: ركو عنائة وتقافتة واد كيك ١‏ الخدمة هذا اذو ملتزها "دقف 

وإذا كانت 'العقائن:والآفكازه والمذاهي: العادية للإسلام تح من .ندضيها الماك والقلم 
والقوة واللسان من دول ومؤسسات واحزاب وأفراد فإن على المسلمين ان يهبوا لنصرة دينهم 
امتثالاً لقوله تعالّ : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . 

وإن عقد مثل هذا الحوار الذي يقصد به إبراز مفهوم الآدب الإسلامي وتعميقه في 
نفوس أبناء الإسلام من ذوي الطاقات والمواهب الذين لا تستغني الآمة الإسلامية عما أوتوا من 
بيان وجمال واسلوب وصدق.رؤية مع التزام بمنهج هذا الدين الشامل لكل جوانب الحياة ٠‏ 

إن عقد هذا الحوار بهذه الصفة لهو من الجهاد في سبيل اللّه الذي أرجو أن تجني الآمة 
الإسلامية ثماره من خلال افكار اعضائه وتوصياتهم البناءة الهادفة ٠‏ ش 

كنا ارهق أن كوف الجامعاف: العرية: والإسلافة والوسيات الأدية أن قير كاه 
الادب الملتزم بالخط الإسلامي إلى حيز الوجود وان تطبقه عمليا لين لشِنات الإسلام الصراط 
المستقيم ف مناهج الادب ٠‏ 

وإتن أطت الجافعة الإملافية عل ا تقوم ايه عق تقناط .فى كل محال مق المجالات 
امفيدة :ومنها عقن هذا الحوان الذق تتطمه كلية- اللقة العربية واتمتى: لك ايها الاعضاء. كل 
نجاح وتوفيق ٠‏ 

والعلام غلك :ورحبة الله وار كاته: 


55١‏ ده 


لاد روكت رقب له (ابر رطيس (لاوة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين ا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي .له 
واخهك ان سيدنا محمدا 'عبده ورسوله صلى الله عليه. وعلى اله وأطيحا نه وعلى اتباعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ٠‏ 

صاحب السمو الملكي الامير عبد المحسن:. أصحاب الفضيلة والسعادة . أيها الحضو 
الكرام 

لكين مراع ورا لواقم اطااق نام الحاضة أن تند الانعدابةدالتانة من الالياء 
والادباء والمفكرين لحضور هذا المنتدى الكريم الذي ستناقشون فيه ما يتصل بتأكيد إعادة 
الحق إلى نصابه بريط الادب بالإسلام وهذا الموضوع وإن بدا لبعض الافكار غريباً إما لكونه 
من باب تحصيل الحاصل وإما د الادب له مناهجه المتحررة من قيود الدين والالتزام 
يقوانينه التي قد يرى الأفه اي" بقيود حديدية لا يستطيع تجاوزها إلى الرحب 
: ن افاق الاي ومحالانه المنعددة فإنا على 3 حال من الحالين لا بد ان نعلنى ف الجامعات 
العربية الإسلامية بتييان الحق وت كية ارتباطه بمنبعه وأصله ١‏ 

ادي دن مقائيه هو ذلك الاسلوب: التعيري: الزقيع "يعدن :صوره تخدمة 
الات للم 

وفوا ذلك الياة لتر يهل النتافع اف نوع من أنواع النيان أو لتقل نا خكتا'قانه لخ 
يخرج عن هذه الدائرة الإنسانية ومن هنا كان لا بد أن يعلم الناس حقيقة الأذن من خيث 
هو أو يخدم عقل الإنسان وفكره وحياته ذات الجوانب المتعددة 5 يتطلب لعمر الحق 
جهودا مضنية توازي تلك الجهود النتى بذلت بكثافة عبر فترات من التاريخ خلا فيها المقام 
من قائم للحق بحجة كافية ٠‏ 

ولعل الله قد اختاركم لتنالوا شرف القيام بهذه الحجة لتعيدوا إلى الصواب ما ند عنه 
من أفكار ومفكرين : 

فإنه اللنباق ما كخرقه :النه تماق لاا« المكوو قد لمن حدم قرسا عد 35 ها فق هذا 
الاكيد بعيدا عن كل ما يعيق مسيرته في تحقيقه . يقدم الخير للناس ويدعو إلى المثل والقيم 
وعفارة الحياة الإقياتية بالملى والح + 


خط 25 


إق التق يظتوق الافى :هو ذلك الأسلوني الثاة. ع الادت النعند طن الالت وان بالمباد 
الأخلاقية يظلمون أنفسهم بالباطل من الظن قبل أن يكونوا معتدين على الحقيقة والحق ٠‏ 

ويقيني أن الباطل لا يدوم وأن الحق هو الذى سيظل طودا شامخا على مر الأجيال 
والعصور ( ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الآرض كذلك يضرب الله 
الأمثال ) ٠‏ 

إننا إذ نؤكد ترحيبنا بكم لعلى آمل أن يسفر حواركم عن النافع والمفيد لنا في هذه 
الجامعة الإسلامية ولسائر الجامعات العربية والإسلامية والمؤسسات الثقافية في سائر الوطن 
لخدي والعربي بإذن الله 0 الله لرة 0 ٠‏ 


كلمة الأعضاء المشاركين في الحوار 

ألقى الدكتور عبد. الرحمن رأفت الباشا نيابة عن الأعضاء المشاركين في الحوار الكلمة 
التالية ‏ 

لحنت الله .أحمدة + وأستعييه :. .والمبلأة عل محمد سيد اخلقه. وخا رسله ثم 
التقدير كل التقدير لهذه الجامعة الإسلامية التى ملات ديار المسلمين خيرا وبرأ. وأفعمت 
وده دعأة 0 . 

ولع :4 قتانينة 0 القادمين إلى هذا البلد الامين وجامعته الغالية للإسلام في مجال 
من محالات ع المتعدد المتنوع المتواصل ألا وهو الدعوة إلى الأدب الإسلامي والعناية به , 
ومحاولة نشره في الأرض ٠‏ 

باسم هؤلاء الاخوة نشكر هذه الجامعة والقائمين عليها . وعلى را سهم معالي نائب 
ركسنها الدكتور عبن الله الزاند أجزل 'الشكزن وتدعو له ون معه أوفر الدعاء . وَشَال 000 
يهب ملك هذه البلاد الغالية الصحة والقوة والعون. وأن يسبغ على ولى عهده الخير للإسلام . 
والدن بالمملفيق + وان يكرء أمير المدينة المنورة كما أكرم هذه الندوة برعايته لها ٠‏ 

واللّه جلت قدرته هو أعز من تسا واغتى مق يجيب ٠‏ 


رذني كم 


الاربعاء ه رجب 2.5 ها 


السلاعة 
ان صاحا 
١ر15‏ د «ر؟١‏ 


“ره 40ز5 مساءً 


16 ف وارلا 
رلا 5-5 دارم 
دارم 


الخميس 5 رجب ١205‏ ه : 


“رم - كنا صاحا 


ر ‏ كرا 
٠ 19‏ 
زا كرشن 
0 


ردك عه 1 فنا 


6ر1 5-5 وارلا 
رلا ل هارم 
دارم 


حفل الافتتاح في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة ٠‏ 
كرحس الأ فال إل بالكليةة ّْ 

جلسة الإجراءات ٠‏ 

صلاة. الظهر وراحة ٠‏ 

خلية الحواة الأول تمدن الخلتة الأنتاذ معدن قطي ): 


مناقشة مفهوم الأدب الإسلامي : 
صلةة المغرب ٠‏ 
صلة العشاء ٠‏ 


علي الحوان القائية «تميزين بالجلنة الدتكتون اهن ,عون 
الألمعى ) ٠‏ 
مناقشة العلاقة بين الآدب والعقيدة ٠‏ 


رأ 
حلية اعون" العالقف شنين الحلنة عفان القي عق 
العزيز الرفاعى ) ٠‏ 

بياقة :ل وطيفة الأذي:” 

صلاة الظهر وراخة ٠‏ 

جلسة الحوار الرابعة ( مدير الجلسة الدكتور عماد الدين 
خليل ) ٠‏ 

ماقسة مقا يسن تقجوي الأدي * 

صلاة المغرب ٠‏ 

صلاة العشضاء٠‏ 


6ك" ده 


الجمعة / رجب ١21.05”‏ ها: 


ره 45ر5 مساءً جاده حون لعا يو لعل الدكتور عبد القدوس 
أبو صالح ) ش 
مناقشة منهج دراسة الادب الإسلامى 5 
وكر 5‏ 6ارلا صلة المغرب ٠‏ 
وارلا ارقم بقيسة الجلسة ٠‏ 
انه صلاة الا . 
السبت 6 رجب هاء 
000 عايَة:العواز التافئة مدير :الحلنة الكو طيد الرحمن 
رأفت الباشا ) ٠‏ 
مناقشة قضايا متنوعة في الأدب الإسلامي ٠‏ 
“ر» ا “هرا زيارة معالم لوي حت 
“ره 5ر5 مساءً جلسة الحوار السابعة ( مدير الجلسة الدكتور نجيب 
الكيلاني 3 
مناقشة وسائل تدعيم الادب الإسلامي . 
وكرة ‏ 6ارلا صلة المغرن ٠‏ 
وارلا ا *هرة بقبيسلة الجلسة ٠‏ 
“رة صلة العشناءء 
الاحدةرجب 4605 هاء: 
“مرة ا “را 52 مناقشة التوصيات ٠‏ 
ر؟” حفقل غاذداءء٠‏ 


ارلا “ارة مساءً الحفال الخد أفن ٠‏ 


ه©"5 ا هه 


العاملون في الحوار 


اللجنة التحضيرية 


الدكتور / عبد الباسط بدر - أمين الحوار 


الدكتور / مصطفى عليان 
الدكتور / صالح ادم بيلو 
الدكتور / عمر الساريسي 
الدكتور / نزيه عبد الحميد 
الدكتور / جلال حجازي 


لجان العمل 


الشيخ / عبد النّه أخمد قادري 
الشيخ / عبد العزيز الصاعدي 
الدكتور / عبد الفتاح بحيري 
الدكتور / عبد الباسطا بدر 


اللجنة الإدارية : 
الدكتور / مصطفئ' عليان. 
الدكتور / عمر الساريسيى 
الدكتور / صالح ادم بيلو 
لجنة الاعلام : 
الشيخ / محمد عوض السهلي 


ا ك2 


لجنة البحوث والطبع : 
الدكتور / جلال حجازي 
الدكتور / نزيه عبد الحميد 
الشيخ / عائض نافع العمري 


لجنة الاستقبال والمرافقة 


الشيخ / عبد الرحمن ن الحجيليى 
الفيك جيزاق احم هالت 
الشيخ / عمر باحاذق 

الشيخ / كامل احمد سعيد 


المشاركون في الحوار : 


١‏ - الدكتور نجيب الكيلاني 
الإمارات العربية المتحدة - د بي ٠‏ 


؟ - الدكتور عماد الدين خليل 
أديب إسلامي 
واقان يا بق ف تعاففة الموضل 2 الغراق > 


#ه الدكتوى يكين نين فين الله 

الاستاذ فى كلية الآداب بجامعة الكويت ٠‏ 
؛ - الدكتور النعمان القاضيى 

الإببناة وك الآدات اتحايقة عتما 
8ت :الك مون مصطفى يونس | 

عميد كلية اللغة العربية دان 5 


كك 


وقد دعن الاستادان/ 
أنوالشييق الندوف 
الآذمب والداعية ومدديد حاضة اتروة اللناك. الكتي بك اليه 
ويوسف العظم 
الاديب الإسلامي المعروف 
واعتدرا لارتباطهما المسبق بمؤتمرات تعقد في موعد الحوار نفسه ٠‏ 


ب - من داخل المملكة : 
اناده من جنافطة ام اقرع 
الاستاذ محمد قطب 
الكاتب الإسلامي المعروف والأستاذ. بقسم. الدراساث العليا ٠‏ 
الانتاد فيك الرخيق علي حياكة 
الانقادسبركلية النسؤة راصو الندوق + 
اساتذة مخ حافعة :للك فين" العذ ير بحدة 
الذكتون كامل الذقبي 
الاستاذ بكلية الاداب ٠‏ 
ودعيى كل من : 
الد كور" يق مكن اجف تقار 
والدكتور عبد الرحفن بارود 
أساتذة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 
الدكتور عبد الرحمن رفت الباشا | 
رئيس قسم. النقد والبلاغة ومنهج الأدب الإسلاميى' بكلية اللغة : العربية 
بالرياض ٠‏ 
الدكتور عبد القدوس أ بو صالح 
الاستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض ٠‏ 
الدكتور عبد الله الحامد ' 
عميد معهد اللغة العربية بالرياض ٠‏ 


ا 5 


الدكتور عبد الله العسيلان 
عميد شئون المكتبات بكلية اللغة العربية بالرياض ٠‏ 
الدكتور زاهر عوص الالمعي : 
الشاعر والاستاذ بكلية الدعوة واصول الدين بالرياض 
الدكتور د على الهاشمي 
الاستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض 
الاستاذ أحمد براء امير ىٍِ 
الاستاذ بمعهد اللغة العربية بالرياض 
الدكتور موسى ريحان | 
الاستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم 
الأستاذ محمد عادل الهاشمي 
الاستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بأبها ٠‏ 
وقد دعي أيضا كل هق ظ 
عميد كلية الشريعة واللغة العربية بأبها٠‏ 
والدكتور عبد الله بريمه 
الامتاذ :كلية الفؤيقة واللقة العرسة بالقضب. »د 
واعتذرا عن الحضور لانشغالهما بارتباطات أخرى ٠‏ 
اباتك دمن د امم املك مواد 
الدكتور محمد الصباغ 
الايكاف يكل الاذانه بالوماضن: 


شخصيات من جهات مختلفة : 
معالى الشيخ / عبد العزيز الرفاعى 
المستشار بمجلس الوزراء « سابقا » والآديب المعروف ٠‏ 
؟ - الدكتور / محمد عبد اللّه الهرفي 
دين كلية: البدات بفرع الرئاسة العامة لتعليم البنات - الدمام ٠‏ 
* + الابقاة محمد جين بر يغش 
الباحك ق:شية الرئابة العائةالتعليع التاته الرياطن.: 
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6 الأستاذ / حيدر الغدير 
المدير التنفيذي للندوة العالمية للشباب الإنلامن بالرياض والمسؤول الثقافي 


- الشيخ عبد اللّه بن محفوظ 
نائب رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية سا بقا ١‏ 


من اريتريا - بناء على طلبه 


أساتذة من الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة , 


١‏ - الشيخ / عبد الله أحمد قادري 
عميد كلية اللغة العربية ٠‏ 


؟ - الشيخ / عبد العزيز الصاعدي 
وكيل كلية اللغة ٠‏ 

* - الدكتور / عيد الفتاح بحبري 
؛ - الدكتور / عبد الباسط بدر ٠‏ 
_- الدكتور / مصطفى عليان ٠‏ 
5 - الدكتور / عمر الساريسي ٠‏ 
9 لد كترو عالت اقم جار 
- الدكتور / نزنه عبد الحميد ٠‏ 
9 - الدكتور / جلال حجازي ٠‏ 

- الدكتور / أحمد بسام ساعي ٠‏ 
١‏ - الشيخ / محمد المجذوب ٠‏ 

- الدكتور / محمد حرب عبد الحميد ٠‏ 


16 ك5 


الابحاث التي قدمت للحوار 


. الشعر والنقد الأخلاقي‎ - ١ 
٠ مصطفى هداره‎ ١ د‎ 
٠ الادب الإسلامي المعاصر - المعضلات ووسائل الدعم‎ - * 
عماد الديى ليل‎ +3 
. وظيفة الادب‎ - 5 
٠ ياك الدين خليل‎ 5 
. من منهج الادب الإسلامي‎ - 
٠ عبد الباسط بدر‎ ١ د‎ 
. ه - مقدمة لنظرية الادب‎ 
٠ عبد الباسط بدر‎ ١ د‎ 
٠. الالترام والاديب المسلم‎ - 5 
. العودة لكتابة تاريخ الادب‎ - ٠ 
. جاهلية او اسلامية‎ - 6 
٠ يد يسام ساعي‎ 
. منهج الادب الإسلامي‎ - 9 
٠ صالح آدم بيلو‎ ١ د‎ 
٠ قراءة إسلامية في قصص محمد عبد الحليم عبد الله‎ - ٠ 
تين حي عير الذفه‎ 
. نقد الشعر الحديث - القاعدة والمنهج والواقع الإسلامي‎ - ١ 
٠ ين بسام ساعي‎ 
. ؟ - آثار عدم وضوح الرؤية الإسلامية في الأدب‎ 
ظ‎ ٠ محمد حرب عبد الحميد‎ ١ د‎ 
٠. اقتراح لخدمة الدعوة والاعلام الإسلامي‎ - ٠؟‎ 
٠ عبد الرحمن حبنكة‎ ٠ د‎ 
. الادب في إطار التصور الإسلامي‎ - 5 
+ د*-عبد الله عسيلات‎ 


ت 171 ات 


٠ من قضايا الأدب الإسلامي - قضية المرأة‎ - ٠٠ 
عد القدوين! بواضالت*‎ +5 


5 - نحو قصة إسلامية ٠‏ 
فعاف الرطو در ماقا 

. الادب الإسلامي , المصطلح ودلالاته‎ - ٠ 
٠ النعمان القاضي‎ ٠ د‎ 

- مقدمة في دراسة الادب الإسلامي . 
د ٠‏ مصطفى عليان ٠‏ 

9 - وظيفة الادب في المفهوم الإسلامي . 
د ٠‏ مصطفى يونس 

٠ الدعوة المعاصرة إلى إسلامية الأدب وجذورها التراثية‎ - ٠ 
٠ جلال حجازي‎ ١ د‎ 

٠ ملامح الادب الإسلامي في يعض أعمال على أحمد باكثير‎ - "١ 

ارا عون الدا ل 

55 - قراءة إسلامية في شعر الحروب الصليبية ٠‏ 
د ٠‏ مصطفى عليان ٠‏ 

*5 - لماذا الادب الإسلامي . 

4 - الادب بين الإسلامية والقومية . 
د ٠‏ محمد على الهاشمي ٠‏ 

ه» - قيثارة الشعر في موكب النصر 
د ٠‏ موسى ريحان ٠‏ 

5 - خواطر حول منهج الادب الإسلامي ٠‏ 
الأرذاة ا محمد ضيه بر يغش ٠‏ 

"ا - مشروع لمنهج الادب الإسلامي ٠‏ 
الاستاذ / محمد عادل الهاشمي ٠‏ 


د كلا د 


0 ساف هوا 
فطع مت : سالخوار 

موضوع الجلسة : 00 ع . 
نضع 220111 0 نخرج 0 الندوة 0000 أن 
بورقة العمل . فنقسم الوقت بين ورقة العمل اللقترحة للمناقشة وبين المحاضرتين .اللتين 
ستعقبان ورقة العمل ٠‏ وكنت اتصور أن الوقت سبع لمزيد من الحوار ولكن للاسف ولان 
بعتن :الاخوة متيف اهرون الدريقة هذا اليوم»«جيذا: إن جهن الفرينة وضاقش .ورف االعطل م 
نستمع إلى المحاضرين الباحثين ٠‏ 

» وتساءل مدير الجلسة عن ضرورة قراءة ورقة العمل فطلب ناب الركيش قراءتها )») * 

أولاً هنا توظيف الادب عالمياً 5 

- توظيف الآدب والقيمة الجمالية للنص ٠‏ 

رابعاً - المقترحات التى تجد في هذا الميدان ٠‏ 

« وسجل مدير الجلسة أسماء الأساتذة الذين يرغبون المشاركة في المناقشة ٠‏ ثم طلب 
الدكتور عماد الدين خليل ان يقوم امين الحوار د ٠‏ عبد الباسط بدر بشرح المقصود بالفقرة 
الاول «:توظيف الادب عالميا «( وان تؤجل الفقرة الثالثة. »2 وظيفة الادب ف المفهوم الإسلامي 2« 
إإى ما بعد قراءة ملخص بحثه الذي يحمل العنوان نفسه فوافق المجتمعون 

ثم قدم أمين الحوار د ٠‏ عبد الباسط اي الفقرة الأول فقال : المقصود ط ظيف 
توظيف الأدب ف صياغة صورة «الحضار: 8 الشرقية أو لغرية 57 خدمة اياف محددة , 
أو إبراز مبادئ مُعينة . تمهيداً لفهم وظيفة الآدب ٠‏ ونحب أن بوص 0 الذين لهم 
معلومات عميقة في هذا الجانب وأن يبينوا هل خدش هذا التوظيف القيمة فنا نه لدف 
وهل استطاعت هذه التجربة التى قامت في العالم قديمه وحديثه أن - إلى مواءمة بين 
الع جنا يانه درول والتوسنه يشكل للحن 1 


رو 2 (م " المجلة ) 


بعد ذلك أغطيت الكلمة للدكتور نجيب الكيلاني لمناقشة القضية الأولى « توظيف 
الآذين طاليا فال 

د ٠‏ نجيب الكيلاني + الرسالة العالة لاق انمق الآداك: لاتتم «ياتكاذ قرار 
تون وإننا" بالعيل الاين التاجج'المستوق للفروط النشة والذى يغطيع أن يفق 1 
ا أي بيئة وأي مجتمع ٠‏ 

النقطة الثانية “أن إيضال أدينا الإبيلة ا إعطائه الصفة العالمية يتم عن طريق 
زطاك ا اق ملاديقها ديول شر ك3 الترسية . والواضح حتى الآن أننا نترجم من اللغات الآخرى 
الانكليزية والفرنسية والآلمانية إن العرنية”” لكن .كن هن تراثنا الادبي الإسلامي ترجم إلى 
تلك اللقات. الحية التى.. .يتكلم .بها ملايين: من البشر + وأرف. أن تيرز هذه :النقطة" في 
التوصيات ٠‏ 

الترجمة من العربية أو لغات الشعوب الإسلامية ٠:‏ هذه النقطة فيها تقصير كبير: 
ونتساءل فيما بيننا كم كتاباً من القصة أو الشعر أو المسرح أو || لعترن الإسلاتى ترجهك إلى 
الثقانف ١‏ الاجلية < إن - بجر كل الترجمة مقا نه يشت رفصو كديدين ارهن كاحة. إن 
استعدادات مادية ومكتب فنيى يشرف عليها دون النظر إلى عوائدها المادية ٠‏ فقد ندفع لها 
العم كنا تدقع للرز واليفق + لتتشن فكزنا وادينا في الخارخ 

القضية الثانية في ورقة العيل وه ادك والقيمة الجمالية للنص : إن قارئ 
الاذي» الأ بيخر في شاه يرا العمل الجيد فإذا اقتنع يذ اكير عئة ١‏ اصدقاءة: ومعارقة و 
تحر ع يك العيكت: او كتاوله النقاد بالشرح والتعليق :ومن: هنا .ينثشر العمل الادبي الناجح 
وأحياناً توطع دعا يات :ضخمة لبن الأعمال الآديية ولكن لا يتختق :الهدف لعدم قدرتها على 
النجاح ٠‏ 

النقطة التالية : إن اختيار النصوص للترجمة لا يصح أن يخضع لاي معايير سياسية 
أو صداقة او مجاملة ٠‏ وإنما نختار العمل الجيد الذي يعبر عن الادب الإسلامي والمستوفي للقيم 
العمالية:والادوات الفنية ٠‏ ومهما كان النص يحتوي على مضامين إسلامية ممتازة فإن هذا لا 
يكتب النجاح إن لم تكن القواعد الفنية متحققة بشكل جيد ٠‏ وعلينا أن ننقل نماذج جيدة 
وأن تكون الترجمة محددة وموجهة تقوم بها مؤسسات لها ميزانية وتقوم باختيار ناجح ومتفق 


العقيدة التي فيه طالما انها تؤثر فيه وتقنعه ٠‏ بل إن بعض الغربيين بدأ يدرس البوذية 


د 57/4" 2 


واللذاهب الشاذة أو المنقرضة وعندما يقتنع بها يحاول ترويجها ٠‏ واخواننا الذين يعيشون في 
أوزيا وأمريكا ترون أن يلكا الأرضن خصبة جداً للإسلام ٠‏ 

وغلييا أن دلاحط :أن الافب يمكن أن .ركو زعا .مق الاعلام افتستطيم بالادن أن 
نقدم للعالم قضايانا بحيث يفهمها ويقتنع بها ٠‏ وليس كل اعلام آدبأ ٠‏ إنما يمكن ان يكون 

الإعلام يمكن أن يستعمل الارقام ٠‏ يأتى بقضية من القضايا ويضع لها أرقاماً ويقنعنا 
بهذه الارقام ٠‏ وتكون هذه الارقام ذأت ثقل وتاثير جماهيري اكيريق : ولكن الادب 
لا نستعمل فيه الارقام إنما نستعمل فيه فيه القيم الجمالية ٠‏ والإعلام العالمي الان اتسع لدرجة 
كبيرة واصبح يستعمل السيييا والشسن والؤاق:الادك الأذرى وكل شيء لذلك يمكن أن نوظف 
الأمن بي الاسلوت: الأمكل. وان تزاعنى القيد الججالية لكل نض وخكرام. 

د. موسى ريحان + قضية ترجمة أدبنا إلى اللغات الأجنبية . وتقصيرنا فيها ٠‏ 

إننا لحاجتنا أو ما خيل إلينا وحبب إلينا نترجم ما عند غيرنا 0 57 
وجدوا حاجة لهم في أدبنا لترجموها على حسا بهم كما يؤلفون في ادابنا وتراثنا وينقبون بلغتنا 
وينقلون إلى لغتهم ٠‏ هذه قضيتهم لا قضيتنا ٠‏ فأن ينقل أد بنا إليهم فهذه قضية الذين يحتاجون 
إليه وليست قضيتنا الاولى ٠‏ 

عبد الرحمن حيئكة : موضوع توظيف الآدب عامياً كما فهمت ٠‏ هو أن العالم 
يولك الآدك لحدية ميادتة » فالوجودف مكلا ككان: نول نازع وظف اديه لخدنة الوحودية 
والإلعاف: والاداية المسواحية توطف البو لتشن الإراعية والزكيلة لاقف النكوت: > يفنا 
الحق - منعزلين انعزالاً تامأ عن توظيف أدبنا الإسلامى في خدمة قضيتنا ؟ ٠‏ سواء أكانت 
قضية عقيد بة او حضارية أو أمة ٠‏ الخ ولايد ان تدخل هذه الوظائف 

إذن فالقياس مع غيرنا في أنهم يوظفون آدابهم لخدمة قضاياهم وقد أثروا فينا تأثيراً 
وغزونا في عق دارنا ٠‏ علينا ان نرد الكيل بالكيل ونغزو العالم بالآداب الإسلامية ٠‏ 


د. عبد الله العسيلان : توظيف الآدب عالياً ٠‏ أرى أنه ينبثق عن التصور الإسلامي 
. ذلك لآنه تصور خلاق مبدع يشمل الكون كله ٠‏ وجاء الإسلام ليكون للناس كافة ٠‏ ومن هذا 
المفقوم يتين" لنا ببعة ١الآدت.‏ الإسلامى الذى. ينكى: من التصور' الواسع 'شعةالكون والحياة 
والإنسان الذي يرتضي الإقليمية المقيتة التي ينادي بها بعضهم في عصرنا ٠‏ إن وظيفة الآدب 


ريو 5 


الأتلاف توائيعة الحدود. وخحيننا يتشق الادي من هذه المنظلعاة: لعحيت عن عموم الانبناقة 
عامة والامها وآمالها:فى تإطان المنهوم الإسلكين تكون وظليفنه وظيلة غالمية:» 

وهذه الوظيفة ينها تتوفر .لها الادوا الفنية . التى تتمثل في القيم التعبيرية 
والجمالية ٠‏ تشعر :انها قد تحقفك وأن الادن الإسلان أضبع فادرا عل أن يؤدق :دوز المأمول 
ال 

فم أخحيد بسام 'ساعي : أجدنى قر للتفريق بين الأذب الإسلامي العربي 
والآدب الإسلامي غير العربى - فكيف يمكن أن نوظف الآدب الإسلامي العربي لخدمة 
السلمين من العرب ؟ . وكذلك المكس 8 : 0 

علينا - مبدئيا - أن نترجم أدب هؤلاء إلى لغة أولئك . وبالعكس ٠‏ ولكن نحن بهذا 
نقضي على ما يسمى أدبأ . لآن الآدب ليس فكرا وحسب ٠‏ إنما هو فكر وشكل أيضا ٠‏ ما 
الشل: إذن اهيدها تراك دن إقكال: إل العرية قها «مة قسن إقذال عدا وقول د 
النقاد: الشعر هو الجزء الذي نفقده عند الترجمة . وعندما يحصل العرب على شعر إقبال 
مترجماً يفقدونه قبل أن يصل إليهم 


إذن كيف نوظف الآدب مع المحافظة على وصفه بالادب ٠‏ هذه مشكلة لا حل لها إلا 
إن ندعو إلى لغة إسلامية موحدة وهي الطريق إلى أدب إسلامي موحد يوظف في خدمة الإسلام 
والمسلمين ٠‏ وهذه اللغة الإسلامية هي لغة القرآن الكريم وأقترح على حوارنا المبارك أن يتخذ 
توصية بإطلاق اسم اللغة الإسلامية على اللغة العربية ٠‏ وهي لغة الإسلام والمسلمين ٠‏ وهذ 
يعطيها صفة أكثر اتساعاً وشمولا ٠‏ لآن العروبة أضيق من الإسلام ٠‏ 


وعندما أنزل القرآن بالعربية كان الإسلام لوال عريي ‏ ولكن كول الإسالزم رشيل 
عن العرنب وضار ولا اكت نح المروك اشنهو فك ين , والعرايلة أن كوم اللقة الاسارمية: 
ونحن: بهذا نشعر إخوانناً المسلمين من غير العربٍ بمسؤوليتهم تجاه هذه اللغة. والتي لن 
متطيهوا يدا اند دكونوا لمي حا من :شا ان , وكيوا +فكنك: إذا "لوم فهو «القرات 
الكريم ٠‏ ولم يفهم مأ يقوله في صلاته ولا ما يقوله في اذانه ودعائه وحجه ٠‏ 

المسلم التام هو الذي تعلم العربية ٠‏ والعربية هنا جزء من الدين ولا يمكن أن ينفصل 


متقولون إن هذه مسالة صعنة لا تتحتق :. ولكتق أدكركم أن المتهوتيع الأول قبل هثة 
عام فقط دعا اليهود إلى إحياء لغتهم وكانت اليهودية « اللغة العبرية » لا تعرف إلا في الكتب 


0ن 5 


الدينية ٠‏ ولم يكن اليهود يتكلمونها في أية بقعة في العالم ٠‏ والآن لليهودية قوام اللغة وقوام 
الدولة 8 

إذذ حدر ينا أن ندا ولوق :قله الصقر رين الالسنة الإنبلافية للوضول إلى قد 
إسلامية حقيقية تكون لغة توحد المسلمين ٠‏ 


٠‏ نعمان القاضي : قضية وظيفة الأدب الإسلامي شا شائكة لأنها تقع .بين ألفن 
0 وهذا أمر لا يمكن أن نصل إليه بقرار ٠‏ 
إن القول بتوظيف الأدب لابد أن يسبقه إيمان بأن الآدب يلزم أموراً معينة ٠‏ القول 
بتوظيف الآدب يسبقه القول. .بالالتزام + أي أن الآديب اسه يجب أن. يلزم بأشياء معينة : 
وأن يوظف الآدب في سبيلها ٠‏ لذلك أرى أن نناقش في ظل قضية الوظيفة في ظل التوظيف 
لآن'الوظيفة تتداسق امع الالترام أما التوظيف فلا :بد لها مرخ إلزام :والافي' العالمى البست له 
مواصفات محددة ٠‏ فإذا قلنا إن الادب الإسلامى يمكن أن يكون أدبا عالميا ٠‏ فما معنى هذا ؟ 
هل معناه أن يناقش القضايا التى تشغل العالم الان ؟ وهل يناقش القضايا التي تهم بعض 
امسلمين الذين يعيشون في أصقاع مختلفة ٠‏ وهل معنى هذا أن يتزيًا بالأزياء العالمية ليصل 
إلى هؤلاء الناس ويعبر عنهم ؟ ٠‏ 


في الحقيقة لا أفهم معنى العالمية هنا ؟ ؟ هل القصود أن نصدره إلى العالم ؟ أم أنه يصدر 
عن مشاكل العالم 0 ٠‏ لكنى أفهم أن يرقى الآأدب 
الأنلامى حت حيصت غالبا . وإذا كانت القضنة عل بهذا التحو فإنه لا يكوق اند يكوظيننا 
له ٠‏ بل بأن يوجد الاديب صاحب اموهبة العالمية التى يستطيع بها أن يخدم الإسلام 
ويقدمه للعالم ٠‏ فإذا ما دخلنا هذا المدخل فإنني أرى أن قضية الترجمة تصبح قضية هامة 
وعاملاً معيناً ولابد أن يسبقها اختيار دقيق لما يقدم للعالم 0 


إن أول نض أدبن هو القرآن الكريم ٠‏ وقضية ترجمته وترجمة معانيه ها تزا بحاجة 
إلى كثير من الاهتمام والنقاش ٠‏ فقد لاحظ كثير من العلماء أنه مع اطراد 0 الواح 
القرآنية يقل الاهتمام بالعربية - التي يجب على كل مسلم تعلمها - ويخشى من كثرة 
الترجمات أن تشغل الناس عن القرآن نفسه فهذه قضية تحتاج إلى كثير من التد بر ويمكن أن 
يلتحق بها الآدب الإسلامي ٠‏ 

ثم هل الآدب الإسلامي هو ما كتب بالعربية فقط ٠»‏ 


روف 5 


5 - وهذه وسائل 0 الال - هل 00 الادباء لبون 0 0 الأدب 
الإسلامي س تحمله هذه الوسائل ٠.9‏ 

هذا جانب لا بد من الاهتمام به ٠‏ 

مدير الجلسة : إذا صح لي أن أتحدث عن فهمي لتوظيف الآدب عالياً فهو في ذهنى 
ان نحشد الجهود لنخرج أدبنا الإسلامي إلى العالم لنستطيع أن نوصل أصواتنا إلى العالم كله ٠‏ 


ولى تعليق حول ترجمة القرآن الكريم إلى .اللغات الأخرى ٠‏ حبذا لو جرى الإهتمام 
بهذا الموضوع في ندوة خاصة تتبناها هذه الجامعة لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى ٠‏ 

وكما فهمت من كلمة د بسام ساعي أنه يرمي إلى تعميم اللغة العربية لتكون لغة 
عالمية على المحيط الإسلامي ٠‏ 

الاستاذ عادل الهاشمي : أود أن أتقدم باقتراح بتكريس عالية الآدب الإسلامي ٠‏ 
فهل الادب الإسلامي 5 لهذه العالمية 9. 

إن الادب الإسلامئ ذو صفة عالمية حقا ٠‏ ولآن المسلمين في كافة أقطار الأرض خوطبوا 
بهذا الإسلام ٠‏ وخوطبوا ليدعوا الأقوام جميعاً بهذا الدين « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » فما أثر ذلك وما إيحاءاته وإلهاماته لأد ينا ؟ 

يتجلى هذا الإيحاء والإلهام في أننا استطعنا أن نترك آثارا في اداب الأقوام والبلاد التي 
فتحناها ٠‏ وهناك من يقول إننا سبقنا إلى فن القصة في الأندلس قبل ظهورها في أوربا - كما 
تركنا. آثاراً هن شاهد .عل عاميعنا : 

إن من خصائص الآدب الإسلامي الكبرى إنه أدب إنسانى عالمى لأنه يخاطب 
الشرية من خلال الآثار الادبية الميثقة عن التصور الإسلامي . 

والتصور الإسلامي يضع حقلآ كبيرأ جداً'للإنسان ٠‏ إذن الآدب الإسلامي يخاطب في 
الإنسان البشرية قاطبة ٠‏ 

ياد غل :هذا كقول + إق كزان التعليد" الذق عرق أمننا الأتلافية هو حاجز 00 
العالمية . هذآأ التقليد هو الذى بقيد أصالتنا ٠‏ 

وهو الذي وزع شعرنا العربي إلى مدارس تقلد المدارس الغربية : الاتباعية وال بداعية 
والواقعية والرمزية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


اف 25 


أما الادب الإسلامي الذي نقدم به زاداً جديدا للعالم ٠‏ ونقدم به تصوراتنا فهو الذي 
ينبغي أن نقدمه . لا أن نقدم للعالم الغربى رجع عطائه ٠‏ 

إن الزاف الحديد الأضيل تمكن أن يرغد العالم بنتاج رفيع يسيغه العالم بوصفه زادا 
أضيلا تابعا من أكبر تحمة بشري في العالم . ومن تطلعات الامة المسلمة في كل مكان بينما 
التقليد :هو الذي يقيد خطانا ٠.٠‏ وأضرب مثالاً على الآصالة من أدبنا الإسلامي والعالمي هو 
الشاعر الإسلامي إقبال ٠‏ إن إقبالاً بئهله من التصور الإسلامي وإرتقاء آداته استطاغ أن يقدم 
أدبأ عالميا وأخذ مكانه في صلب الأدب العالمي ٠‏ 


لخن امآ مسؤوليات كبرى في هذه الندوة وعلى مستوى العالم الإسلامي 00 
الأكي الإباي له مكرف كاج حييين قيال دادم او الللة الخو واه بولكلهه سرف 
تصوره 'وتجاربه على العالم كله بما فيه من تيارات كبرى في العالم وهذا ما يوقفنا امام 
مسؤوليتنا على المستوى العالمي ويضخمها ٠‏ 


قَضِيّة من 5 قصّايا الْحِوَار 


أهمية الآدب الإسلامي 

الاستاذ محمد قطب : افتتح الابتاذ ميحد قطبج: الحلسة: الاو الت مها 
اليف عد يا الادب 00 0 موضوع الجلسة : مفهوم الادب الإسلامي ٠‏ 

وفيما يلي نص حديثه المرتجل : ْ 0000 

ده اليه لاتنتطيم أن تفكر ولا أن تعس الآ امود خلال الإسيلوم: إذا' إراونت» ان 
يكون وجودها صحيحا ٠‏ فكما انها ينبغي أن تحكم منهج الله وشريعة الله في حياتها فكذلك 
هذا المنهج ذاته هو الذي ينبغي أن يحكم الفكر ويحكم التعبير عن هذا الفكر ٠‏ 

ولا نستطيع أن نكون مسلمين حقا إذا تحاكدنا لفير شريعة الله ولذر نه الله كذلك 
لا نستطيع أن نكون مسلمين حقاً إذا فكرنا تفكيراً غير إسلامي أو عبرنا تعبيراً غير إسلامي ٠‏ 
فأهمية الآدب الإسلامي ‏ أو الفكر الإسلامي » لا تقل في نظري عن أي جزئية من جزئيات 
هذا الدين . هذا المنهج الرباني والامة الاولى أو الجيل الأول من هذه الامة الذي استحق 
وصف الله تعالى له « كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكق 4 

كانوا يعيشون الإسلام كل لحظة من لحظات حياتهم ٠‏ يعيشون في السلم والحرب . 
يعيشون نظام حكم ونظام تفكر ٠‏ 


57/58 ه 


إلا أن التعبير عن هذه الحياة لم يأخذ في نظري مجاله الذي كان ينبغي أن يأخذه 
لان النسين يأتئ.متأحرأ +'فالجيل الأول شغل. يبنا نفشه .وتيتاء الجتمع الإسلامئ ويناء الدولة 
الإسلامية والجهاد في سبيل الله كل هذا من التعبير عن هذه المعانى ٠‏ وهذا أمر طبيعي غير 
مستغرب ٠‏ فإنه لابد أن تمضى فترة من الوقت بين الحدث وتمثله في النفس تمثلاً يعبر عنه 
في صورة أد بية ٠‏ هذه الفترة التى انقضت في الإنشاء لم يكن فيها كثير من التعبير من جانب 
التلنين لآنهم كانوا مشفوليق .تعملية الانقاء لآن أثر القرآن في نفوسهم كان من الفخامة بحيث 
يغنيهم عن التعبير ٠‏ فكل ما في الحياة يجدونه معبراً عنه في كتاب الله #افيغتيين هذا حور أن 
يعبروا بأنفسهم ولكن كان لابد أن يأتي الوقت الذي يعبر المسلمون فيه عن تجربتهم 
الجديدة هذه ويخرجونها في ثوب فني ٠‏ 

حين جاء هذا الوقت كانت قد حدثت احداث فخام في العالم الإسلامي ردت المسلمين 
إلى بعض المعاني السا ب بقة على الإسلام من قبلية ومن نزاعات , فحين بدؤوا يتكلمون. حين 
بدؤوا يعبرون عن أنفسهم رجعوا مع الآسف إلى قوالب التعبير الجاهلية وفي كثير من الأحوال 
إلى معاني التعبير الجاهلية في الفخر والهجاء وأيضأ فيما نهى الله عنه ٠ ٠‏ وصار الادب ٠‏ 

وسار أدب المسلمين مسيرة طويلة خلال أربعة عشر قرنأ يقترب أحياناً من المفهوم 
الإسلامي ويبتعد أحياناً كثيرة . حتى أننا في كثير من الأحيان لا نكاد نجد فرقاأ واضحاً بين 
التعبير العربى في الجاهلية والتعبير العربي الذي أنتجه المسلمون وإلا فالخمريات والمجون 
والمدح والهجاء. وكل .هذه الا بوانت التى جاء الإسلام ليبطلها وليضع مفاهيم جديدة للحياة 
وللتفكير والتعبير قد عادت إلى الظهور في أدب الادباء خلال اين عشر قرناً ٠‏ 

مسد بهذا أن التجربة الإسلامية - في الآدب - لم تكن قد أخذت نضجها الذي ينبغي 
أن تأخذه ٠‏ وركن الآدباء إلى صور التعبير الجاهلية ووضعوا عليها عنواناً إسلامياً في كثير من 
الآحيان ٠‏ 

ونحن اليوم إزاء تجربة جديدة ٠‏ والتجربة الجديدة قد نشأت من أن المجتمع 
الإسلامى كله قد ابتعد بعد شديداً من الإسلام ثم عاد إييه مرة أخرى في حركة الصحوة التى 

يمارسها المسلمون اليوم وهذه التجربة الجديدة هى التي نريد أن تعبر عنها بالصورة 

الإسلامية ٠‏ وليس من الضروري يها 5-57 خلال الاويفة عش قرناً السابقة من 
محاولات تعبيرية قد لا تكون وافية بالغرض إنا نريد إن استطعنا - تجربة جديدة كاملة 
لتشمدها :مق الإسلاء مباغزة + لآ من التراث الذئ: يحفل انم الإسلام [ِنمَا :فخ “خناتتا الواقعة 
من تجربتنا نحن 00 “من تفاغلنا ع لقا لسارم و را افر ليت 
الازمة هئ الع تؤدي |[ لى التعبير. فإن الوجود ذاته هو الذى يؤدي إلى التعبير ٠‏ الوجود 


.ب 5 


الإسلامي ف نفوسنا هو الذي يؤدي إلى أن تعبر تعبيرا دكاتا * ولكن إلا زمات دائما حافز 
قوي من حوافز التعبير ونحن اليوم نعيش أزمة ونعيش أزمة داخل مجتمعاتنا ٠‏ ونعيش نعيش أزمة 5 
التفاعل أزمة في التفاعل مع العالم المعادي للدين ٠‏ والمعادي للإسلام بصفة خاصة ٠‏ يضغط على 
مذافنهنا #تعطا رن و كاه وبتعبيراته ويفئونه فلا يجعل الرؤية واضحة بالنسبة لاقف 
السلم . كيف يعبر. وعن أي شيء يعبر ؟ هل يقلد ذلك الأديب الغربي أم أنه يجب أن 
يختط طريقأ خاصة له ؟ ش 
وما الطويق القاض ديق أو تغده مالم © لابه لنا' ىكل آم عظيم إن تعود إلن 
الكتاب والسنة . فهذا هو أصل حياتنا الإسلامية . وهذا هو الذي يرسم لنا منهج الحياة ٠‏ لكن 
فى الفن بصورة خاصة كالاذى لون منه ) كيف يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة ؟ كيف 
نستفيد منه ؟ هل نستوحيها في اللوضوعات ؟ أم نستوحيها في الروح العامة . أم نستوحيها في 
المفاهه ؟ 


لقد ألفت كتاباً منذ سنوات طويلة أيام كنت اشتغل بالآدن ويجب أن أعترف لكم 
أنني بعدثت بعد شاسعاً عن الذي ومفأهيمه وطرائقة تعيره وأتيه 0 تشدودني شدا إلى 
الأدب وما أدري هل أفلح في ذلك أم لا ؟ 

إن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مفاهيم كاملة يعيش فيها الأديب 
المسلم والفنان المسلم - يستمد إيحاءاته كلها من مفاهيم هذا الدين . ليس من الجزئيات لكن 
من المفاهيم العامة ٠‏ 

ثم إنه نض يستطيع أن يستمد الحرئيات .هن كتانب الله ٠‏ ومثلت في الكتاب م 
لفتني ف كتاب اللّه وهو العناية الشديدة بإ براز مشاهد الطبيعة ٠‏ حنى ف التيقيل للمعاني 
00 0 0 الله بجنة بر بوه 8 أضا نها وابل ويمثل للإنفاق رياء 

إن 0 1 لشاهد الطبيعة في التعبير عن معاني نفسية بحتة يجعل المسلم 
يتفاعل مع هذا الكون الخي الذي خلقه الله ٠‏ تفاعل صداقة #وتفاعة حورا لحن أن هذا 
الكائن الذي خلقه يتجاوب معه. وهو يتجاوب معه فهناك صلة بين هذا الإنسان وبين 
الطبيعة ٠‏ 

هذا شود عن التاق الجزئنات الى .يكن" أن تعودها رمق كنات الله واذكن 
أنني قد أشرت إلى أنه حتى فيما يتعلق بذات اللّه سبحانه وتعالى وردت هذه الاية الكريمة 
«الله نور السموات والآرض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في 


الناد 055 


زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور»٠‏ هذا فيما يتعلق 
بذات الله تجيء به مشاهد الطبيعة . فما أحرانا نحن قبل أي فنان في العالم ان يرز هذه 
المعاني ٠‏ 

ب 


3 


هذا موضوع وهناك موضوع أخر ٠‏ 


وفي موضوعات الإسلام سعة كبيرة جدأً للفنان المسلم . يتحدث عن الجمال . . يتحدث 
عن العدل. يتحدث عن النظافة النفسية . عن الإنسان وتفاعلاته مع هذا الكون حين يكون 
ملتزماً بمنهج اللّه ٠‏ وحين يكون عاصياً لمنهج اللّه ٠‏ موضوعات كثيرة جداً يمكن أن تدخل في 
حيز الادب الإسلامي والفن الإسلامي ٠‏ 

أما طريقة التعبير٠‏ كيف تكون ٠‏ هذه تجربة ٠‏ وكل تجربة جديدة ٠‏ لاحظنا في 
تاريخ الآدب : أن كل تجربة نفسية جديدة أحدثت في الآدب لونأ جديداً من التعبير هو 
بذات اللغة ٠‏ لكنه ياخذ صيغة جديدة ٠‏ 

ما صورة التعبير الإسلامي ؟ 

لن أجيب عن هذا السؤال لأآننى بعدت عن ساحة الآدب. ولكنى أطرحه . كان 
اللفروض أن يستحدث المسلمون في إطار اللغة العربية صورا جديدة من التعبير تتناسب مع 
التجربة الإسلامية الجديدة . ولا يعودوا لعهد الشعر الجاهلي ولا يعودوا إلى الصورة الجاهلية , 
لآنهم انتقلوا من حياة إلى حياة ٠‏ ومن جو نفس إلى جو نفسي آخر ٠‏ 

ولست أزعم من هذا الكلام أن الإنتاج الإسلامي لم يكن إسلامياً أبدأ ٠‏ لا ٠‏ أنا نعيد 
كل البعد عن هذا الزعم ففي إنتاج المسلمين كثير. من المعانى الإسلامية التى أخذت الثروة 
الإسلامية كاملة أو أخذت المضمون الإسلامي كاملاً ٠‏ ولكني أقول : إن نسبتها إلى حجم الإنتاج 
الذي كتبه المسلمون ما تزال أقل مما يجب ٠‏ وما يزال المسلمون في حاجة إلى تجربة تعبيرية 
جديدة يبلورون فيها المفاهيم الإسلامبة في صورة إسلامية كاملة ٠‏ 

إننا حين نقول أدب إسلامي أو فن إسلامي يرد إلى الخاطر أنه مجموعة من المواعظ أو 
تعبير مباشر عن المعاني الإسلامية ٠‏ وأحب أن أقول في إن الموعظة قد تكون فنأ ٠‏ ولكن هذا 
نادر ٠‏ لانها تعبير مباشر يقصد بها العبرة ٠‏ والفن لا يحب التعبير المباشر إنما يحب التعبير من 
خلال الخلجات النفسية من خلال الذهن ٠‏ لا من خلال المعاني الملجردة ولا المعاني المدورة في 
صورة حكم أو في صورة مواعظ ٠‏ 


ا 5 


هذه قد تكون على هامش الفن ولكن الفن الحقيقي - الذي يؤثر عن غير الطريق 
المباشر - عن طريق عرض نفس بشرية تتفاعل فيها المعاني ٠‏ هذا هو الفن وهذا هو الذي نريد 
أن نصل إليه ٠‏ 

ليت الفق الإنلام مضوعة' موافظ .وقد يتخدث القن الأتلان. :فى قصة الاقتصات: 
وقد يتحدث في الحرب . وقد يتحدث في المعصية التى تقع لبنى ادم . وقد يتحدث في اي 
موضوع من الموضوعات . لكنه لا يعطينا صياغة ذهنية باردة مدورة ٠‏ إنما يعطينا خلجات 
نفس حية تتفاعل فيها المشاعر فتأتينا من خلال التأثير غير المباشر. ما يريد الكاتب أن 
يمضي إليه السامع أو القارئٌ ٠‏ 


كنويت عرى | دواد 


أمين الحوار : د.. عبد الباسط بدر 
لماذا الحوار ؟ 


اليس التساؤل عن رسك 0 كان الذي يج بهك يفنوانا كاذك دوائعه 3 


وفي ل أن الجواب عن هذا 1 يبدأ بالحديث عن الكلية التى دعت إلى الحوار 
واحتضنته . وعن الدوافع التى جعلتها تتبنى الآدب الإسلامي وقضاياه وتقطع في سبيله دروباً 
ذكرا وقا لك + 

ولعل الذين يعرفون هذه الكلية فلمو انها جزء من الؤسسة الدعوية الكبيرة ‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ وانها تحمل خصائصها الدعوية . وتحرص على أن يكون 
خريجها نموذجاً للداعية الواعى المثقف . والذي يجسد في ثقافته وعمله التلازم الأصيل بين 
العلوم العربية والعلوم الإسلامية . فالعربية وعاء الإسلام اللغوي . بها تنزل القرآن نا 
ويصلى . وستبقى إلى ما شاء الله لصيقة . به ٠‏ تستمد ثباتها وقوتها من حفظ الله لكتابه ومن 
بقاء جذوة الإسلام متوهجة على الآرض 5 هو الذي دفع أمتنا إلى إبداع ما أبدعوه في 
النحو والصرف والبلاغة والعلوم اللغوية كلها 

هذه الحقيقة كانت حاضرة عند إنشاء كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية ٠‏ تبدي 
حضورها في التلازم الكبير بين الغلوم اللغوية والعلوم الإسلامية في مناهجها , وفي اهتمام الكلية 


ل *؟*58 ا سه 


بالتراث . وفي قائمة العلوم الإسلامية اللازمة لكل داعية والتى تجاور العلوم اللغوية المستله من 
المؤلفات الرائعة التى وضعها سلفنا من العلماء خدمة لكتاب الله ٠‏ 

أما الادب فآمرة مختلف"عن العلوم اللفوية كلها . ذلك أن تاريخه المدون لا يخلو من 
دخن كثير. وصورته الماثلة في دواوين الشعراء وكتب التراجم والأخبار منذ العصر الجاهلي إلى 
مشارف العصر الحديث تتراوح بين الارتباط بالأخلاق والعقيدة - أو مراعاتها على أقل 
تقدير - والتفلت فى صحاري الجاهلية وأودية المبوط ٠‏ وقد حملت قصيدة المدح مع قصيدة 
الغزل الماجن مهمة تشويه جزء من الادن العربى ٠‏ وساعدتا المستشرقين وتلامذتهم من 
المتغربين على طمس الحقيقة . إلى درجة جعلت الدكتور طه حسين يقد ٠ب‏ تواين :ق) مخوده 

صورة للعصر العباسي ٠‏ والدكتور طه حسين يعلم قبل غيره أن أبا نواس وشعره جزء صغير من 

العصر العباسي وان هذا العصر لم يكن ماجناً ولا داعراً على النحو الذي يصوره شعر أبي 
نواس ٠‏ 

وقد اسحت هذه الصورة الشوهاء الزيفة على النقد وأثرت في المعايير النقدية ٠‏ وذلك 
دنا أحد بعض الدارسين مقولات نقدية لا تهتم بالجانب الخلفي 0 العقيدي وعدوها صورة 
للنقد العربي كله ٠‏ وكان الانصاف يقتضي منهم 19 تَعتزفوا بين النقد الذى لا نيعا بالأخلاق 
موجود عند عدد قليل من النقاد وبأن القواعد الخلقية والعقيدية موجود أيضاأ وبكثرة تنافس 
النوع الأول : 


1 الأدب العر بي الحديث ونقده فأمرهما أدهى ا فقد توزع معظمها أمشاجاً 
تقلد مدارس الآدب الغربي . وتدخل إلى مفهوماتنا الآدبية ومقا بيسنا أشياء غريبة عنا ومجافية 
لأصولنا وأذواقنا ٠‏ وطبيعي - هذا شأنهما - أن يسقطا كل ارتباط بين العقيدة والأدب بل 
وبين القيم الخلقية في ادنى صورها والادب ٠‏ 

وان الذان الأضيل القع سل مزق التفييه وتافظ تطى :فلار و القوا بط الم أ 
ارتبط بالعقيدة وصدر عنها فقد حورب بوسائل شتى . أهونها الإهمال والتعتيم والتجاهل ٠.‏ 

لذلك ليس من الغريب أن يقل بين نقادنا ودارسينا من يقتنع بأن للإسلام 
حميمة بالا وأنه بحكم شموله لظواهر الحياة كلها ينبغيٍ أن أ دوره ف تمحيص 
الادب في بيئتنا . وليس غرييا أن نجد في أدبنا الحديث تياراً أدبياً كاملاً - يعضده تيار 
قدي كبير - يشتغل بالتجديف وشتم الحضارة الإسلامية وعقيدتها . وبإثارة الغرائز الجنسية 
وجعلها قضية القصيدة أو القصة أو المسرحية ..٠‏ كل هذا باسم الرفض والتمرد والتجديد 
والعضرية ... الخ .. 


كك 


وطبيعي أن تقف كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية موقفأ « عقيديأ » من الآدب 
وده وآن يكون موقفها ذانها: مق للها واعدافها: وطروق الكويتها م فتيقم ها بران الخياد 
الأخلاقي والعقيدي في الادب العربي القديم وتشارك في دعم التيار الإسلامي في الاق العربي 
الحديث : وتقف معه في مواجهة نيارات الإلحاد والفساد . وتعمل جاهدة على تحقيق وام أكبر 
بين الإسلام والادب. وقد بدا موقفها واضحاً في المناهج وفي النصوص المختارة وفي تحليلها 
وتقييمها . ومن ثم في البحث الجاد عن صيغة أقوى للارتباط بين الآدب والإسلام ٠‏ 

ولم يكن هذا البحث وذلك الموقف مقتصرا على كلية اللغة العربية في الجامعة 
الإسلامية وحدها . بل شاركتها فيها كليات أخرى في جامعات مختلفة . ودارسون متفرقون في 
أنحاء العالم الإسلامى ٠‏ ذلك أن وحدة الفكر الإسلامي , وتشابه الظروف التي يمر بها 
السلمؤن» .فى كل “مكان : :ومائل. الآلام والامال: "يتنهم 0 ذلك أوجد مشاعر متشا بهة 
ومشاريع متقاربة عند المسلمين في مناطق مختلفة . فإذا موقف الجامعة الإسلامية هنا يتكرر في 
الجامعات الإسلامية في الهند والباكستان. وإذا المساعي التي تقوم بها كلية اللغة العربية في 
المدينة المنورة تشابهها مساع تقوم بها كليات اللغة العربية في الرياض والقصيم وأبها ومكة 
المكرمة ٠.٠‏ الخ ٠٠‏ وإذا الرغبات الموجودة عند الدارسين هنا تماثلها رغبات موجودة عند 
الدارسين في الرياض وعليكرة ولكنهو ٠:‏ الخ .٠‏ يظهرها بعضهم في مقالات وكتب تخطط 
للأدب الإسلامي . ويبقيها بعضهم الآخر في أحاديثه الخاصة ومحاضراته التى يلقيها على قلة 
من الطلاب ٠‏ 

وهكذا يبحث الجميع عن حلقة تبدأ الربط الحقيقي والفعال والعلنى بين الآدب 
والعقيدة . في ظل قاعات الدرس وفي سطور البحث المنهجي وفي النماذج الآدبية الجميلة 
والمقنعة ش ل م 2 0 

ويشاء الله أن يكون الداعية الآديب الشيخ أبو الحسن الندوي صاحب الريادة في هذا 
لميدان . والسا بق إلى أول خطوة عملية ٠‏ فقد دعا إلى ندوة عالمية للأدب الإسلامي يلتقي فيها 
اهنمو بهذا الأدين . ويبحثون مجتمعين عن الطريق الصحيحة لإنصافه وتخليصه من الإهمال 
والتقييم :“أ والأخد مد الأدنب المسلم الملتزم ومساعدته على الارتقاء بأدبه النظيف فنأ وفكرة 

اوقد لاقت الدعوة استجابة طيبة . وخف عدد من الدارسين وأساتذة الجايعاف: إل 
فجلس أبى: الحين + وكان اللقاء الميتون + أول لقاء يقلن .نقوة:ووطوض يعن الآذب الأسلامن + 
ويحض الجامعات والباحثين على الاهتمام به وإبرازه للوقوف به في وجه الآدب الزائف 


و ازع مر من غياب ورقة العمل عن جلسات تلك الندوة , فقد كان ف الآ بحاث 


ء هخم -ه 


الآدب الإسلامي . وخصائصه ٠‏ وخرجت توصيات الندوة لتكون البيان العالمي « المانفستو» 
الأول لهذا الأدب . والإعلان الدولى عن مفهومه وخصائصه . ولتكون نداءً صادقاً إلى الجامعات 
لإدخال « الآدب الإسلامى » في مناهج الدراسة , وتوجيه الدارسين لبحث قضاياه والكتا بة 
فيها. وتكوين هيئات ومراكز علمية لجمع هذا الآدب وتشجيع مبدعيه وتعهدهم بالتقويم 
والتوجيه ٠‏ 

وقد تلقت. الجامعة الإسلامية توصيات الندوة . ودرستها بعناية كبيرة . ووجدت في 
سطورها ما يتوافق مع رغبة كلية اللغة العربية في تقوية الروابط بين الأدب والعقيدة 
الإسلامية . وقررت أن تضيف إلى المواد الدراسية في هذه الكلية مادة اسمها : « منهج الآدب 
الإسلامى » تعرض فيها نماذج من الآدب الذي يتأطر بالعقيدة الإسلامية وتعمل على جمعه 
ودراسته » وترسم الطريق إلى بناء نظرية نقدية خاصة به . فنبدأ خطوة عملية في طريق 
طويل , غايته تأصيل الآدب الإسلامي وإظهار نظريته النقدية ٠‏ 

وقد بدأ تدريس هذه المادة في مطلع العام الدراسى 140 - 16405 ه بمنهج لوحظت 
فيه تجربة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومأ توصلت إليه ف هذا الصدد . مع 
إضافات مهمة أملتها التجربة السابقة وال بحاث الجديدة التى قدمها دارسون من داخل الكلية 
ومن خارجها ٠‏ 

ونا كان الأديب الإسلامى بعيدأ عن دائرة الضوء غالبا . وأدبه في حاجة إلى من 


يبحث عنه ويجمعه من صفحات المجلات الإسلامية وزوايا الصحف اللمنتشرة في أنحاء العالم 


العربي ٠‏ فإن دراسات هذا الأدب قليلة جدأ . وقضاياه مغمورة معه . تقف على حدود الأعراف 
والقواعد الفنية ؛ وتنتظر من يحولها إلى مقايبس نقدية وأعرافب أدبية ٠٠‏ ولن يتمكن من ذلك 
فرد بعينه , ولا من آراء عدة واجتهادات تنال موافقة جماعية وقبولاً عند المختصين والمهتمين 
اهتماماأ صادقأ بالآدب الإسلامي وقضاياه ٠‏ 


لذلك . ولفتح الباب أمام الدراسات والاجتهادات ٠٠‏ دعت الكلية عددأ من رواد الاتجاه 
الإسلامي في الأدب المعاصر. والمهتمين بتأصيل قواعد النقد الأدبى برؤية إسلامية . وأساتذة 
الأدب الإسلامى في الجامعات السعودية وبعض الجامعات العربية الآخرى , ليديروا حواراً 
هادئأ وعميقأ حول أبرز قضايا الآدب الإسلامي وأكثرها إلحاحاأ ٠‏ 

وعقد الحوار. ودام خمسة أيام كاملة . وكانت قضاياه كثيرة تتشقق منها محاور 
جانبية أكثر - وكلها بكر في حاجة شديدة إلى من يقول فيها كلمة صادقة - وقدمت للحوار 
أبحاث ترفد هذه القضايا . بعضها تدرس قضية من تلك القضايا . وبعضها تفرع قضايا أخرى 


كى5 هه 


وتطرح أسئلة مهمة , لتزيد من الشعور بالحاجة إلى البحث والدرس ٠٠‏ ودارت مناقشات عميقة 
2 وطرحت أراء خصة ملات فراغاً ف حقل الأدب الإسلامي ووضعت معالم واضحة 

سس النظرية النقدية المرتقية 

وبعد : 

فمن غير المنطقي أن أحكم على هذا الحوار بعيدا عن حصيلته . وقد. كان بودنا أن 
5 0 يدي يي القارخ غلة الخوار هن بحوث 00 ونتائج وتوصيات 6. كيد 9 البحوث 
هذه 0 وتلك المناقشات ف كتاب 0 : يقدم الا راء التقدية 0 والمقا يبس التي 


توصل إليها اللتحاورون, والمناقشات التى دارت حولها وأسهمت في صقلها وتوجيهها توجيهاً 
ينا 


ونأمل أن يصدر هذا الكتاب قريباً إن شاء الله ٠‏ 
غين أننا - كن لا انحزم: القاره حضون :ةع القوار اع وطنسا هذه المتتدات 
القليلة على عجل . لتعرض في لمحات خاطفة مشاهد متفرقة يمكن أن تكوّن انطباعاً أولياً عن 
الحوار وقضاياه . على وعد أن نضع بين يديه الصورة الكاملة قريبا بإذن الله ٠‏ 
واللّه نسأل أن يسبدد خطانا وهو ولى التوفيق ٠‏ 
في اختتام الحوار وألقاها د . نعمان القاضي 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


فضيلة نائب رئيس الجامعة 

أساتذتي وإخوانى أعضاء الحوار الأول حول الآدب الإسلامي ؛ 

أبنائي الطلاب ؛ 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ؛ 

أحمد الله الخالق المبدع الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأصلى واس 
أفصح ولد عدنان , الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ 


/ا58" ا سم 


أما بعد : 

فقد شرفني إخواني أعضاء الوفود إلى هذا الحوار أن أندب عنهم في التعبير عن مشاعرهم 
بمناسبة اختتام عمال هذا اللقاء وها أنذا أصدع بما كلفوني به فأتقدم بادئ ذي بدء 
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنهم جميعاً حاملاً أرفع آبات الشكر والامتنان إلى مقام جلالة 
الملك خالد .بن عند العزيز المفدى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين الوتسسن 
الآعل لهذه الجافغة المداركة .وإل ينيو الآمير عد المحسق :بن عبد العريز أمير المديئة المنورة 
الذي رعى هذا الحوار وتفضل بافتتاحه ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر إلى فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية وإلى فضيلة عميد كلية 
اللغة العربية وأسرتها وإلى اللجنة التحضيرية للحوار ٠‏ 


أشكر لهم جميعاً ما بذلوه وما قدموه لنا من كرم الضيافة وكريم الحفاوة وحسن 
الاستقبال ٠‏ وما أتاحوه لنا من الإمكانيات والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الحوار ٠‏ 

لقد اجتمعت هذه النخبة من العلماء والأدباء والمختصين بالأدب الإسلامي بناء على 
دعوة كريمة من الجامعة الإسلامية 3 فكرة نبيلة وخطيرة في ذات الوقت , نبيلة لأن الغاية 
من هذا الحوار تجنيد الأدب العربي في معركة بناء الإنسان المسلم وتسديد خطاه على طرف 
الحياة الكريمة . وخطيرة لآن سلاحها في ذلك هو الكلمة الجميلة النظيفة التي تفعل في 
النفوس وتؤثر في الوجدان ٠‏ وليست هذه الفكرة من ابتداع أفكارنا ولا من القائمين على أمور 
الجامعة الإسلامية , ولكنهم مشكورين ومأجورين يستنون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويتبعون توجيهاته إلى أد باء السلمين وشعرائهم في صدر الإسلام الأول . وهي توجيهات تكشف 
عن عنايته صلى الله عليه وسلم بالادب وتقديره لاثره وخطره ٠‏ 

إن الأدب استجابة مباشرة للحياة بوسائل غير مباشرة ٠‏ وقد يظن بعض الطيبين أنه 
طالما كان ديننا الإسلام أعظم الآديان فإن أدبنا لابد بالضرورة أن يكون أرقى الآداب ٠‏ 
بينما الحقيقة أن حياة المسلمين هي المحك . فإذا كانت هذه الحياة راقية » وكان الأدب 
انتجا بة: لهلهم 'الضاة: الراقية :. ولكن حياة المسلمن 1ااعضل يقد إلى المسعوى الذي أرادة لها 
الإسلام . ومن ثم تعود اليوم إلى ما فعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فنجند الأدب لتحقيق 
هذه الغاية ٠‏ 

إن المسؤولية الملقاة على عواتق المفكرين المسلمين وأد بائهم مسؤولية جسيمة ٠‏ وعليهم 
الاطلاع بها في ثبات وصبر وجد ٠‏ وقد أتالدت الجامعة الإسلامية لهم بهذه البادرة منطلقاً فوا 
نرجو ألا تتراخى قواه ٠‏ 


وإحساسا - يجسامة هذه' السكولية.: فقد رغب إلى “ بعض :الزملاء. - ما :دمت آخر 
المتكلمين قبل أن نعلن التوصيات - أن أقترح استدراك توصيتين هامتين : ظ ظ 
أولاهما : أن تظل اللجنة التحضيرية للحوار مستمرة لمتابعة التوصيات وتتصل بجميع. 
العاملين. بحقل الأدب الإسلامي على مستوى العالم بأسره تتبادل معهم المشورة حول الوسائل 
الكفيلة بخروج هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ . وحبذا لو دعت اللجنة الادياء المسلمين 
يتخذوا ٠‏ من هذه الكتابات صدى وعلاامات في كتا باتهم 
نا محمذ 56 د وه وضحبه 00 والسلام 0 ورحمة الله وبركاند ب" 


بسم الله الرحمن لوم إن الوق للد لير ونستعينه ونستغفره وذتوب إليه ونعود 
باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين . من يهده الله فلا مضل له 
. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا 
تخيدا عبده ورسوله 0 اللّه عليه وعى آله وامتحا نه واتباعهم باهياة إلى يوم الدين ٠‏ 


ا 


فإنني أكرر شكري لله عز وجل تكرارا لا ينتهى مدى الحياة , وأحمدة عز وجل أن 


يسر هذا اللقاء لهذه الصفوة من الآدباء . والمفكرين . ثم اشكر لأركان الحوار من أدبائنا 


ومفكرينا وعلماء المسلمين لاستجابتهم الخيرة لحضور هذا الحوار الذي قصدت به الجامعة 
وضوح الرؤية. وتأكيدها لإشاعة منهج دراسة الادب الإسلامي ف الجامعات العربية والإسلامية ْ 
5-0 عدن الله عز وجل ٠‏ 


إن ام اهتمامنا بالادب الإملامي 6 من ا 00 والدعوة إلى اندم 00 
0 القرآن خلق الإننان علن" اببيان ») * 


فيدون بيان لا .نمكن أن يع ثر لمن له .والادث: في افق معانيه هو ذلك التعبير 
البيازي ٠‏ ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقول ٠‏ إن سس الشبان عر وإذا كان النيان 
مرا -حلالا ‏ فإلد خليق . بالجائعة «الإسلامية. والجامفاتة الاخرى أن تمرع” بكامل طافاتها 


د 586 هس م 5 المجلة ) 


ف قم ون ينا بد كر نيأ عل مية لسن ولتم تام ما 


ونحن في هذه الجامعة الإسلامية معنيون - أشد العناية - بذلك . وقد سبق أن عقد 
حوار. مصفر في هذه الجامعة منذ سنة تفرينا بين أساتذة الجامعة نفسها ٠‏ فنشأ من ذلك 
الاجشباع الشعور «التفاجة اله لتوسيع هذا الحوار ليكون على مستوى أشمل , فدعت الجامعة 
الإسلامية إلى هذا الحوار الذي أنتم أركانه ٠‏ 


وإثنى لا أنسى جهؤذ السابقين ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تبنى اد 
الأدب الإسلامي في كلية اللغة العربية وكذلك ندوة العلماء بلكنهو. حيث دعا صاحب 
الفضيلة أميرها الشيخ أب بو الحسن الندوي إلى ندوة لادب الإسلامى ٠‏ 

إننا أيها الاخوة نعدكم بأننا سنبئل قصارى جهدنا بإذن الله عز وجل وعونه على 
تبني .ما وضعتموه من توصيات وستقر أعينكم بإذن الله في لقاء مقبل فى .هذه الجامعة 
الإسلامية بأن توصياتكم لم تذهب أدراج اليا لكنها أضخدك راقما تامونه وتعسون أكاره : 


' أشكركم مرة أخرى وأستعين ن الله عز وجل على بلوغ الأهداف التي نطمح وتطمحون. 
إليها لتأصيل هذا الآدب الذي اعتنى به القرآن الكريم حتى شكل مججنوعة كبيية بن الآيات 
القرائنة التي تعنين..يفرض الدهوة فى أسلوؤب. تسضي رائة 

« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ٠»‏ 
« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك » . 


فالأدب هو الأدب الإنساني الرفيع . الذي يصل الإنسان بخالقه . ويصل الإنسان لأداء 


واجبه في هذه الحياة . وهو الآدب الإسلامي الذي حضرتم للحوار من أجله وانتهيتم' به إلى :هذه 
التوصيات التى ستكون موضع التنفيذ إن شاء الله ٠‏ 
أشكركم وأسأل الله أن يوفقكم دائماً لفعل كل خير وإ بعاد الناس عن كل شر فإن البشرية 
تحتاج إلى جهودكم الخيرة في مثل هذا الحوار ٠‏ 
واللام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


كلمة فضيلة عميد كلية اللغة العربية عبد الله أحمد قادري . في اختتام الحوار 
.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن منيئات أعمالنا . من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا .الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن 000 غبده ورسوله ٠‏ 

أما بعل : 

فإن ما ابتلى به العالم الإسلامي في القرون المتأخرة من مذاهب ونظريات أثرت عل 
عقيدة. شبا به وأخلاقهم وسلوكهم ٠‏ فانحرف يذلك كثير من أبناء لفن في تلك التيارات 
وأعجبوا بها حتى أصبح بعضهم حرباً على دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ٠‏ 

وكاتت: عاك طلحوة ابدات عل :يد :دعاة قلائل اول الآمرد.وقد أهان أهؤلاة. يات 
الإسلام أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى اللّه عليه وسلم . وتوجه كثير من الشباب 
إلى هذه الدعوة . وتبينوا الخطر الذي يخيط بهم من الشرق والغرب على السواء واخذوا 
يفكرون ويبحثون عن مخاص من المآزق التي انزلقوا إليها : وعرفوا أن المخلص هو بالعودة إلى 
كتاب اللّه وسنة نبيه: محمد صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ 

وما كان المسلمون في عصورهم الأولى في حاجة إلى أن ينادوا إلى أدب إسلامي لآن 
أد بهم مثل حركاتهم وسكناتهم وكقبدتهن كلها ذابعة هن مضدرين. أناسيين "هما كتاب الث 
وسنة تتيه محمد عل الزهاعلية وسلم , وإنما اضطر دعاة الإسلام ف هذا العصر إلى أن ينادوا 
ياذت إسلامي واقتصاد إسلامي ع رأوا كلو الشاب قد أفرغت من عقيدة الإسلام ومثله 
وأخلاقه وملئت بغير ذلك . فأرادوا مرة خرف أن يفرغوها من تلك المفاسد ويملوٌها بدين 
الإسلام ٠‏ 

لذلك كانت الدعوة إلى الادب الإسلامى في هذا العصر كغيره ف الأنقطة الإسلامية 
ضرورة لا بد منها ٠‏ 

لذلك كتب الكتاب 5 الدعاة إلى هذا الآدب الإسلامي ليؤثر في نفوس المسلمين بدلا 
من أن يؤثر فيهم الآدب الجاهلي ٠‏ 

ولقد "كان الحابية ‏ الأماد عله رن سود فل ف قري غاذة الادت الإبلامن افق 
مناهج دراستها . وظهرت نتيجة لذلك كتابات وبحوث طيبه . ثم تلا ذلك دعوة ندوة العلماء 


د 55١‏ -ه 


٠ 0‏ وقد 000 وفد من الجامعة الإسلامية وكانت نواة لثل هذأ ابعر : 

وقد سعت كلية اللغة العربية إلى إيجاد مادة منهج الأدب الإسلامي وولفق عليها 
وتحمس لها فضيلة نائب رئيس الجامعة . وأقرها مجلس الجامعة وهي تدرس الان في كلية 
اللغة العر بية : 

وظهر أن الحاجة ماسة لمناقشة مثل هذا الموضوع الخطير . وظهرت فكرة هذا الحوار 
وقدّم اقتراح به فوافق عليه فضيلة نائب نب رئيس الجامعة ‏ ودعي إليه عدد من الآدباء والدارسين 
الذين لهم اجتهاد وتحمس ف هذا الباب وعقد هذا الحوار الذي ترجو الله سبحانه وتعالى أن 
تكون 2 0 ف الحامنة الإسلامية ف جميع 0 0 الدب 0 - إذا ا ف 
له 

: وأسأل الله أن يجعل الأدباء المسلمين والمفكرين المسلمين هم الطليعة والقادة ألذ ين 

يقودون شباب المسلمين إلى الطريق الصحيحة ٠‏ 

وإذا كانت المقا بين قل اخقلك :اق هذا الؤمان+-واصيت الناس: يكرمون من لا سق 
التكريم من الذينٍ يلعبون بعقول الشباب ويضعون لهم السموم ف غذائهم ليخرجوهم من 
دينهم , فإننا نأمل أن يكون التكريم لدعاة الإسلام ولأد باء الإسلام وليس لغيرهم ٠‏ 

وأسأل أللّه سبحانه وتعالى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 


سو 4-7 ١-2 ١٠‏ كع 5 23س 
ويك ل للررك 0 
ع 2 5 م م سراي #*سن ا صم 
٠‏ البى غص رت ,الجامقة الإسَراسيه دا ميم النورة 
ل 
فقد عقدت هذه الندوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المدة الواقعة بين 
الخامس والتاسع من شهر رجب عام اثنين وأربعمائة وألف للهجرة . وذلك بدعوة من نائب 
رئيس الجامعة فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله الزايد ٠‏ ظ 
وان أعضاء التدوة يتوجهون بجزيل الشكر ووافر الثناء إلى فضيلة نائب رئيس الجامعة 
وعميد كلية اللغة الغعربية فضيلة الشيخ عبد اله بن ا القادري على 0 أهتمامهما 
بالأذك الإسلامي ٠‏ وعنا يتهما به كما ودارويا على الحفاوة المالغة التي قوبلوا بها 


”ةا ب 


هذا نوات أعطاء الددوة .تتيووق العدة االنوسة لنشرجهوا #القذاد عل اعاقفة الأماء مولن 
ابن سعود الإسلامية ومعالى مديرها الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي للسبق في تبني 
الأدب الإسلامئ وجغله عنضرا أساسيا في قسم من أقسام كلية: اللغة .العربية. وتوجيه.عدد من 
العيد ين التخصدو ديه كنا كنون عل دوه العلماء بدار العلوم في لكنهؤ . بالهند على تبتي 
الأدب الإسلامي وتدريسه . وعقد الوه العالمية الأولى. للآدب الإسلامي ف شهر جمادى الثانية . 
من عام واحد وأربعمائة وألفٍ للهجرة ٠‏ 

وتكمتون عل االماتنات الألا نه غانة ‏ والعرنئية ننه حافة أن تبن هذه النادة 
العلمية الأساسية رعاية للإسلام وأدبه وعنابة باداب العري | الإسلامية :هذا وإن أعضاء الندوة 
قد أنتهوا إلى التوصيات التالية ‏ 


أولاً - تبني الأدب 0 والعناية به : 
١‏ - دعوة الوزارات المختصة والجامعات إلى تبني هذا الادب ٠‏ والعناية نه وتدريسة في ١‏ 
المراحل الثانوية ٠‏ والجامعية لتعير.عن الإسلام وتعاليمه ويلشر دغوته فِ الأرض وذلك عن 
طريق الكلمة الطيبة الوارةم 
؟ا- إدخال مادة الأدب الإسلامي بصفة عامة وأحب الاق بصفة خاصة ف أقسام. 
| الدعوة والأعلام وفي السنوات التمهيدية من الدراسات العليا وإعداد الرسائل الجامعية التي تبرز 
هذأ الأب وتقعد ٠‏ له : ٠‏ وتخرج الباحثين المختصين فيه ٠‏ 
" - دعوة الباحثين من علماء امسلمينٍ عامة وأدبائهم ونقادهم اد إلى إعداد البحوث 
ف هذا الآدب 6 ووضع قوأعده ف النقد” ٠‏ 0 الجامعات على تبني ما يكتب ف هذا المجال 
وطباعته ونشره وبذل المكافات السخية لكتا به 30 

. ؛ - دعوة الجامعات في الأقطار الإسلامية لإنشاء فروع في مكتباتها للآثار الآدبية 
الإملامية القديمة والحديثة الكتوبة باللغة العربية ولغات الشعوب الإسلامية وما كتبه 
الستشرقون في هذا الموضوع لتكون مراجع لدارسي هذا الأدب ٠‏ 

ان - والعمل على ارعخقة هذه الأثار من ألعر بية وإليها وذلك للإفادة. :من الطاقات 
الآد بية ف العالم الإسلامي ٠‏ وثفاعل هذه الطاقات ورفد بعضها لبعض والسعيى لطباعتها 
ونشر ها بالوسائل الختلفة ٠‏ 

د سس العام ف وروا من لساك الفا ولق الأدبية على تشجيع ذوي 
الطاقات الآدبية للبدعة.. وإعداد السابقات لكثابة القصض السرحية والمنلسلات النابعة من 


ع 7594 امت 


الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته ومنح الجوائز السخية لأصحاب الأثار الفائزة . والعمل على نشرها 
والكتابة عنها . وعن أصحابها في الصحف والمجلات ٠‏ 


١‏ - وضع منهج متكامل للأدب الإسلامى تتفق الجامعات المتناظرة في العالم العريئ 
على تبنيه وتدريسه في المرحلتين العالية والعليا ٠‏ 

+ - إنشاء مجلة متخصصة بالآدب الإسلامي عامة وأدب الأطفال واليافعين والشباب 
ا | 

4 - أن تعمل المعاهد والكليات التى تدرس المذاهب الآدبية من كلاسيكية ورومنسية 
وواقعية وغيرها على عرض هذه المذاهب وبيان أنها كانت نتيجة لفلسفات واتجاهات أجنبية ثم 
الاهتمام البالغ بتفنيد وجوه مخالفة هذه المذاهب للإسلام : وتناقضها الشد يد مع قيمه وتعاليمه 
وأن يعهد بتدريس هذه المادة إلى ناقد إسلامي بصير ٠‏ 

٠‏ - أن تكون الموضوعات والنصوض الآدبية التى تدرس في المعاهد والكليات خالية 
من كل ما يخالف الإسلام . وأن تختار من الآثار الأدبية الفعمة بالحض على المثل التى تنبع 
من الفطر السليمة . وتتفق مع دين الله ٠‏ 

١ 00‏ - أن تهتم الجامعات اهتمامأ كبيرأ بالأدب الإسلامي للاطفال وذلك بتدريس هذا 
الادب ف المرحلتين العالية والعليا . وإعداد البحوث المتعمقة فيه لنثل درجتي الماجستير 
. والدكتوراه ٠‏ 

١‏ ب أن تشتمل كتب الآدب والمحفوظات في المراحل الدراسية كلها على نصوص 
مختارة مؤثرة للشعراء المبدعين من القدماء والمحدثين الذين صوروا نكبة المسلمين في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين . وبكوا ما حل بفلسطين على أيدي الصليبيين . واليهود ودعوا إلى 
تحريرها. كما تشتمل على. نصوص تصور فرحة المسلمين باستعادة الديار المقدسة على يدى 
٠‏ ؟٠‏ ب أن يكون الآدب الإسلامي الذي نقدمه للطلاب. في مراحل الدراسة جميعها وثيق 

الصلة - مادة ومعنى - بكتاب الله . وحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان لما في ذلك من روعة بيانية . وعمق إيماني وروح نابضة بالخير 
والبر«وتقل ية:ستترة الآدينا الإسلامي المعاصر ٠‏ 

4 - التنديد بالأعمال الأدبية المكتوبة باللهجات العامية ومناهضة الذعوات للمحافظة 

على التراث الشعبي ( الفولكلور ) . وبيان ما فيهما من خطر على لغة القرآن . وقطع لاواصر 


-552-2 د 


القريق :نين المتلمين غامة + والغرن مني خاصة” 

- دعوة الجامعات إلى إقامة مراكز للآدب الإسلامى تعنى بجمع مصادر هذا الآدب 
ومراجعه واموضوعات التي كتبت. فيه الات التي حضت عليه والرسائل الجامعية التي 
أعدت فيه ٠‏ 

. دعوة القائمين على الجامعة الإسلامية في اللدينة النورة إلى إنشاء فرع للدراسات‎ - ١ 
العليا ف الأدب الإسلامي وقواعده ف النقد وذلك لتكوين فئة من الختصين بهذأ الأذب الداعين‎ 
٠ إليه عن دراية وتعمق وخبرة‎ 

١7/‏ . - تخصيص منح دراسية للادباء الإسلاميين من غير العرب في المعاهد والمراكز التي 
أنشأتها الدول العربية لتعليم اللغة العربية: لغير الناطقين . بها::: وذلك لتوسيع .رقعة: الأدب 
الإسلامي وتبادل الخبرات الآدبية عن طريق التزجمة من العربية.وإليها ٠‏ 

١ 0‏ - إهتمام العاملين في مجالات الأدب الإسلامي بتأصيل علم الجمال وتوجيهه وجهة 
إسلامية والإفادة منه في الأعمال الآددبية الإسلامية ليتآزر الشكل مع المضمون ٠‏ 


- يتوجه أعضاء الندوة بجزيل الشكر إلى الجامعات التي أنشأت معاهد ومراكز 
. لتعليم لغة القرآن للمسلمين من غير العرب . ويأملون منها أن تضاعف جهودها في هذا المجال 
الشكر نوات توجه التعليم في هذه المعاهد وامراكز وجهة تعتمد على قراءة القرآن الكريم 
. والتحلي من الحديث الشريف , . ومعرفة أداء الشعائر على أكمل وجه ٠‏ 

كنا بأملون من هذه الجامعات أن تعمل على افتتاح المدارس في تلك البلاد الإسلامية 
لتعليم الأطفال والناشئين لغة القرآن ودين الإسلام وتثقفهم بالثقافة التي تربطهم بإخوانهم 
العرب وأن تؤلف لهم الكتب الإسلامية لب تلائم مستوياتهم ٠‏ 


ثانياً - رسم بعض الخطوط الريقة للادب الإسلامي الذي ننشده : 

تقترح الندوة لتأصيل هذا الأدب وإغنائه ما 00 

١‏ - تعميق النظرة في مفهوم هذا الأدب القائم على التصور الإسلامى م والريقل 
المحكم المتوازن بين قيمه الشعورية والمعنوية وبين قيمه التعبيرية ٠‏ 

؟ - دراسة اليد يات ولام ل النقدية ٠‏ عند القدماء والحدثين من نقادنا الإملاين . 


1 ف الأدب 0 ونقده . 
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؟ - العناية بدراسة طائفة من النصوص الختارة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وخطب الرأشدين دراسة متعمقة وذلك لاستجلاء مكامن الروعة ألفنية فيها . وجعلها موجها 
ومقوما لإنتاج الآد باء الإسلاميين ٠‏ 


؛ - الاهتمام بوضع القواعد والضوابط للفنون الأدبية الحديثة من قصة وأقصوصة' 
ومسرحية عد 0000 ل وغيرها 0-7 هادية للأدياء ف 0 أدب 0 0 7 
والتملي من خصائص هذا 0 د 1 للإفادة منهما ف 0 أدبي الإسلامي ٠‏ 1 

سه دراسة فنون الأدب الإسلامي ف عهودها الأولى وذلك كأدب الدعوة إلى الله , 
وأدب الغزوات والفتوحات ورصد تطورها في الخطابة وأدب المواعظ .وشعر الجهاد والحماسة 
الإسلامية ٠‏ 1 

7- دراسة الشعراء والأدباء الإسلاميين الغمورين من القدماء والمحدثين لتغذية الأدب 
الإسلامي وتقويته وتنويعه ٠‏ 

- العمل الجاد على جمع الآدين الإسلامي الحديث ونقده وذلك التقويمه وتوجيهه 
ولفت الأنظار إليه : 
ثالثاً - توصيات عامة : 

١‏ - طباعة البحوث التي أعدت لهذه الندوة وتعميم توصياتها وإرسالها إلى سائر 
الجامعات في البلاد الإسلامية عامة . والعربية منها خاصة مع الدعوة إلى تبني .الآدب الإسلامي 
الذي تبنته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ وجامعة دار العلوم الإسلامية في الهند . 
والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . وغيرها من الجامعات ٠‏ 

؟ - أن تعقد هذه الندوة المباركة في بلد من البلدان الإسلامية مرة كل عامين ٠‏ 

هذا وأن أعضاء الندوة ليهيبون بجميع المسكولين في وزارات المعارف والتزبية والثقافة 
والإعلام وبالمجامع العلمية والنوادي الأدبية والمؤسسات الإسلامية ذات العلاقة أن يبذلوا كل 
ما في وسعهم لتأيبد هذه. التوصيات . وتهيئة جميع السبل المكنة لتنفيذها والله من وراء القصد 
ومنه يستلهم العون والسداد ٠‏ 


0 اد د 


لشن جر المت أجمرةاوريا 


هو البحر الذي تريده : : 

واصلنا السير إلى ذلك الشاطيء , ودخلنا في سبخة فنصحت السائق ألا يدخل بالسيارة 
في هذا المكان . لآنى رأيت آنا ر النذير في أماكن منه فاغتر بمكان ظاهره فيه الرحمة جاف 
بيش ٠‏ وباطنه فيه قبور لعجلات السيارات وشد بقوة على مدعس البترول فالتقى أسفل 
السيارة بالارض وأصبحت ت العجلات في مأمن من دفع طاقة البنزين فنزلنا وأخدنا نجمع بعض 
الحشائش ولففنا نيا بنا وحاولنا دفع السيارة إلى الأمام أو إلى الوراء وما زادها ذلك إلا تمكناأ في 
الأرض . 'فاتجه إِلَ الشيخ عبد القوي قائلاً . هذا هو البخر الذي تريدة ؟ - لآل كنت ألا 4 
كل مدينة تقع بجانب البحر أن نذهب إلى الساحل للتمتع بجمال البحر - قلت ؛ الحمد لله 

نحن الآن في البر والبحر قريب منا فذهبنا إلى الشاطىء حيث وجدنا بعض الفقراء يصطادون 

بطريقة بدائية ولا يحصل الواحد منهم على سمكة صغيرة إلا بعد جهد وبقينا هناك حتى . 
تعبنا ننتظر الإسعاف الذي كان السائق قد طلبه من الفندق فتأخر فذهينا إلى بعض الأشجار 
ذات الظلال القليلة فانتظرنا حتى. جاء الفرج ورجعنا إلى الفندق وكان عبد البر يرى أن . 
نذهب إلى حديقة الحيوان وعبد الله ... يرى أن نذهب إلى التحف ففلبناهما لآن كل واحد 
منهما صوت ضد الآخر وكان اختيا اتاميشاء 
أخرانت الفواكه : 

وفي طريقنا إلى الفندق شرى عبد الله لنا فواكه متنوعة ا الذي 
يضمن لصاحبه الطعام والشراب معأ حيث توجد بداخل ثمرته بحيرة من الشراب الصافي الذي . 
لا يحتاج إلى صبه في الإناء ليشرب . وكذلك فاكهة الباباى وهى فاكهة قشرتها قد تكون 
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"“عمزاة :مفريةا يعضرة :وقد تكون لييةوق :داخل الترة لتم أحس يوجن يتاخلة حبوت 
صغيرة شبيهة ببعر الغزال وهذه الثمرة قد تكون طويلة وقد تكون كروية وتصغر وتكبر على 
اختلاف شجرها وتسمى في بعض مناطق اليمن العمبرود وكانت فاكهتي المفضلة في صغري 
ووجودها في أرض الحجاز نادر ولذلك كنت في هذه الرحلة من حزبها وكان الشيخ عبد القوي 
من حزب الموز وكنت أفوز عليه في الانتخابات ٠‏ وكان الشعب الذي له حق الانتخاب عبد الله 
باهرمز والإ بن عبد البر فإذا لم يوجد إلا الموز كنا جميعاً من حزب عبد القوي وإن لم يوجد 
إلا الباباي كان عبد القوي معنا وهذا دليل على التسامح والتعاون والديمقراطية النظيفة وقد 
قلت مسجلا المعنى التام لهذا التعاون ٠‏ 

وفي ثمر الباباي والموز راحة لعبد القوي والقادري على السوا 

٠‏ وفواكه أخزى لع الله بها على أهل تلك البلدان يعت علينا حطرها وحقظ أسفاليا 

وفى الفندق عوضنا أجسامنا ما فقدته من الطاقة في هذه الرحلة على ساحل مدينة جاكرتا من 
تلك الفواكه الطيبة وأسلمنا أنفسنا لربئا حتى أرسلها وله الجمد. والشكر ٠‏ 

وفي عصر هذا اليوم طلب مني بعض الطلبة الأندونيسيين زيارة إحدى الجمعيات 
النشيطة في الدعوة حيث التقينا ببعض زعمائها الذين كانوا في خاجة إلى تصحيح بعض 
المفاهيم عن الإسلام فحصل من الاجتماع معهم خير كثير والحمد للّه ٠‏ 
في مسجد : ( سوندا قلابة ) 

في الساعة السابعة والنصف ذهبنا إلى مسجد ؛ ( سوندا قلابة ) لصلاة العشاء والتراويح 
وعندما اقتربنا من المسجد رأينا الشوارع المؤدية إليه غاصة بالمشاة إليه قد أوقفوا السير لكثرتهم 
وأغلبهم من الشباب طلبة الجامعات والمدارس من سن العشرين فأقل إلى سن السابعة بل 1 
أيضأ وبأيديهم السجادات وهم من الجنسين ذكور وإناث وعندما دخلنا إلى الساحة المحيطة 
بالمسجد - وهى واسعة مزروعة بالعشب وعلى يسار المسجد ساحة واسعة مخصوصة بالنساء 
ويحيط بها حجاب من القماش والمسجد يتكون من طابقين - وقد امتلا المسجد بطابقيه 
وازدحمت الساحة وأخذنا نبحث عن مكان في الساحة الخارجية فلما رآنا. بعض الشباب 
بلباسنا العربي تعاونوا فيما بينهم وتفسحوا حتى أفرغوا لنا مكاناً يتسع لنا الأربعة وأعطونا. 
سجاداتهم بإلحاح شديد منهم على قبولها . وبعد 0 صلينا ركعتين أقيمت الصلاة وصلى الإمام 
صلاة تميل إلى التخفيف المجزي وقراءته جيدة . وبعد صلاة الفريضة ألقى موعظة بلغته 
استغرقت نصف ساعة 0 ثم صلى التراويح والوتر بثلاث تسليمات ؛ أربع ركعات وسلم ثم 
أربعاً وسلم وكان يقرأ في كل ركعة مع فاتحة الكتاب بآ يتين من سورة يوسف . ثم الوتر ثلاث 
بتسليمة واحدة . ثم أخذ يدعو والناس يؤمنون تأمينا ترتج معه الحارة التي بها المسجد ٠‏ 
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نفع التحريك فأين التفقيه ؟؛ 

كنا سمعنا قبل زيارة هذا المسجد أن هناك عناية خاصة بالشباب وأن جمعية قد 
نشئت لربط النشء بالمسجد وعندما حضرنا هذا المسجد رأينا أثر ذلك التحريك واضحاً فقد 
تجرك الشباب واستجاب لنداء الله وغصت به المساجد ولكن تلك العواطف الملتهبة والفطرة 
المستجيية ينقصهما . التفقه في دين الله ( ومن يرد الله به خير يفقهه في الدين ) والذي دلنا 
على نقص الفقه في الدين ٠٠‏ ومما يدل على الجهل بالدين أن الفتاة تأتى إلى المسجد وهى 
لابسة اللباس الافرنجي لا فرق بين لباسها ولباس الفتاة غير المدلمة” ون هذه الفتاة التي 
تأنى لأداء الصلاة' تكون حاملة كيساً فيه فوطة ( ازار ).وخمار .. وسجادة : فإذا دخلت المستجد : 
وأخذت مكانها للصلاة لبست الفوطة أسفل جسفها. .وألقت خمارها على زأسها وبسطت 
سجادتها. وصلت . فإذا انتهت من الصلاة خلعت الفوطة والخمار وطوتهما مع السجادة 
ووضعتهما في الكيس وخرجت في الشارع بلباسها غير الإسلامي وهكذا تكون في المنزل 


اوري 


وهكذا تجد الفتى لابساً سراويل قصيرة وفوظته بيده فإذا أراد الصلاة لبس الفوطة 
وإذا فرغ منها خلغها ومشى مكشوف الفخذين ٠‏ 

لقد عرفت الفتاة - وعرف الفغى كذلك - إن مشر العور في الصلاة وجب قم 5 
لواجب عرفاء وجلا دن أعلنيه لفل - وجوب ستر العو - أو جهلا لعورة - خارج الصلاة . 


وهكنا تجد كثيراً من المسلمين عندهم عواطف إسلامية طيبة ولكنهم يجهلون كثيرأ من 
506 فيرتكبون المحرمات ويتركون الواجبات ولو فقهوا دينهم لكان لهم شأن: غريهدا؟ 


. الجيش الشعبي أو النفير العام 


عندما خرجنا من المسجد اننا السيارات في الشوارع واقفة بلطلو قد.ملآوا الشوارع 
كلها فلم يقر أملها علي تحريكها من أماكتها وابتدنامسأقة عن السجد فاستأجرنا سارة 
وحاول قائدها السير فلم يقدر لآن المصلين انتث نتشروا في الشوارع كلها فوقفنا مدة ننظر إلى هذه 
الأعداد الهائلة ٠‏ والظاهر أن مسجداً آخر في حارة رم خرج المصلون منه فالتقت الجموع 
وزاد ام والهدوء يخيم على الاثاونسيية ٠‏ بنظام ولو كانت هذه الجموع من بعض 
الشعوب الأخرى لكان الصخب والضجيج والتدافع مسيطرة على د 
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عندئذ قلت للخ عبد الله باهرمز. هكذا مساجد أندونيسيا كلها قال: نعم وهذا 
السجد من المساجد المتوسطة وليس من الكبيرة قلت ٠‏ لو ربى هذا الشباب تربية إسلامية 
سليمة كما أراد اللّه في منهجه : الكتاب والسنة لكانت هذه الأعداد كلها نفيرأ عام أو جيشأً 
شعبياً يرهب أعداء الله . وأعداء اللّه يرهبون هذا المظهر.على الرغم من ضعف التربية وهنا 
تذكرت المسجد النبوي الذي كان المصلون فيه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحا به 
كلهم جنود دعوة وجهاد ٠‏ ظ 


أجمع بينهما على سنة الله ورسوله : 
عندما رجعنا إلى الفندق كنت مشغولا بالكتابة فنبهني الشيخ عبد القوي إلى 
التليفزيون فالتفت فإذا تلك الفتاة الأندونيسية ترتل كتاب الله بصوتها , . وهى محتجبة ما عدأ 
وجهها وكفيها وتقرأ في الصحف لم ترفع عينها عنه قلت لعبد الله باهرمز هذه قارئة وهذا 
قارئ فاجمع بينهما على سنة الله ورسوله ليتعاونا معأ على حفظ كتاب اللّه وتلاوته وتملبية 
فهش الشيخ وبش ولكنه أحجم خوفاً من جو الزوجتين وقد رآه من بعدٍ فأخافه ٠‏ 


190.5 ه . في منزل الدكتور رشيدي : 
إنصل الدكتور الرشيدي هاتفيأ يطلب مقابلتنا في منزله لناقشة منهاج زيارتنا لمد ينة 
يورك جاكرتا فزرناه في الساعة الحادية عشرة وبعد أن فرغنا من مناقشة ما دعينا من أجله. 
زرنا السفارة السعودية حيث التقينا بالقائ, بالأعمال الأستاذ أمين مدني الذي قابلنا ع 
وعرض علينا استعداده لتسهيل أي أمر نحتاجه مما يقدر عليه . وكان السفير غير موجود آنئذ. 
في جاكرنا ٠‏ 


أحرام على بلابله الدوح ؟ 
وي الساعة الثانية بعد الظهر طلب منى بعض الطلبة زيارتهم لمذاكرة بعض شئو 
الدعوة وأخل التوجيهات في ذلك . وبقى الشيخ عبد القوي في الفندق يراجع ع القرآن الكريم 
فذهبت وعندما رجعت بعد صلاة العصر أخبرني الشيخ أن عاطلا زاره في الفندق وسأله بعض 
الأسئلة التى تنبيء عن المضا يقة : 
عت حم ونا أثهامك :وك عقون وال اين تسافرون من جاكرتا ومن تعرفون ©“ 
| وتعجبنا من هذه الأسكلة توجه لاثنين جاءا من مدينة الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
لا هدف لهم سوى التعرف على إخوانهم في شعب مسلم هو أكثر الشعوب الإسلامية عددأ وفي 
نفس الوقت يجتمع في هذا الشعب المسلم ستة آلاف وفد من نصارى العالم ( البروتستانت ) في 


ارد اكد 


مدينة تومو هنغ للتخطيط لتنصير أبناء السلمين في هذا الشعب أو إخراجهم من إسلامهم 

ويحتفي بهؤلاء الوفود على أعلى مستوى في الدولة قلت للشيخ عبد القوي ٠.لقد‏ انطبق علينا 
وعلى أعدائنا النصارى في شعبنا المسلم « أندونيسيا » بيث الشاعر: 

حرام على بلابله الدوح ' حلال 00 

وقلت لقد - أعداء الإعلام 3 الغربيين في أريكا أدبا ف سايم 

للا بط نراق ة» 

. وكل ذلك ل يهنا لأثنا ما جنا إلا لهدف واضح وعليهم أن يتحركوا معنا في كل‎ ١ 

الجهات التى سنزورها ليروا ذلك ٠‏ 


أين من يغار على حمل الأمانة 
#؟رور.اه. 


أخبرنا يفطن" الظلية الأتدونيسين - وهو من طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
ومن أصل عربي - أن جده أسس خمسمائة وخمسين. مدرسة في شرق أندونيسيا وأنه أوقفها. 
كلها على . بعض المؤسسات. الإسلامية التى كانت قائمة آنذاك حرصاً على استمرارها وحمايتها 
وإنه عندما حضرته الوفاة أوصى أن يصلى عليه أمام المدرسة القريبة من منزله إشعاراً للمسلمين 
أن هذه المدرسة هى مدرستهم وليست مدرسته وأن عليهم أن: يتحملوا هم مسكوليتها د أن 
5 0 ْ 
٠‏ واسم هذا الرجل عيدروس بن سالم 558 وكان قد طرده الإنجليز من اخطرفوت 1 
فقام بهذا العمل الجليل ٠‏ فاين من نغارون غل. :حمل آمانة هؤلاء العظماء الذين. سجلوا في 
التاريخ هذه الصفحات الشرقة بجهود شخصية مخلصة زكاها الله وجملها تؤتى أكلها -بإذنه : 
ليت المسلمين حافظوا على هذه الآمانة - ولو بدون المزيد عليها لا بل 3 الحكام تركوها 
للشعوب تحافظ عليها ولم يهدموها ٠‏ ظ 


إلى يورك جاكرتا 
كاه ا 


غادرنا الفندق إلى الطار استعدادأ للسفر إلى مدينة يوك جاكرتا عاصمة أندونيسيا الأولى 
وطاينة الطللات الخ تضم حتسا وثلانين جامعة : عدا المدارين والقاض الحكومية والأهلية . 
ومدينة. المنافسة الشديدة بين. المسلمين وبين النصارى ٠‏ 


رحد 5 


ورأينا لطف المعاملة في المظار من الموظفين المسلمين الذين كانوا يظهرون لنا البشاشة 
والسرور ويعفوننا من التفتيش الدقيق الذي يفعلونه مع غيرنا والشعوب شبيهة - في فطرتها - 
بالمواليد « وكل مولود يولد على الفطرة » 


وأقلعت بنا الطائرة في الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين وأخذت أنظر إلى منازل 
جاكرتا من الجو وهى تقع في داخل غابات وأججامها صغيرة وهى في أشكالها شبيهة بالعرش 
التى تبنى في الجزيرة من الخشب والقشاش إلا أن منازل الاندونيسيين تبنى. بالحديد 
والاسمنت والاجر ( مسلح ) وإن كانت منازلهم في الارياف تبنى بنفس الشكل ولكن من 
الخشب والقصب القوي والارض كلها خضراء إلا أنها أقل من ماليزيا وسنغافورة وهبطت بنا 
الطائرة في مطار يوك جاكرتا في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين. وكان بعض 
الأساتذة والطلاب ف انتظارنا وعندما دخلنا قاعة القادمين رأينا ورا مجسمة مصنوعة من 
الخشب وهى, ترمز إلى ما قبل الإسلام وهذه المناظر يراها المسافر أمامه في كل مكان , والقصد 
هنها “ربط الأندونيسيين بالعصور الجاهلية كالحال في. بعض الشعوب العربية التي يحاول 
زعماؤها ربط أهلها بالجاهلية القديمة كالفرعونية والاشورية والكلدانية وغيرها ٠‏ 


وكان الاخوة قد حجزوا لنا غرفتين في فندق ( سريمانجانتي ) وهو يتكون من 
طابقين ومسنم مثل المنازل السكنية ويغلب عليه الطابع الحلى في أثاثه ٠‏ وفي قاعة الاستقبال 
صورة منحوتة من الحجارة : رجل عليه عمة وبيديه مضربا دف وأمامه الدف قال لنا الاخوة 
هذه صورة السيد الشهيد أول من دخل هذه المنطقة ودعا إلى الإسلام عام (13ام) وكانوا 
يحكون ذلك بعاطفة تدل على حبهم للرجل ٠‏ 

قالوا وكان أول ما جمع الأندونيسيين بالضرب على الدف وعندما اجتمعوا دعاهم إلى 

٠ الإسلام‎ 

قلت للأخوة الصور المجسمة محرمة باتفاق العلماء . ولا سيما صور الصالحين وما عبد 
قوم نوح الاوثان إلا عن طريق الصور وكثير من مساجدهم القديمة إذا جاء وقت الآذان بدأوا 
بصرب الدف د سم يؤذن المؤذن ٠‏ وطبيعة الانمونسيية طبيعة طرب والذي بريد أن بدعوهم إلى 
اللّه ينبغي أن تكون عنده ابعص التكات المماحة يدغدغهم بها عندما يخاطبهم وهذا ما يجري 
عليه علماؤٌهم معهم ٠‏ 

أطلعنا :الاخوة على منهاج الزيارة الذي 0 لنا مستغرقاً لأوقاتنا لها ما عدا | وقت 
الراحة وتركونا لنرتاح بعد أن وافقناهم على ذلك المنهاج 


5 070 


في مؤسسة تثقيف المكفوفين الإسلامية 

هذه المؤسسة أنشكت في عام 3ه ): يعد أن راف المسلمونة. يمن أ بنائهم من 
المكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات تتلقفهم أيدي التبشير النصراني ومنهم من يتنصر أظهاراً 
للاعتراق بالحسل لاقل .٠‏ وهذه المؤسسة تقوم بتثقيف المكفوفين وخدمتهم وتدزيبهم عل 
مستوى الإبتدائى والثانوي ٠‏ وتتبع المؤسِسة مكتبة وبها قاعة: اجتماعات: ضيقة للمدرسين 
والدرسات ٠‏ 

كان أول لقاء في هذه القاعة بعد صلاة العشاء . وقد ألقى مدير هذه المؤسسة كلمة 
باللغة العربية شرح فيها ما تقوم به الجمعية من أعمال البر وذكر أن الحاضرين مدرسون 
وهدرساة:.قومون. بالتدريين.ق داخل الجمعية وف الأسن: 
ثم قرأ الشيخ عبد القوي ما تيسر من القرآن + وألقيّت. كلمة فى :العقيدة وطرحجت. بعض 
الاسئلة وبعد المناقغة عدثا إلى الفندق ٠‏ 


عودة إلى مكتبة مؤسسة تثقيف المكفوفين : ظ 

ه/ * صلينا الفجر في مسجد الشهداء الذي غص بالمسلمين ‏ المصلين وألقيت كلمة 
بعنوان الغاية من خلق الإنسان . وفي صباح هذا اليوم زرنا هذه المكتبة وهى عامرة بالكتب 
إلا أن الكتب الإسلامية لا تتجاوز ثلاثين في المائة من الكتب الموجودة بها لآن أغلب الكتب 
الوجودة فيها جاءت هدايا من النصارى . وهدايا المؤسسات الإسلامية قليلة وذكر المسكولون أن 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث أهدى لهم من قبل النصارى وكذلك دائرة المعارف الإسلامية 
وهم يستغربون عدم اجتهاد المسلمين في نشر كتبهم للمؤسسات الإسلامية واجتهاد النصارى ف 
0 من السلمين وبيليدا الأخوة بأذنا تفل هذه الشاعر ورغق .فق الحصول» غل 

خم املية للمكتة قسورا بذالك: 


ذهبنا بعد زيارة المكتبة إلى حديقة الحيوان . فلم نر فيها جديدأ . إذ توجد بها الحمر 
الأعلية والوحشية والثعابين وبعض لطيور والقروذ ».وكات الأين .غبنا. البر... وعيق الله ين 
سعيد باهرمز تأخرا عنا عندما قفلنا راجعين إلى بوابة الخروج فانتظرناهما وعندما جاءا قال 
فيد النره واللة: دا أبوية وعدا ا ترون خلوة فكافك: ذكتة البوه ‏ وله ذكنة أخر ,مع 
القرود ستأتى في مكان آخر إن غاء الله ٠‏ 


ه56 د م " المجلة ) 


جوامع في 000 
من الحديقة ذات القرود 18 إل الفيدق فاستزيحنا إل الشاغة 0200 
7 00 ) وانتقلنا إلى منزل عمري يحي الذي طلب من اللجنة النظمة لزياراتنا أن 
نتناؤل طعام الإفطار والعشاء عنده . وعندما وصلنا استقبلدا هو وبعض أصدقائه وعرفنا بنفسه 
وأنه رئيس منظمة الرسامين الاندونيسيين التى أغلبها مسلمون (40* ) وفى داخل منزله قاعة 
كبيرة كنوت" فيها سقرة الطعاء: وضلينا” الغوب» وطلك مهنا 6 فقن لضان العقاء دم 
وكذلك التراويح وكانت مناسبة للتحدث معهم بين المغرب والعشاء لا سيما ما يتعلق بمهنة 
الرجل فقد نصحناه أن يلتزم في رسمه برسم الاحات التي تذكر.الناظر بالله تعالى ا 
والأشجار والفواكه والبحار الأنهار وكذلك المساجد وبيت الله الحرام وغيرها مما تكون فيها 
معان طيبة تدعو إلى العاطفة 'الإسلامية فأظهر الرجل الإستجابة ٠‏ 
وعندما اقترب وقت صلاة العشاء رأينا الناس - وأكثرهم من الشباب بنين وبنات 
يفدون إلى هذا المنزل . فسألنا ماذا يريد هؤلاء قالوا أهل الحارة يصلون العشاء والتراويح في 
هذه القاعة بداخل المنزل طيلة ليالي رمضان وتوجد قاعات في كثير من الحارات في منازل 
يعن كان المكان: لان الباجد لا شع لجميع الضليق . وعتلما ادن الؤذن كاذك القاعة افد 
غصت بالمصلين وامتدت الصفوف خارجها في حوش المنزل إلى الشارع فصلى بنا إمامهم العشاء 
وصلى الشيخ عبد القوي التراويح وطلب مني إلقاء حديث في الحاضرين فألقيت كلمة 
. مختصرة شرحت فيها معنى الضراط 0 وان سلوكه يتضمن العلم به والعمل ونصحت 
الاباء والامهات والمصلين أن يجتهدوا في تعليم الابناء والتلاميذ مضمون هذا الصراط ويحثوهم 
فل لعل ها علدو وأ يكونوا لهم قدوة كنا تضهعة الابداء والتلامية أن. يحتهدرا ف التعليه 
من ناته وأمهاتهم وأساتدته .وآن سالوهم عن مور د يديت ويعقلوا «يها يغلتو اليتالوا "لوا 
الله.وينجو من عقا به يوغ الصراط الذي ينضب: فى الانكرة - 
الإيمان بالوحي : 
ثم ذهبنا إلى مركز تثقيف المكفوفين لإلقاء محاضرة أخرى للمعلمين والمعلمات وكانت . 
بعنوان الإيمان بالوحي . استغرق إلقاؤها ساعة ونصف الساعة تقريبا ثم أجيب على نعض 
الاسئلة التى ألقاها الحاضرون وانتهينا في الساعة الحادية عشرة ٠‏ 
كأنا في المشعر 0 
15 ها 
5 الساعة الياسة ضراخا كتا عل موعد مع جمعية الحجاج التى يرأسها الحاج مطري. 
وهم أكتو يمن ريعلا الافة فر الرد الب والقساء (واعلبهم من كيار المن ومن وفقق الله الح 


ل ل 


بيت اللّه الحرام . وكنا نظن أننا سنجد أمامنا عددأ لا يتجاوز خمسمائة شخص ولكن عندما 
أقبلنا إلى المكان ذكرنا مظهر هذا الحشد الضخم وهم أعضاء هذه الجمعية كلهم بحشود الججاج 
الذين يتجمعون في المشعر الحرام يوم النحر والذي كنا نخشاه أن يصر هذا العدد كله على 
مصافحتنا. بعد الفراغ من إفء الداخرة ؟ كنا هى غاذة الثانن تعناك معلا برقم كل “صنل 
الكان كر ار يدا ير عله للحيضة الحا أيطرق بالشيوق 
ف قرأ اغيغ عبد القوي .يعض الآيات. القرانية ثم ألقيك كلنة موضوعها إنما الأعبال بالخواتم, 
وتضمنت - مع الحث على التوبة والاستغفار الحث على تربية الأولاد ٠‏ 


في معهد المكفوفين : 

في الساعة السابعة والنصف قمنا بزيارة معهد الكفوفين إلتقينا فيه. بالطلبة والطالبات ‏ 
والمدرسين والموظفين ورئيس اللعهد وأمينه قدم بعض الطلبة فقرأ آيات الصوم من سورة البقرة 
عن طريق. اللمسن: وألقن رئيس المعهد كلمة: رحب فيها بالضيوف وطلبٍ من المؤسسات 
الإسلامية مساعدة هذا المعهد لآنه يحتضن فئة لو ترك بدون.عناية من المسلمين لكان هدفاأً 
| للنصارى وقال إن هؤلاء المكفوفين يتمنون أن يدرسوا في مدارس المملكة :الغربية السعودية 
ويؤدوا فريضة الحج ٠‏ ثم تقدم أمين لعهد فشرح ما يقوم به العهد. لهذه الفكة . ثم قرأ الشيخ 
عبد القوي بعض الآيات القرآنية وألقيت بعده كلمة تضمنت تهنئة المسئولين في هذا المعهد بهذا 
العمل الإجتماعي. الجليل ووصية الطلبة والطالبات بأنْ يصبروا على فقد هذا العضو الحبيب 
وأن في ذلك الصبر نيل ثواب الله وأن لا ينظروا إلى أنفسهم نظرة تمان وارقزاء بل كليم أن 
يتطلعوا إلى أن يكونوا قادة علم وهدى وضربت لهم أمثلة ببعض من فقدوأ بصرهم من 
امسلمين ولكنهم كانوا أئمة خير في الماضي والحاضر . ثم ألقى بعضهم أسئلة أجيب عليها وبعد 
ذلك غادرنا المعهد إلى الفندق ٠‏ 


العبد نام: 

كان مقرراً أن نصلي الجمعة في مسجد الجهاد وكان الصلون على علم بذلك . ولكن 
النوم غلبنا مع التعب والسهر في الليل وتأخر الأخوة الذين كانوا يرافقوننا وعندما جاعوا ونحن 
مون علموا آنا لو نقينا:قرها لآ ندرك الخلاة فدهيرا :إن السك وكا الناين «ينتطرون تيعد 
. الصلاة فأعلن لهم تأخرنا فانصرفوا نادمين ٠‏ 

وبهذه المناسبة فإنني أسجل اعترافنا بأن عواطف المسلمين في هذا الشعب ملتهبة 
وقلوبهم غامرة بحب أخوانهم المسلمين في الشعوب الأخرى ولا سيما العربية منها وبخاصة بلاد 


تأت 


الحرمين الشريفين تظهر_ تلك العواطف في حرارة الإستقبال من جموع كثيرة في كل مؤسسة 

زرناها تضيق بها الأماكن والباحات . كما تظهر في حرص جميع الحاضرين من الرجال على 
مصافحة الزائر حيث يقفون صفوفأ يتلو بعضهم بعضاً في زحام شديد فيضطرون هم ويضطر 
الزائر للوقوف مدة طويلة حتى يفرغ الجميع من المصافحة وهم من الشيوخ والشباب والأطفال 
ويحرص أطفالهم مع ذلك الزحام أن يأخذوا توقيع الزائر في كراساتهم للذكرى ويفرحون فرحا 
شديداً عندما تلخدو توقيع ا 


تيا 000 0 اك م01 
أخدنا لإلقاء كلمته في تلك الجموع فقال السلام م اهتز الكان بصوت مرتفع فيه تظهر 


ولكن هذه العاطفة لا يصحبها فقه في الدين . ولذلك ترى بعض المظاهر في السلوك أو 
الصور المجسمة في المنازل ٠‏ والر سومات التى لا تليق بهذه العاطفة والسبب هو الجهل وعدم 
القوقة السلفة أو فلتي 
في مسجد جامعة قاجة مادق :. 

وفي الساعة السابعة مساء ذهبنا إلى مسجد جامعة قاجة مادة وهى إحدى الجامعات 
الحكومية الكبيرة في هذه المدينة . ويمتلىء المسجد 'بطلبة الجامعة بنين وبنات . صلى العشاء 
بالثان أخد طلة الحافعة :ال :ققدم ليس الجيعة الحطدارة :كالقى كلمة عن ضام رطان 
وقيامه باللغة الأندونيسية:- وكنت أفهم مضمون كلامه بالنصوص التى. يستدل بها من القرآن 
والسنة : وكان الطلبة منسجمين معه غاية الانسجام. وترتفع صيحاتهم بالضحك في بعض 
الأوقات . فسألت عن السبب فقيل لى أنه. يأنى ببعض التكات: الححكة ‏ أثناء حد يثه 
لاجتذاب انتباههم له . وهذه عادة علمائهم معهم عرفوا نفسياتهم فأتوهم من الباب الذي عرفوا 
أنهم يستطيعون الولوج إليهم منه . وقد سمى الشيخ المجذوب عندما التقينا به- كما سيأتي - 
سمى الأندونيسيين « الشعب الضاحك » وقلت أنا مرة الذي لا يستطيع أن يضحك 
الأندونيسيين لا يستطيع أن يبكيهم وأن تأثير الواعظ في نفوسهم يتوقف على دخوله إلى تلك 
الأنفسن من باب الدعا بة ولكنى في نفس الوقت أنصح الوعاظ الأندونيسيين وغيرهم عن الإكثار 
مق الدكات الكمدكة: لأن» ذلك يحول "من الراعظ »وق التاكتن المطلوية' الذق: ميته “قوله 
تعالئ : « إنما المؤّمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » . 


عي ل م 0 


١‏ - أن الوقت الذي قضيناه في بلدكم قصير واختلاطنا بفئات الشعب غير متيسر حتى 
نستطيع الحكم عليه ٠‏ 

القذ“سورنا بإقبال الغبات غل التاجد لآذاء: الصلاة :وستماع” المواعظ: والدروسن + 
ولكن لا أدري أهذا الإقبال مستمر في غير رمضان كرمضان أم لا. فإن كان مستمرأ فأنتم على 
خير وإلا فعليكم أن تداومواً على هذا الخير لآن أحب العمل عند اللّه أدومه وإن قل ٠‏ 

* - أرى الشباب يزدحمون صفوفاً طويلة على أبواب السينما فهل هذا الشباب هو 
الشباب الذي تغص به المساجد في أوقات الصلاة أو غيره فأن كان هو هو فإن هذا لا يسرنى 
ولا يليق بشباب المساجد الذي وفد إليها ليتزود بالتقوى أن يفد إلى قاعات السينما ليمحو 
إيمانه وعاطفته الإسلامية وإن كان غيره فإن على شاب المساجد أن يضاعفوا جهودهم لاجتذاب 
شباب السينما إلى المساجد ٠‏ 


؛ - هل يقبل هذا الشباب الذي يملا المساجد إلى تعلم دينه والتفقه فيه أو أنه يعبد 
الله على جهل ولا يعلم حلالا ولا حراماً فإن كانت الأولى فالشباب الأندونيسي إلى خير وإن 
كانت الثانية فعليكم أن تبدأوا حياة جديدة هي حياة تعلم الدين والتفقه فيه والعمل به ٠‏ 

ه- ثم وجهث -نصيحة للفتاة المسلمة فقلت. هل هذا اللباس “الذي .أراه في المسجد 
بالنسبة للمرأة - وهو لباس حشمة ووقار - هو لباسها في الجامعة والشارع إن كان كذلك فهذا 
ما يسرنا وهو دليل على الإلتزام بالإسلام وإن كان لباسها خارج المسجد مشابها للباس غير 
المسلمة لا حشمة فيه ولا وقار فإنها يجب عليها أن تتوب وأن تقتدي بنساء الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولا يليق بالفتاة المسلمة أن تلتزم بالإسلام في المسجد وتتحلل من اوامره خارج 
المسجد بل يجب أن تكون مسلمة في المسجد والجامعة والبيت والشارع . وهنا اخذ الشباب من 
الفتيان في التصفيق حتى ارتج المسجد إعجابأ بهذه النصيحة على الرغم من أنا كنا نوضيهم 
بعدم. التصفيق ٠‏ 

وبعد الفراغ أخذ اللصلون يزدحمون علينا لمصافحتنا وكانوا عددأ كثيرأ فصبرنا حتى 
أعاننا اللّه على الفراغ من استقبال ذلك العدد ٠‏ 


اع 8 كد 


ندوة :المجادلة والمناظرة 

كان هذا العنوان ضمن منهاج زيارتنا لمدينة يوك ا وه الذفع سيك اللقاء م 
أجله مع بن عا هيئة 3 كدر سين وعمداء الكليات في الجامعة الإسلامية ا 

وكان هذا العنوان مخيفاً . كنت أقول في نفسي . في أي شيء يريد هؤلاء أن يجادلونا 
ويناظرونا وهم في بلادهم وفي جامعتهم وعندهم مراجعهم ونحن ضيوف بعيدون عنٍ المراجع 
والوقت ضيق وكنت سألت الأخ عبد الله باهرمر عن هذا المتي فلم يشف لى غليلاً لآنه كان 
مثلي" نجهل ما وراء الأكمة ٠‏ 

وففدها كنا إل مقر الحامقة التتفلن السمداف والأتاتاة القالا جار واد علونا إل 
قاعة : « المجادلة والمناظرة » ٠‏ وأقعدونا في واجهة الحلقة وبعد قليل جاء شيخ أظهر الجميع 
احترامه فرحب بنا وقعد بجانبنا - وكان هو مدير المجادلة والمناظرة ٠ ٠‏ 


تقد أخد الآيائةة :إل" المنضة وألقى كلنة ترحيى :وعرقفنا. ينه الحامفة 'نقان: انها 
أشكةتنة. (156م:] وبها خسن كلداتك ون + الثريية :.:والشريعة + والدجوة :. واضول 
ألدين .. والآداب ٠‏ وأن عدد طلابها بلغ أربعة آلاف طالب نسبة الطالبات ثلاثون. في كل 
مائة . وتخرج في الجامعة سبعة آلاف طالب منهم ثلاثة آلاف دكاترة وأربعة آلاف حملة 
بكالوريوس : 


ثم أحال إلى الأسعاذ عد العطئ علقت الشيخ الذي :سق ذكرة - إذارة الندوة والشيخ 
غيد: المطو “على كان :وزيا للشكوق الدينية ايساينا وكرر معالي الوزير الترحيب وشرح لنا 
م تقوم به هذه الندوة فقال إن هذه الندوة اتقام كل ليلة سبيت يقدم بها بعض الأساتذة دن 
في موضوعات معينة وتناقش مناققة تظير أثرها نتائج طون هذه البحوث يفكن أنتظيع 
قريبا ٠‏ فعرفنا بذلك معنى المجادلة والمناظرة وهدأت النفوس وسكنت القلوب ٠‏ 

ثم طلب منى معاليه أن أعطي الحاضرين معلومات عن الجامعة الإسلامية فتحدثت 
عن الجامعة : نشأتها وسبب إقامتها وأهدافها وأقسامها التعليمية وثمارها التى ظهرت في العالم 
الإسلامي كاجه وعدد طلبتها وعدد الشعوب الممثلة فيها وما يناله الطلية فيها من مساعدات 

ثم فتح الباب فتقدم كثير من الحاضرين بأسئلة في مجالات متعددة ودار النقاش حولها 
و3 الخنام :طلت» العمد ا والآشاند 4 أن + مهاول: ومط الحافسن» وتيكة الحو للرئارة الستادلة 


771 اح 


وكذلك تبادل المناهج للاستفادة منها وألحوا علينا في أن تزودهم الجامعة الإسلامية بالمراجع 
الإسلامية والكتب العربية وقال أحدهم لقد أكثرتم في محاضراتكم من دعوتنا إلى القراءة في 
الكتاب والسنة والتمسك بهما وهذا حق ولكنا نود أن تعلموا أنا فقراء من مراجع كتب التفسير 
والحديث والتاريخ الإسلامي فعليكم أن تساعدونا بذلك ٠‏ 
<< و«استمر النقاش والمذاكزة بلا جدال ولا مناظرة إلى الساعة العاشرة والنصف تقريبأ 
طلبوا من الشيخ عبد القوي أن يختم الندوة بتلاوة القرآن الكريم ففعل ٠‏ ' 

ولقد كانت هذه الندوة بحق من أمتع اللقاءات وأكثرها فائدة لآنها كانت على مستوى 
عال من الثقافة والفكر وكان لمدير الندوة أثره في إنجاحها ٠‏ 
ما أجمل هذ المنظر : 
6/1 / ..؟١‏ ها : : 

في ساحل المخيط الهندي ( جنوب غرب يوك جاكرتا ) في الساعة السادسة صباحاً 
ذهبنا إلى ساحل المحيط الهندي ( ويصر الأندونيسيين على تسميته بالمحيط الاندونيسي ) وهو 
الذي يفصل بين الجزر الأندونيسية وقارة استراليا من الجنوب وكان معنا الاستاذ سلامة سيف 
المسلمين أحد أعضاء اللجنة المنظمة لزيارتنا .. وهو أحد مدرسي المدرسة الثانوية وكان سيرنا 
وسط أرض مزروعة بالآرز والموز وقصب السكر وأشجار النارجيل . والبامبو وغيرها من الاشجار 
والغابات . وتتخلل تلك الغابات قرى الفلاحين ومنازلهم التي بنى بعضها مسلحا وبعضها ' 
أساسه مسلح وسقوفه . وجدرانه من شرائط قصب البامبو القوى والموجود بكثرة ويستعمل في 
منافع كثيرة وكان الشارع غاصاً بالطلبة والطالبات الذاهبين إلى مدارسهم . وبالفلاحين 
الذاهبين إلى مزارعهم هذا راكب وهذا ماش . وكأنهم في مظاهرة في كل إتجاه لكثرتهم ٠‏ 

وعندما أقتربنا من البحر رأيناه من بعد وأمواجه ترتفع إرتفاعاً هائلاا حتى كنا نظن 
في أول الأمر رشاش الموج المتصاعد في الجو سحابأ ٠‏ وصلنا إلى الشاطئ الذي تقع على جانبه 
دكاكين صغيرة شعبية يببع أهلها بعض المأكولات الخفيفة وشراب البيبسي وغيره ٠‏ تركنا 
السيارة وذهبنا إلى قرب تلك الآمواج فوقفنا نشاهد عجباً من المباريات والمناورات بينها . 
فكانت الموجة ترتفع إرتفاعا مذهلاً ثم تنقسم وتكر راجعة فتأتى أختها في حالة هياج فتصطدم 
بها فيدفع الله بالسابقة اللاحقة ٠‏ ظ 

وأخذت أفكر قائلاً في نفسى لو كانت هذه الأمواج مستمرة في هياجها وقوتها ماشية 
إلى الأمام الأولى تسير والثانية تتبع وتدفع هل تستطيع الجبال الشاهقة أن تصد قوافلها عن 
إغراق اليابسة بأكملها ؟ ٠!‏ 


0 اك 


وكانت. السحب تتكون فوق البحر وكأن تلك الأمواج تتسابق لامدادها . وأخذ رذاذ 
المطر يتساقط علينا من تلك السحب وكأنها تكرمنا برش الطيب علينا ٠‏ 


وقد وقفت في هذا المكان أمام هذه المناظر متأملا هذا الهياج من البحر وتلك الأمواج 
التي تصطرع بقرب الجبل الذي اشتقت للاقتراب منه لأرى الأمواج وهى تنطحه الواحدة تلو 
الأخرى . وصخوره تصمد مدة من الزمن ثم تضعف فتصرع متكسرة ورأينا آثارأ تدل أن البحر 
قد أكل كثيراً من هذا الجبل موسعاً أمام موجه المساحة ليجول ويصول أكثر ٠‏ 


وكنت أود أن أقف كثيرأ أمام البحر الهائج . بل كنت أحب أن لا أدعه - وهذه 
عادتي مع البحر - ولولا خوفي من هياجه وعدم رحمة أمواجه لتربعت ذلك الموج أصعد 
بصعوده وأهبط. بهبوطه ٠‏ وقلت للاخوة . ما أجمل هذا المنظر الذي يصعب عل فراقه ! 


وكان موعد لقائنا مع الجمعية الحمدية قد اقترب فقررنا العودة وكنت أتقدم نحو 
السيارة خطوتين ثم . التفت لأملا عيني بالنظر إلى تلك الصورة العجيبة التي لا أظن أنها 
0 


ولات ساعة مندم: 

عندما كنا واقفين على شاطئ البحر وكنا لا بسين اللباس العربى وهو غريب على كثير 
فن. النامن وكان المكان فارغاً إلا .من أشخاص قليلين هنا وهناك ٠‏ وشاهدنا شخصين بعيدين 
عنا في جهة الشمال على يميئنا وأخذا يسرعان الخطى إلينا وعندما اقتربا منا عرفنا أنهما 
وخل وامراة كان لان الوه عو لاتق وار ل ان يقربا هنا مظهرية: لنا النغاشة إلا أنهما 
قوبلا منا بالصد والا بتعاد فاقتربا من الآخ سلامة لاه يلين بنطلوناً وقميصاً والظاهر أنهما 
نالاهتعنا "وهو سالهما قن أن فأكيراه أنهما اتقراليان وعيدما رأنا | بقعادنا عتهما كفنا يعدا 
عنا ٠‏ 


0 أن ركينا السيارة وقفلنا ع أخذت 0 سن د 
ا فيه ؟ فنلدمت 7 كديا 5 ذلك 0 وقت انندم قد َك د الذي 
جعلنا نصد عنهما هو مظهر امرأة بذلك اللباى الذى يخشى الإنسان على نفسه من الإثم من 
النظر إليها إضافة إلى وجود بعض الشباب معنا . واللّه المستعان ٠‏ 


1071 د 


الرفسنس الرسسي:: 
وعندما كنا راجعين - بعد مسافة قصيرة من الساحل - وجدنا شابين بجانب الطريق 
وبيد أحدهما مكبر صوت وهو يتحدث مشيرأ إلى قائدي السيارات الذاهبين والعائدين 
بالوقوف . قلت : ماذا يريد هذان ؟ قال الآخ سلامة : هؤلاء موظفون من قبل الحكومة 
تأخلون طونية الننان فى هذا الظر يق الانه سباعى وكات الطريق تحت الإضلات : فاخد 
البلغ المقرر. وأظنه آلاف الروبيات الاندونيسية . وإن كانت آلافها غير مخيفة بعد معرفة 
قيمتها وسلم القائد بطاقة تثبت انه تسلم المبلغ ٠‏ 


ومضينا إلى أن قطعنا ما يزيد عن خمسة كيلو ترك قائد السيارة الطريق الذي كنا 
جئنا منه ومال إلى اليسار نفلا أن يكون الرجوع في طريق آخر من أجل أن نرى مناظر 
جديدة . وهذا الطريق أفضل من الآخر أيضاً ٠ ٠‏ ويجب أن يمر على جسر فوق النهر والجسر 
مصنوع من قصب البأمبو ٠‏ فإذا شاب واقف يطلب من السائق الوقوف وأخذ كل منهما يرطن ‏ 
للاخر وفهمت أن راغا خضل بينهما . لآن طبيعة الأندونيسيين هادئة لا يرفع أخذ صؤته حل 
الآخر في المخاطبات العادية فسألت ماذا حصل فقيل لى أن هذا الجسر صنعه أهل هذه القرية 
ولذلك عينوا لهم مندوبا هنا وأخد هن امار قويية فال كت ازوسة يأخذون منا الآن 
قالوا خمسمالة روبية ٠‏ أى. .ما يمال رناليق- .بالعملة السطوددية قلت ,. أعطوضم فأعطوهم 
ومررنا : وهذا الجسر يبقى في الفترة التى يكون فيها ماء النهر قليلاً أما إذا جاءت الأمطار 
وفاض النهر فإنه يحمل الجسر مع أول قافلة من قوافله القوية ٠‏ 

وكنا - ونحن نسير في الطريق - نرى كثرة الناس : فلاحين يحملون على ظهورهم 
قصب البامبو أو أنواعأ أخرى من الفواكه والثمار ومنهم من يحمل على دراجة عادية ومنهم من 
يحمل العربة التي تجرها الخيول أو البقر. وقد يحملون الدراجة العادية بحمل ثقيل ثم 
يتعاون إثنان أو ثلاثة في دفع هذه الدراجة ٠‏ 

ورأينا عجائز من النساء طعن في السن وهن يقدن الدراجات العادية لمسافات طويلة 
- أما الفتيات فالأمر طبيعي تالنسة له وقد لا يفرق الإسنان «بين الفتاة والتجور إلا إذا 
اقتربت منه لآن الأحجام متقاربة وكذلك الألبسة. وعندما دخلنا المدينة مررنا بالفندق 
لاصطحاب. الا بن عبد البر معنا . لأنه فضل النوم ولم يرافقنا إن البحر وقد.ندم على ذلك ٠‏ 


ا 


اقبال شديسد من الالمان 
على اعتناق الدين الاسلامى 


اطخ السايه الانبثلاي بق مانب الاتشناد ةيال اللزتسقة 
الشالشة « بعد اتباع الكنيسة الانجيلية والكنيسة الكاثوليكية». 
ويبلغ عدد المسلمين هناك “ارا مليون نسمة « منهم 4را مليون من الاتراك 
و ٠١‏ ألفسا من اليوغوسلافيين وحوالى 4 ألفا من العرب , و 4٠‏ ألفا من 
الايرانيين و٠٠‏ المانى اعتنقوا الاسلام. وبهنا تكون الانيا 
الاتخادية فى 7المرشة الثائية من تاعيية كثرة مه المنافين فتهسا ,. نمكي 
وخعوروية الآايسان»:ق الانيا عامتلا اساسيياءق: افبالالنائن عل 
الأسجحلام .عق الا”تكماة تخاو دنه مل نت الماقيسة دن مسح الام 
يمارس فيه المسلمون شعائر دينهم بسماحة وحرية . كما أصبحت ترجمسة 
عاق القرآن الكريم الى اللفشنة الالمانسنة من أكثر الكتب اتتفسارا ورواحسيا 
في المانيا ٠.‏ ومن الآأخبار التى ترددت أخيرا ؛ العزم على تشييد « مركز 
للتعنافة والتندية الاسسلاض دق الفناضيحة “و مسون » سيد إن بلح 
غدة المفتلقين' للنديق الاشئلائئ مق الالمسان “نخوا من آلف وحسمائة عسلم 
المأنى ٠‏ 
« المدينة» 


2201 


اد 


4 


في 5# سي 
2-2 كوت 


كلبالرع ءوضولا لرين 


عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار» () فقد نصب بهذا 
الحديث الجامع مَعْلْما منيرأ لأولى . يعالجون به العشرات من المشكلات الطارئة مما لم 
فلا يزالون يدققون فى جوانبه 0 تحقق يق لهم كريد من اضر والطاة أو بعده 
فتينا فتكيوت إل القران النفق مع مقاصد الشريعة :. 

ولقد يكون المشكل العارض مترددأ بين الحل والحرمة . فيلجئون إذ ذاك إلى الحل ‏ 
ا لي , ويينهنا مشتبهات 
قي في الحرام » 0) ٠‏ 

ولا جرم أن وقوف أولي العلم عند هذه المعالم الصحيحة كاف لجمعهم على الحق إذا 
تجرد كل منهم من أهواء النفس التي كثيرأ ما تفسد رؤية الفقيه ٠:‏ 

ولنضرب لذلك مثلا قريب من مشكلة التدخين التى طرأت على العالم الإسلامي في 
المصور التأخرة . فإذ علماؤه مختافون في أمره . أهو من اللحقات بالخبائث المحرمة بالنص , 
أم هو من الطيبات المباحات ؟ ٠‏ وتسلل الهوى إلى بعضهم فإذا أحدهم يقول « إن كان حلالاً 


٠ رواه ابن ماجه ومالكى وأحمد‎ )١( 
٠ من حديث متفق عليه‎ )١( 


ا 75١7‏ مه 


را وان يكن حرام فقد أحرقناه » ٠ ٠.‏ وطبيعى أن مثل هذا لفون أقرينة إلى اللفوجفة 
إلى العلم ٠٠‏ وكان الأحرف بهذا الفريق التردد في تحريمه أن ينظر إلى الموضوع على ضوء 
التوجيه النبوي الذي يقضي بأنه من المشتبهات التى يتنزه أولو الأحلام عن مقارفتها ٠:‏ فكيف 
إذا تذكر قول ربه القاطع المانع : « ولا تبذر تبذيرأ ٠‏ إن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين 00 00 35 كفورا » (الا سراء . آية : 7)*. وهو مقر من 

د عد لاا تر انان للق 3 يا وي لبعد يل 
0 وأطعنا : 

ل إن موضوع القات كموضوع التدخين ونحوه من الأحداث العارضة بعد خير القرون » 
ولابد من الرجوع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله للتحقق من شأنه وحكمه ٠٠‏ 

وقد شاء الله أن يسلط على موضوع القات مزيدأ من الأضواء بما انتهى إليه خبراء 
الطب وامخا بر التحليلية من معلومات جديدة عنه تبين على وجه القطع أنه من الخبائث التى 
لا تتجاوز نطاق الضرر والضرار0٠‏ وبذلك ينتقل حكمه من دائرة المشتبهات إلى دائرة 
المحرّمات ٠٠‏ 

ولقد أيد هذه الرؤية” الحكيمة العشراتٌ من فقهاء الإسلام وذوي التخصصاتٍ العلمية 
اللختلفة ٠‏ والذين شاركوا في ( المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات ) المنعقد 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال 7١‏ - 1600/56 ه وتناول موضوع القات أثناء كذ 
العديدٌُ من مؤلفى البحوث المقدمة إلى المؤتمر ٠٠‏ أكتفي بنقل الفقرات التاليات منها , - 

, في عرض لأنواع الخدرات الطبيعية يقول الدكتور حامد جامع - عضو هيئة‎ - ١ 
٠ من بحثه‎ ١و‎ ٠“ التدريس بكلية الشريعة من الجامعة الإسلامية - في ص‎ 

«هى المخدرات المشتقة من نبانات الخشخاش والقنب والكوكا والقات وغيرها ٠٠‏ 
والقات نبات مخدر يزرعه أهل اليمن ٠.0‏ الخ البح ٠‏ 

١‏ - وفي ص ٠‏ من بحث الدكتور عادل الدمرداش أخصائي الطب النفسى بمستشفى 
الطب النفسي بالقاهرة يقول : 

١‏ 0 قات لذي ينمو ثباثة ف اليمن واعينة والسومال فتمضغ. وده أويسبب 
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* - ويقول الدكتور صلاح الدين أحمد عثمان أستاذ ورئيس قسم الكيفياء والنبات 
بجامعة اللك فيصل فى بحثه « التصنيف الكيميائى للمسكرات والمخدرات وتأثيرها 
البيوكيميائي » ص "١‏ « المخد رات الطبيعية هى يجيو من المركبات بعضها عبارة عن 
قلويات طبيعية في ثمرة الخشخاش أو القنب الهندي أو أوراق القات ٠٠‏ 

إلى أن يقول ؛ « وينتج عن تعاطي هذه المخدرات تغييرات سلوكية للأفراد تظهر في 
صورة انتعاش ظاهري مع بلادة فكرية . وكذلك الشعور بالخوف والميل إلى النعاس ٠٠‏ 


وعن تأثيره يقول ٠‏ يشابه تأثير الحشيش حيث يؤدي إلى الخمول الجسدي والبلادة 
الفكرية . وعدم القدرة على التصرف ٠0‏ يحول الشخص إلى فرد سق وبليد ومتحجر 
وخامل . حيث يؤثر على الجتمع محولا اياه إلى مجتمع مستكين ٠.»‏ 

وف هذه الفقرة تفسير دقيق لما يريده الدكتور الدمرداش ( بعدم الشعور بالتعب 
والشعور بالنشاط ) على أنه حالة ظاهرية فقط بدليل كون. القات مؤديأ إلى فقدان الشهية 
ومضعفاً للجسم عن .مقاومة الأمراض ٠٠‏ وهو بذلك يغارك المغدرات:الاخرى في تغيير السلوك 
وايهام الضحية بالنشاط الكاذب .٠‏ 

هذا مع اتفاق هؤلاء الفضلاء جميعاً على اعتبار القات من زمرة المخدرات ٠‏ 


وبناء على هذه المعلومات الحاسمة صدر قرار ( المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة 
المسكرات والمخدرات ) بشأن القات في التوصية التاسعة عشرة كما يلي : 

« يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول 18 القات 
الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة 
شرع ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلامية الشرعية 
الرادعة على مسن يبررع أو يروم أو يتناول هذا النباث أ 5 لخبيث وووهووذة )) ٠‏ 

« وما أراني مغاليا إذا قلت بأن في هذا القرار نوعاً من الإجماع الملزم. للمسلم , إذ هو 
منثق من التوافق التام بين الدين والعلم , لآن المقرين له صفوة من فقهاء ومفكري العالم 
الإسلامي على امتداده وعلى اختلاف مذاهبه ٠٠‏ 

فمن حته على أهل العلم أن يتلقوه بالقبول والرضى لأنه حَسَمَ كل خلاف بينهم في 
شأن هذه المادة التى استهوت الكثيرين منهم حتى جعلتهم أسوة غير حسنة لعامة الناس ٠‏ 

ومن هنا كان مثار الدهشة أن يأنى الاعتراض على هذا القرار الرصين من جانب فئة 
من إخوتنا في اليمن الشمالى ٠‏ وكلهم من أهل الفضل ٠‏ ولا حجة لهم في ذلك من نقل ولا 
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عقل , بعد أن تلاقى العقل والنقل على إصداره ٠٠‏ فلم يبق مسوغاً لاعتراضهم سوى حكم العادة 
التى ألفوها . فتعذر عليهم التحرر من ربقتها فهم بذلك أشبه بالمُدْمن على التدخين تعرض 
لعينه آثاره في اتلاف أجهزة الحياة من خلال الشرائح البشرية التى خربها التدخين فلا يزيد 
على القول : إنيى أدخن منذ عشرات السنين وها أنذا لا أزال على قيد الحياة ! 
وإن هذا انك ليذ كرني بذلك الحوار الطريف الذى دار ذات يوم بين طبيب للعيون 
وأحد المرضى 
قال الطبيب لصاحبه وهو يحاوره : إن ما تشكوه من ضعف بصرك سببة الخمر . 
فعليك بالاقلاع عنها وإلا فقدت بصرك كله في النهاية ٠٠‏ 
وأجاب المريض وعلى فمه ابتسامة السخرية ؛ إنك لمخطى أيها الطبيب بدليل أن 
الخمر يضاعف من قوة بصري حتى لآرى الرجل في حالة السكر اثنين بدل الواحد ٠»‏ !! 
ولعل إخوتنا الأفاضل أصحاب الاعتراض انما يدافعون عن القات من خلال ألفتهم 
إياه ٠‏ التى تحجب عنهم مساوئه , فلا يرون منه إلا الجانب السار ٠»‏ ولا عجب ؛ 
00 ولكن عن السخط تبدي المساويا 
ولعل أطرف ما في اعتراضهم المنشور في ( السياسة ) الكويتية بعنوان ( فتوق دينية ) 
ذلك الادعاء الغريب بأن العلماء الذين أفنوا بتحريم القات انما أخذوا ببعض الاشاعات , 
وكان عليهم أن يتصلوا بالعلماء ( الذين يعايشون القات منذ دخوله اليمن ٠٠)‏ 
وقد نسي مُوَقعا هذه الفتوى أصلحنا الله واياهما أنهما بانتصارهما للقات قد رضيا أن 
يكونا موضع الاتهام , فلا يُلتفت إلى دفاعهما عنه . لآنه دفاع عن الهوى ٠٠‏ وآفة الرأى الهوى ٠‏ 
أما المُفتون بتحريمه فهم الحايدون. الذين بتجردهم عن الهوى يملكون القدرة على الرؤية 
السليمة التى تفرق بين مختلف الادعاءات فتعطي كل شيء وزنه الحق ٠٠‏ 
هذا مع العلم بأن قراء تلك الفتوى لا يسلمون لهما أن نهدا اهران لباك اين 
جمنفاً .كان القات :+ لآنهه لاترتضوروق: أن كل أولفك العلياد من المتقاملن معد لسب. 
هام وهو ثقتهم بالحكمة القائلة : الإيمان يمان والحكمة يمانية ٠٠‏ 
« وأخيرأً لقد استوقفني بين هؤلاء الإخوة المعترضين على قرار الؤتمر في قضية القات 
سم سماحة المفتيى الشيخ أحمد زد بارة ٠‏ فلهذا الرجل في نفسي ذكرى لا تمحوها الآيام ٠ ٠“‏ ذلك 
1 سمعت ذات ليلة صوته الكريم يتدفق باطراء الحياة الشيوعية التى شاهدها ف موسكو 
عقب عودته من زيارة لها ساقته إليها الجواذب السياسية التى يحسنها ساسة الكرملين . والتى 
طالما ساقوا إليها غيره من ( المفتين ) و( رجال الدين ) في مصر وسورية فلقوا من إكرامهم 


ل كل 


نا أطلق: السعين: يتوق القنات عليه حتى ليكاوانا معوا إطرائهم يتمالون كفل أضحف 
موسكو حامية الإسلام: "بعد أن كانت قباد الإلحاد ف الغالين ل 


و خسن 86 1 إذا أنا أعربت عن 5 أن تكون شهادة الشيخ أحمد 
بجانب القات من طراز شهادته السابقة لمصلحة الشيوعية ٠٠‏ 


٠٠ واللّه نسأل أن يجتبنا وإخواننا الزلل . وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه‎ .٠ 
٠ ٠0 ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنا به :.. انه خير المسكولين‎ ٠ 
٠: والحمد للّه رب العالمين‎ ٠. 


في محاورة شعرية دارت بين الشيخين حافظ أحمد الحكمي ٠ ٠‏ ونحيى بن محمد 
المهدئ حول القات يقول الشيخ احافظ رحمه الله .٠‏ 


|أأئمةٌ الدين في إحيائه جهدوا ليلا نباراً وما احتاجوا إلى القات | 
وقسموا الليل في تسبيح خالقهمي ‏ وبحث علو وني أنواع طاعات 
فيا كواتوا و فوا ول :كلو + ولا ا مهافو تتشح تلتيانات | 
أسلاهم الشوقٌ والذوق النى وجدوا ‏ عن طيبات لهم حلت واذات 
واستغرقوا الوقت فى خير به اشتغلوا في جل أوقاتهم عن بعض أقوات 
أولتكم حفظ الله العظيمْ بهم معالم الشرغع من كل النقيصات | 
ما أبعد الفرق بين القوم في صفة ‏ وبيننا باحثالات الحثالات 


ا ب 
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تثمة الحلقة الأولى السالفة في ملاحظاتي حول كتاب ( عقيدة السلف 

والغلق ) : أكمل ما جنات فأقول : 

إن الم قد اتحرفت يعدم كت عقلها وتركت النحكيم إلى كتاب الله تعال وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلى في هذه السائل العلمية فتأئرت بما جامها من فلسفة اليونان 
الانتصا رات الرائعة التى أهرف العقول البشرية 06 ف الخلافة الإسلامية الراشدة العظيمة في 
تلك الفرون الفضلة الت أخار إليها. رسول الله صل الله عليه تومل فى سويت المحييم البارك , 
« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 0 

نعم : قال 0 0 0 .2 بن ٠‏ إسماعيل ٠‏ يت همام بن يحي في 0 
ا الك تسا عر لوو د ا ار 

قال أحمد بن زهير: سمعت يحى بن معين يقول : كان عمرو بن عبيد رجل سوء 
من. الدهرية ٠‏ قلت وما الدهرية ؟ قال لكر يقولون لا شيء انما الناس مثل الزرع فكاثن 
يرى"السيف ٠‏ 

قال المؤلف - أي الذهبى -لعن الله الدهرية فإنهم كفار وما كان عمرو 
هكذا» اه ٠.)0(‏ 

تلك كلاق بحن بن معان لذ هر إمام في الجر والتعديل الذئي تق المام النعبي 
في ميزانه وإسناده صحيح فكيف يرده بعد ثبوته ؟ ٠‏ 


+ 58٠ ميزان الإعتدال ؟/‎ )١( 


25ت 


هذه السلسلة الشيطانية التي أدخلت الشر العظيم في الإسلام ولها أثرها البارز في ان 
هذا الخط. الواضح ج الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه ولا تزال في الآمة بقية تنهج 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة هذا الزنديق عمرو بن عبيد 
ما نصه : 


« وعمرو بن عبيد القدري : وهو عمرو بن عبيد بن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي 
مولاهم أبو عثمان البصري . من أبناء فارس . شيخ القدرية والمعتزلة » ٠‏ 

فالن #النعدة لاقام اسحول وين تسل .لبتي تبأهل أن عدف غنه :: وقال علن. بن 
اللدينى ويحى بن معين ؛ ليس بشيء . وزاد ابن معين ٠‏ وكان رجل سوء وكان من الدهرية 
الذين يقولون ٠‏ إنما الناس مثل الزرع ٠‏ وقال النسائي : ليس. بثقة وقال شعبة عن يونس بن 
عبيد:: كان عمرو بِنْ عبيد يكذب في الحديث , قآل ماد بق اسلية . كال تحميد تاد 
عنه فإنه يكذب. على الحسن البصري , وكذا قال أيوب 'وعون وابن “عون وقال أيوب : 
ما كنت أعدله عقلاً ٠‏ 00 . والله لا أصدقه في شيء ٠‏ وقال :اين مارك إنما 
تركوا حد يثه لآنه كان يدعو إلى القدر »(0)اهء 

قال السددي 0 
ذنبٍ فى ذلك ٠‏ هذا مذهب قبيح وإلى هذا أشا ر الإمام ابن حبان بإسناده الصحيح في كتا به 
« المجروحين » في ترجمة هذا الفاسق ق الفاجر إذ قال رحمه اللّه تعالى سفت أحنة رن الخقرة' 
لمر يوك ٠‏ سمعت عبد الحميد بن إبراهيم يقول : بك اناعنية هون : يسمعت معاذ 
ابن مغاة يقول د شولك اا في اللوح 
المحفوظ فما على أنيى لهب من تعتت» [8) ااه : | 

قلت هذا هو الكفر الصضزيح والشرك ل وتقل تناه العبارة 
القبيحة العلامة ابن كثير فى البداية والنهاية (5) وعزاها إلى ابن حبان ٠‏ 


وترجم: له الإمام. اللتخاري في تاريخه الكبير قال . « مات ( سنة ) ثلاث أو اثنتين 
وأربعين ومائة في طريق مكة » ثم قال رحمه اللّه تعالى : قال عبرو ين على عه آيا 


0 «الداة وهاي يه يل + 
)0؟) المجروحينْ + ٠)54/5(‏ 
(؟) البداية والنهاية ؛ ( 087/5 ) ٠‏ 


رحج 5 


داود حدثنا همام قال سمعت الوراق يقول. عمرو بن عبيد يلقانى فيحلف لى على هذا 
الحديث فأعلم أنه كانب » (0 | ه ٠‏ 

وقال ابن كثير رجمه الله تعالى في « البداية والنهاية »وقد روي عنه أنه قال ؛ 
كانت ( تبت يدا أبى لهب ) في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة » ٠‏ 

قلت , تقله الإمام الذهبي في لليزان بغير هذا اللفظ وقال , ٠‏ لم يكن لله على العباد 
حجة » وقال الخطيب في تاريخه وساق إسناده الصحيح بقوله : أخبرنا محمد بن أحمد بن 
حسئون النرسي : أخبرنا على .بن سن الخريئ خدثنا عند الله..نن محمد بن عد العزين 
حذثنا أحمد بن |براهيم الدورقي حدثنا معاذ بن معاذ قال . سمعت عمرو بن عبيد يقول : 
إن كانت ( تبت يدا أبي لهب ) في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة () ٠‏ 

قلت : هكذا رواه ابن حبان في المجروحين وإسناد الخطيب رجاله كلهم ثقات . وقد 
انك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ترجمة هذا الضال بأسانيده الكثيرة غيه وكفره 
وإنكاره لعدة آيات ( من ) الكتاب الحكيم وكذا السنة النبوية الصحيحة ومنها إنكاره حديث 
أبن مسعود رضى لله : تعالى عنه الذي اغرجة البخاري ومسلم في صحيحيهما والخطيب في 
تاريخه وهذا نصه : 

قال الخطيب بإسناده هكذا . أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال. سمعت أبا عامر عبد 
الوهاب محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال يقول ؛ سمعت أبي يقول :سمغت عمرو أبن 
عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق فقال : ٠‏ لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته . ولو 

سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سودت عيذ الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ‏ 

ولو سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول هذا لرددته ولو سمعت الله تعالى يقول 

هذا لقلت .له ليس على هذا أخذت ميثاقنا » ٠‏ 

قلت هذا الحديث لم يذكر في النسخة المطبوعة من تاريخ بغداد في أصل الكتاب إلا 
أن المعلق على الكتاب أورد هذا الحديث على هامش الكتاب وقال هو حديث ابن مسعود الذي 
رواه البخاري ومسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق « إن 
أحدكم ليجمع خلقه في ا ا ل ا ا 
مثل ذلك ثم يرسل إليه اللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع إلى أن قال : إن أخدكم ليعمل 
غيل أهل اعد الحديث ٠‏ 

قلت : هكذا أورد هذا العلق هذا الحديث في هامش الكتاب فإذا كان الحديث 
00 سحا عست العلق هق الأضل وأورده في الهامش فهذه خيانة عظيمة , 


5 9 


.ص ك2 


وإذا. كان ساقطأ من أصل النسخة المخطوطة فالعلم عند الله تعالى ٠‏ ولكن- الذي يغلب على 
الظن أن الخطيب لا يفعل هكذا بل يورد الحديث ا رةه 
فلا أستطيع أن أحكم على هذا العمل الآن إلا ل الأضانة هذ 
بغداد ٠‏ 

وقد أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية )١(‏ وهذا إسناده . : 

حدثنا محمد بن خنيس . ثنا يوسف بن أاسباط . عن حبيب بن حيان عن زيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعود : ثم ذكر الحديث . وقال الحافظ أبؤ نعيم في نهاية الحديث : 
صحيح ثابت متفق عليه من حديث زيد بن وهب غريب من حديث حبيب لم نكتبه إلا من 
حديث يوسف معاهدة أبى الحسن الدارقطني هكذا في النسخة ٠‏ 

وأخرجه أيضاً في موضع آخر () وهذا إسناده ٠‏ 

بلدا محم وذ ايد ثنا محمد د' | أسلم ثنا قبيصة وحسين اه عقف و 1 
كشير قالوا :“كا شان دز الأحكن من زيد تل روهب تحن عيذ الله بن مسعود ثم ذكر 
الحديث فهذه الرواية المخرجة في الحلية بإسنادين عن زيد بن وهب تدل على أن الخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالى أخرجها في تاريخ بغداد في ترجمة عمرو بن عبيد ولكنها حذفت 
من قبل النساخ أو المغلقين والعلم عند اللّه تعالى ٠‏ والحديث أخرجه الأثبة الكارى صلم ىق 
صحيحيهما وأبو داود والترمذي وابن هاجه في سننهم والإمام أحمد في مسنده وهذا تفصيل 
التشر يوه 

أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق باب رقم (5) عن شيخه الحسن ' بن 
ززييع البجل أب وغل الكوق البوراني المتوفى سنة 7١7‏ ه ٠‏ 


وأخرجه في كتاب الأنبياء باب رقم )١(‏ عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الكوفي 
التوفئديئلة 217 هد :+ 

وأخرجه أيضأ في كتاب القدر باب رقم )١(‏ عن شيخه هشام بن عبد الملك الباهلي 
اي 0 هاء 
الرحمن العسقلاني التوفئ سنة:788 اه - 


٠)؟44‎ /8( . حلية:الأولياء‎ )1١( 
٠) (؟) الحلية ؛ (9/ 9:؟‎ 


10 17 د 


الادمى ف طن أمه ٠‏ وكتابة 0 وأخله وعمله 5 3 («( وسأق الاممميك إسناده 
بقوله ؛ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة خدثنا أو معاوية ووكية ٠‏ وحدثنا محمد بن عبد الله 
نمير الهمداني واللفظ له حدثنا أبي وأ بو معاوية ووكيع قالوا. حدثنا الأعمش عن زيد ابن 
ا ٠‏ 
وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب القدر عن شيخه هناد بن السري -بكسر 
الراء الخفيفة - ابن مصعب التميمى المتوفى سنة ١4+‏ ه ٠‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مننئده )١(‏ عن شيخه أبي معاوية . محمد بن خازم الضرير 
لكوفي التوفى سنة 150 ه . 


وأخرجه أيضأ (9) عن شيخه حسين بن محمد بن بهرام التميمى المتوفى سنة 1١‏ ه 


وأخرجه أيضأ (©) عن شيخيه . «الحواداين معد تعن الرصري تورك :بن الجراج 
الرؤاسى بي الآول توفى سنة 148 ه والثاني قبله في سنة 1910 ه 

واوزدة الإمام يق كثير في البداية والنهابة وقال ٠‏ « فقال عمرو بن عديد لو سمعت 
الأعمش يرويه لكذ بته ٠‏ ولو سمعته من زيد بن وهب لما أجبته ولو سمعته من ابن مسعود 
لنا قلتة دواو فته من .رسو الله - صلى اللّه عليه وسلم - لرددته ٠‏ ولو سمعت الله يقول 
هذا لقلت ؛ ٠‏ ما على هذا أخذت الميثاق » ثم علق على هذا الكلام بقوله ٠‏ وهذا من أقبح الكفر 
لعنه (اللّه ) إن كان “قال هذا وإذا كان مكذوباً غليه فعلى من كذبه عليه ما 


ستحقه » (؛) اه ٠.‏ 


قلت ازواءً ابن حبان في كتابه الجروحين بإسناده الصحيح كما مر آنفأ كما أبت ذلك 
الخطيب في تاريخه والله.تعالى أعلم بالصواب 


فكل من أنكر هذا القزآن الكريم أو بعض آياته في كونه كلام الله تعالى أو حكم عليه 
اق مخلوق حادث محدث ضرورة كما تفوه به الكوثري في مقالاته الكبره «ازرسله قحك 


١0)1(‏ 17/ثلعكا)ء 
) 0 ((44/0)* 
(؟) السند .(١1/))ء.‏ 
(؛) البداية والنهاية . (/ هلا ٠)‏ 


ا ا 


إنا أن كون الجمد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري أو تلميذه جهم بن صفوان 
أو تلميد هذا الأخير:وروع أخته عترئ ين عبيد الباب:* 

ولا أزال في بحث هذا الإسناد الفلسفي الإلحادي الذي أدخل فى الإسلام بدعة جديدة 
وعقيدة كفرية فاسدة حتى لا يبقى هذه الآمة العيدة عل أضالتها ومحور حياتها ٠‏ 

نعم قال الإمام العلامة القاضي | بن خلكان ف وفيات الاعيان (0 : « كان جده من 

ل القند وكان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة فكان الناس إذا 
رأوا عمرأ مع أبيه قالوا ٠‏ هذا خير الناس ابن شر الناس فيقول أبوه ٠‏ صدقتم هذا إبراهيم وأنا 

قلت كلإهما فيهما شر ٠‏ 

ثم قال ابن خلكان تقل لأبية فين إن افك يختلف إلى الحسن البصري ولعله أن 
يكون فقال : وأي خير يكون من إبنى وقد أصبت أمه من غلول وأنا أبوه ؟ وكان عمرو شيخ 
المعتزلة في وقته » ٠‏ 

وقد انان الفاف اق اندي 'وقياايق البلانا بوللمائب تب التى انتشر. بدهما بعادي 
امتاخرين ٠‏ 

وترجم له الإمام الذهبي في ال" 0000000 
ووصفه أنه قدري معتزلي ٠‏ وهكذا قال الحافظ ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء 
0) وقال: وردت عنه في حروف القرآن ٠‏ روى الحروف عن الحسن البصري , وقال: مات 
( سنة ) مائة وأربع وأربعين في ذي -الحجة ٠‏ 

وترجم له الحافظ في التهذيب (؛) ترجمة طويلة لا وعال ات داود في كتا به 
القدينةوابن ماجه في كتابه التفسير ٠‏ وقال في التقريب (0) ٠‏ المعتزلئ الشهور كان داعية إلى 
بدحة اتهمه جماعة مر إنه كان عابداً من السابعة مات سنة 16 ه وقال الذعبي في الفنى في 
الضعفاء :)١(‏ شيخ المعتزلة كذبة أيوب ويونس وتركه النسائى ١‏ ه وقال المعلق الشيخ نور 
الدين العتر على المثنى .بعد ما تقل كلام الحافظ من تقريب التهذديب ‏ .( قلت ٠‏ الاتهام. غلو 
ناشئىء عن اختلاف المذهب ) ٠‏ ش 


(5) وفيات الأعيان , (7/ 455-408 )* (؛) التهذيب (8/ #- ٠)‏ 
( ؟) العبرء ٠ )159/1١(‏ (5) التقريب (074/50)* 
(؟) غاية اتلنهاية لابن الجزري *)505/١(:‏ (<) المغنى في الضعفاء 445/5 ) * 


5117 أب 


قلت دفاع الشيخ نور الدين العتر عن عمرو بن عبيد لا يفيده بل يضر الشيخ العتر 


قل ابن الأمل. نشل مل بن عا علي لسن وطرده تحول اي مسرو فسرا 
الاي 0 كن عد 2 ويونس وتركه 5" 2 
شيبة » اه ٠.‏ 

ثم قال صاحب الشذرات : وكانت له جرأة فإنه قال عن ابن عمر هو حشوى « فانظر 
هذه اللدراة والإفتراء عامله اللّه بعدله » أههء 

قال الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة فتاويه ()) : « وأما قول 
القائل . ل ل له 
جقويا 6 

ا" ا ار ل 
7" 0 الحا - و و ب 
حقونا ااه 


وقال القاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي فى كتابه « المحدث الفاصل بين 

الراوي والواعي المتوفى سنة ٠١‏ ه وهو أول كتاب فى فن أصول الحديث . ٠يقول‏ هذا اذ 
منددأ بما قيل في عصره ا ل 
بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم ونوا هفاضف. وتققيوا له :ؤتاديرا بأدابه . ودعوا ما به 
تعيرون من تتبع الطرف وتكثير الاقف ولت 0 00 وما دله المجانين , وتبلبل 
فيه المغفلمون ٠‏ واجتهدوا فٍ أن توفوه حقه من التهذيب والضبط والتقويم لتتشرفوا به ف 
المشاهد وطق ألسنتكم في المجالس . ولا تحفلوا بمن يعترض عليكم حسداً على ما أتاكم الله 


)١(‏ شذرات الذهب ‏ (7/ “5 -5,)ء 


(؟) مجمع الفتاوى : ( ٠ )3296 7/1١‏ 


25 0 


من فضله . فإن الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكران ونسب لا يجهل بكل مكان., 0 
الملحدث شرفاً كّ يكون أسمه وا بأ سم النبي صلى الله عليه وسلم وذكره متصل بذكره 
وذكن أهل ننه رما نه ٠‏ ولذلك قيل لبعض الأشراف : ٠‏ نراك. تشتهي أن تحدث فقال : أولاً 
اعت أن سم شق وان النبي صلى الله عليه وسلم في سطر واحد ٠‏ وحسبك جمالاً عصبة 
منهم : على بن الحسين بن على عليهم السلام » ومن يليه من ذريته وأهل بيت النبي صلى اللّه 
عليه وسلم اننا المهاجرين والأتضان والتا بعين بإحسان وأهل الزهادة والعبادة ٠‏ والفقهاء 
رأكثر الخلفاء . ومن لا يدركه الإحصاء من العلماء والنبلاء والفضلاء والأشرا اف وذوىي الاخظار 
فكيف بمن يسميهم الحشوية والرعاع ويزعم أنهم أغثار وحملة أسفار وله الستمان " 


وقال المعلق أخونا وصاحبنا العلامة الدكتور محمد عجاج الخطبت_رعاه الله تعال 
وحفظه عن كل سوء وجزاه اللّه تعالى عن هذه الخدمة الجليلة التى قدمها للسنة النبوية خير 
الجزاء وبارك فيه قال معلقا على كلمة الحشوية في التعليق ما نصه . فما رأيك بمن يسمي 
أهل الحديث - وحالهم كما عرفت وأئمتهم تهم كما وصفت - الحشوية لآن” بعيض: أتباع:.النفرق 
كاق ‏ ينعت امحانة الحديق بأنهم يحملون التناقض من 0 د دبأ 1و 1 بحي 
أسفار. وقد ناصب هؤلاء العداء لأهل الحديث .. لان كثيرأ من الحدثين تضدوا لاراء هذه 
الفرق وأبطلوها على ضوء السنة الطاهرة . فما كان من 50 توحيه الت المفرضة إلن 
أهل الحديث دفاعاً عن ميولهم وأهوائهم وآرائهم المنحرفة | ه ٠‏ 

قلت . جزاك الله خيرأ يا أخانا العجاج على هذه الكلمة الحقة الأمينة الخلصة التي 
ستكون لك إن شاء اللّه تعالى فى الباقيات الصالحات من أعمالك ٠‏ 

وقال الشيخ محمد بن إسحاق بن النديم المتوفى سنة 555 ه في الفهرست وهو شيعي 
معتزلى كما قال عنه العلامة ياقوت في معجم الأدباء . قال هذا المعتزلي في كتابه الفهرست في 
ترجمة أبن كلاب : « من بابية الحشوية وهو عبد الله بن محمد بن كلاب القطان »اه ٠‏ 
وشوق تان ترتحتعهافينا بعد إن شاء الله ٠‏ 


والشاهد في هذه العبارة في قوله « من بابية الحشوية » والبابية نسبة إلى عمرو بن 
عبيد بن باب الذي سبقت ترجمته ٠‏ فإذا تسمية بعض المعطلة من ثقآة الصفات: آهل النبة 
بالحشوية من باب تعكيس القضية وقلب الحقائق وتحريف الأخبار وهذا من أعمالهم 
الشنيعة ٠‏ 
1 وقد أنبث آنن النديم في ترجمة أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النحار 
بأنه من بابية الحشوية من متكلمي الجبرة القدرية . ٠‏ 


2555 - 


وسوف يأتي الكلام عليه بالتفصيل لتجلية هذه الحقيقة ولتوضيح هذا البيان الذي أنا 
بصدده وهو: كيف وقعت الآمة الجيدة بعد تكميل الشريعة الغراء في هذا الوادي الكفري 
الإلحادي على يد هؤلاء المارقين الفسقة من الجعديين الجهميين الواصليين والعبيد بين م أهل 
الاعتزال ونفاة الصفات بعد أن أتم الله تعالى هذه النعمة الكبرى غلى رسوله صل الله عليه 
وسلم ورضى .بها عليهم جميعاً ٠‏ 


لله على أن لا اشرب" كيرا + 


قيل: إنه كان للإمام أببى حنيفة النعمان رحمه الله . جار إسكافي 
بالكوفة . يسكر كل ليلة وينشد : 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ولا يزاله يشريه : ويزدة البيك > إل أن يغلنه السكن ويثام +: 

وكان الإمام يصليٍ اللملة ٠‏ ويسمع حد يثه وإنشاده , ففقد صوته بعض 
اللبالق :فيال عنه ققئل": أخذه العسن »ملل تومن + وهق فق التسن :+ 

فصلى الإمام الفجر. وركب دابته . ومشئ واستأذن على الأمير. فأذن له , 
فلما دخل عليه . أجلسه مكانه . وقال . ما حاجة الإمام ؟ 

فقال؛ لي جار إسكافي , أخذه العسس ٠‏ فتأمر بتخليته 

قال الآمير. نعم. وكل من أخل تلك الليلة . ثم أمر بتخليته وتخليتهم 
أجمعين ٠.‏ فركب الإمام . وتبعه. جاره الإسكافي . فلما 2 إن داره ٠‏ قال له 
الإمام ٠‏ أترانا أضعناك ؟ 

قال : لا. بل حفظت ورعيت , جزاك اللّه خيرأ. وللْهِ علي أن لا 
خمرأ بعد اليوم ٠:‏ 

فتاب من يومه , ولم يعد إلى ما كان عليه 


> هو سب )إ)رهوت | هم لوّقَبَهَ 2 4 
عاق وَتَعَلِيعَهَا ىلرٌقبَة. شرك ولا ؟ 
سا بسيو عرالعز ير بار 


و 5 - 4 2 1 
الكييرإلعكم لددارا يحوت لعف وا برغاو والركوة وابركار 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضبرة الأخ المكرم ولي الله صاحب 
زاده وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ أما بعد : 
فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التي كان معلوما . 
وهذا نصها وجوابها ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للفقه في دينه والثبات. عليه » 
كما نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير 
منئول ٠‏ 
(السؤال الأول ) هل كتابة اللداوو اباد القرآنية وغيرها وتعليقها 
في الرقبة شرك أو لا ؟ 


امن لقند ل حل الله را اق 

والتوله شرك ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه واد بن حبان والحاكم وصححه وأخرجه أحمد 
أيضا ا تر 727 2 
وسلم قال : ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له . ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ) 
وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والتميمة في هذا هى ما يعلق على الأولاد أو غيرهم 
باد اللو الف او الع ارال 0 ٠‏ وهى 
نوعان . أحدهما ما يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المساميز أو الطلاسم وهى 
الحروف المقطعة أو أشباه. ذلك ٠‏ وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الآدلة الدالة على تحريمه , 
وهو من أنواع الشرزك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناها وقد يكون شركاً أكبر إذا 
اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله 


ررد كد 


ومشيئته ٠‏ والنوع الثاني ما يعلق من الايات القرآنية والادعية النبوية وأشباه 
ذلك من الدعوات الطيبة فهذا النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أجازه وقال إنه 
من جنس الرقية الجائر ة وبعش أهل العلم منع ذلك وقال إنه محرم واحتج على 
ذلك بحجتين ؛ إحداهما عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بأنها 
شرك فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم إلا بدليل شرعي يدل على ذلك وليس هناك ما 
يدل على التخصيص . أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ما كان منها 
بالايات القرآنية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معروف 
المعنى ٠‏ ولم يعتمد المرقي عليها بل اعتقد أنها سبب من الأسباب . لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا , وقد رقى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ورقى بعض أصحابه وقال. (لا رقية إلا من عين أو حمة ) والأحاديث في ذلك 
كثيرة . أما التمائم فلم يرد في شىء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع 
عملا بالآدلة العامة . الحجة الثانية سد ذرائع الشرك وهذا أصل عظيم في الشريعة ومعلوم أنا 
إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة 
الجائزة بالممنوعة . وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة . فوجب سد الباب وقفل هذا 
الطريق المفضي إلى الشرك . وهذا القول هو الصواب لظهور دليله واللّه الموفق ٠‏ 


( السؤال الثاني ) : يقول كثير من علمائنا انه من الممكن أن نرى رسول 
اله سى الله عليه وسلم في المثاة: وآن. رؤيته في المنام حقيقة لأن الشياطين 
لا يستطيعون أن يتمثلوا به باع اكوا بنع ايليا ود ٠‏ فهل مثل هذه 
العقيدة شرك أو لا ؟ 
( الجواب ) هذا القول جق . وهو من عقيدة المسلمين . وليس فيه شرك لانه قد ثبت 
عن التتى صلى الله عليه ودام أنه قال ( من رانى ي. المنام فقد راني : ٠‏ فإن الشيطان 
لا يتمثل في صورتي ) م: متفق على صحته . فهذا الحديث الصحيح .يدل على أنه صلى الله ' 
عليه وسلم قد يُرَى في النوم . وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه . فإن الشيطان 
لا يتمثل في صورته . ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين ولا يجوز 
أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من الشرع بل يجب عرض ما سمعه 
الرائي من النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من 
الأمور التي يسمعها أو يراها الرائي للرسول عليه الصلاة والسلام على الكتاب 
والسئة الصحيحة فما وافقهما أو أحدهما قبل . وما خالفهما أو أحدهما ثركَ , لأن 
الله :يتيحان قن اكول لوذه الآمة فاينها واد انها البدية قبل توفاة التبنى “فل الله علد وسلي: 


رج اك 


د 


فلا. يجوز أن يُقبل من أحد من الناس ما يخالف ما عُلم من شرع اللّه ودينه ( سواء كان تلك 
من طريق الرؤيا أو غيرها ) وهذا محل إجماع بين أهل العلم امعتد بهم واه مكار ا عليه 
الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة ( ( كأن يراه أمرد لا لحية له . أو يراه 
أسود اللون . أو ما أشبه ذلك من الصفات المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام ) لآنه قال عليه 
الوك لسلا ) فإن القسطان لا يتتكل في صوري: . ٠‏ فدل ذلك على أن الشيطان. قد 
يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام . ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم . ثم ليس كل من ادعى رؤّيته صلى 
الله عليه وسلم يكون صادقاً. وإنما تقبل دعوى ذلك من الثقات المعروفين 
بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه وقد رأه في حياته صلى الله .عليه 
وسلم أقوام كثيرون فلم يُسْلمُوا ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب وعبد 
الله بن أبي سلول رأس المنافقين وغيرهم ٠‏ فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام 


من باب أولى . 


السؤال الثالث : هل الرسول صلى الله عليه وسلم حى في قبره أم لا ؟ وهل 
يعلم في قبره بأمور الدنيا ؟ وهل هذه العقيدة شرك أم لا ؟ 

(الجوات ) تيخرة» لكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حى في 
قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وليست من جنس حياة أهل الدنيا 
بل هى نوع آخر يحصل بها له صلى اللّه عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام اَل 
عليه عندما يرد لله عليه روحه ذلك الوقت . كما في الحديث الذي رواه أ بو داود بإشناد 
ع ا ل ري م واماءفق أحد. سل 
على [ لا رد اللّه على روحي حتى أرد عليه السلام ) وأخرج البزار بإسناد حسن عن أبن مسغود 
رضى الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أمتي السلام ) وأخرج أ بو داود بإسناد جيد عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أن النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قال. لا تجغلوا قبري عيدأ ولا بيوتكم قبوراً وصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ) والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة وهذه الحياة البرزخية أكمل 
من حياة الشهداء التى أخبر اللّه عنها سبحانه بقوله ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 


الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠)‏ وفي قوله عز وجل . « ولا تقولوا لمن 


يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون »» وروحه عليه الصلاة والسلام 
في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزخية أكفل 
من الذي لهم ولكن لايلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب . ويعلم أمور الدنيا بل ذلك انقطع 


ا ا 


بالموت بقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله عليه 
الصلاة والسلام ( يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي فأقول يا رب أصحابي فيقول 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح « وكنت عليهم شهيداً 
١‏ نمت قبي فليا تركجلي كلع ارت الات علديي وانت على كل خيم هيا 

متفق على صحته . والاحاديث في هذا الباب كثيرة . وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم 
الغيب في حياته . فكيف يعلمه بعد مماته ؟ وقد قال الله سبحانه ( قل لا يعلم من في 
السموات والآارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ) وقال عز وجل آمرأ اثبية 
أن يبلغ الناس ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم 
إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 


تتفكرون ) وقال تعالى.: ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأ إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرث من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا ندير وبشير لقوم 
. يؤمنون ) والآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كثيرة . وهكذا غيره من 
الناس من .باب أولى. ومن ادعى أنه: يعلم. الغيب فقد أعظم على الله الفرية كما قالت ذلك 
عائشة أم الؤمنين رضى الله علها ؛ ولما قنف بعض الناس زوجته عائشة رضى الله عنها في 
بعض غزواته وأشاع ذلك بعض النافقين ومن قلدهم . لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم 
براءتها حتى نزل القرآن بذلك . ولو كان يعلم الغيب لقال لها وللناس أنها بريئة؛ ولم 
ينتطر نزول الوحى في ذلك . وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحا به يلتمسونه 
فلم: يجدوه + ولم. يعلم النبى صلى- الله عليه وسلممكانه .ختى أقاموا البعير الذي كانت تحمل 
عليه فلما أقاموه. وجدوه تحته . والأحاديث في ذلك كثيرة وفيما ذكرنا إن شاء اللّه كفاية ٠‏ 


السؤال الرابع : هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض 

يا محمد يا رسول الله يناديه ؟. 
الجواب : قد بين الله سبحانه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الآمين عليه من 
زبة أفظل الصلاة والسليم أن السادة :حى : الله ليد فنها احق لغيرة: وأن. الذضاء فى 'العبادة 
فمن قال من الناس في أي بقعة من بقاع الأرض يا رسول الله أو يا نبى الله أو 
يا محمد أغثني أؤ أدركني أو انصرني أو اشفني أو أنصر أمتك أو اشف مرضبى 
المسلمين أو اهد ضالهم أو ما أشبه ذلك فقد جعله شريكا لله في العبادة ٠‏ وهكذا 
من صلنلع مثل ذلك مع غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الجن أو 
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الاصنام أو غيرهم من المخلوقات لقول الله عز وجل وما : « خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون » وقوله تعاللى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون » . 

وقوله في سورة الفاتحة «إياك نعبد وإياك نستعين» وقوله سبحانه 
« فادعوا الله مخلصين له الدين » وقوله عر وجل « وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم . إن الذين يستكبرون عن: عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»: فسمى 
الدعاء عبادة. وأخبر أن من استكبر عنها سيدخل جهنم داخرأ ( أي صاغراً ) 
وقال تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني 
فليستجيبوا لى ٠‏ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) وقال سبحانه « وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة » وقال عرز وجل ؛ « ذلكم الله ربكم له الملك والذي تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » وقال سبحانه : « ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين». وهذه 
الايات وما جاء في معناها من الايات والاحاديث كلها تدل على أن العبادة حق 
الله وحده وأن الواجب تخصيصه بها لكونه خا خلق العباد لذلك وأمرهم به كما تدل 
ا جميع المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فُرض 
اعي ل بير له . كما دلت أيضأ على أن المعبودين من دون الله يتبرأون 
من عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك ويخبرونهم أنهم كانوا غافلين عن 
عبادتهم إياهم ٠.‏ وبين السياق في هذه الايات أن دعاء غير الله من الانبياء 
والأولياء وغيرهم شرك به عر وجل وليس بعد هذا البيان بيان لطالب الحق وقد 
بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويحدرونهم من عبادة ما 
سواه كما قال سبحانه « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت . وقال عز وجل «٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون » وقال عز وجل في سورة الرعد أمرأ نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يبلغهم 
ما أمره به « قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب » وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
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به شيكئأ ) متفق عليه من حديث معاذ رضى الله عنه ٠‏ وفي الصحيح عن أبن مسعود رضى 
ل جوتي رت ورور 
عليه الصلاة والسلام ( الدعاء هو العبادة ) وفى لفظ آخر ( الذعاء مخ العبادة ) وفي 
صحيح مسلم عن جابر رضى اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لقى الله 
لا يشرك به شيئأ دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئأ دخل النار ) وفي صحيح 
مسلم أيضاً عن طريق ابن بشير الأشجعي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . 
( من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولا شك أن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو 
نغنره عمق الآولاء.والائنياة واللالكة أو الجخ إنننا' فجلوا ذلك معتقد ين أدهم: ا سحفون ذلك 
معتقد ين أنهم يسمعون دعاءهم ويقضون حاجاتهم وانهم يعلمون أحوالهم وهذه أنواع من الشرك 
الأكتر لآن«القي لا صلم إلا الله عن وجل :ولان الأموات قد اعطعك أعمالهم وتصرفاتهم :فق 
عالم الدقيا سواء كانوا أشيّاء أى خترهد ولآن الملائكة والجن غاكبوق. عذا مكتغلون. يشتونهم.: 


وليس لنا أن نصرف لهم شيئاً من حق الله أو ندعوهم مع الله عز وجل لآن اللّه 
تود ا نه مرا" يله موحكه ار ا رميو مت: والفين أنه خلق الثقلين لذلك. كما تقدم ذكر 
الآيات. في هذا المعنى . ولآن جميع المعبودين من دون الله لايستطيعون قضاء حاجات 
عا بد يهم ولا شفاء مرضاهم ولا عقون با د نويه وإنما الذي يقدر على ذلك ويعلم ما في 
الغيدور هو :الله بوعدة: بومنق' أن أذ كرف الآآنات الذالة عل هذا القن كال اقول ساف 
« ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» فسمى سبحانه في هذه الآيات دعاء غيره شركأ ٠‏ وفى آية 
أخرى سماه كفراً . كما في قوله عز وجل : « ومن يدع مع الله إلهأ آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » وبين عز وجل في آية أخرى أن 
لمعبودين دون اللّه من الآنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عن داعيهم . ولا تحويله من 
حال إلى حال . ولا من مكان إلى مكان . أو من شخص إلى شخص آخر. كما قال عز وجل في 
سورة الإسراء « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمتته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً » والآيات في هذه المعنى كثيرة ٠‏ 
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من الدرر التي قرأتها كلمات عن الإيمان للإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 
« الفوائد ». 

والإمام ابن القيم من الآئمة الأعلام , بلغ مبلغأ رائدأ في النقد والتحليل , 
والعمق في التفكير ء والبعد في النظر . والذوق والشفافية بما لم يبلغه الكثير ٠‏ 

وإن من يطلع على كتابات هذا الإمام الجليل . ليرى حقيقة ذلك ماثلا في 
تجسيمه للمعاني . وتصويره الصادق لما يعتمل في دخيلة نفسه2 حتى لتكاد 
تلمس تعبيره تنساب معانيه في قليك كالنهر العذب الذي يروي ماؤه القلوب ' 
الظماى ٠‏ 


وإليك بعض ما سطر قلمه عن الإيمان - فيقول : 


ما الإيمان ؟ إن أكثر الناس أو كلهم يدعونه . ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
“وين تراك للؤملين إنما مده يمان مجمل 7 'واما الإعاة المُضل ينا جاء: به الرسنول 
صلى الله عليه وسلم معرفة وعلمأ . وإقرارأ ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه . فهذا إيمان 
خواص الامة وخاصة الرسول ؛ وهو إيمان الصديق وحزبه ٠‏ وكثير من الناس حظهم من 
الإيمان الإقرار بوجود الصانع وه وحده هو الذي خلق السموات والأرش وما متهم :هذا 
لم يكن ينكره عباد الما من قريش 000 واخرون الإيمان 00 هو 007 
32 الإيمات مجرد تصديق القلب 1 الله ل خالق الاق 0 وَأ ا 
عبده ورسوله ٠‏ .وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئأ ريل ولو سبية الله ورببوله وأنئ. يكل 
عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونوة رسوله ؛ فهو مؤمن ٠‏ وأخرون عندهم الإيمان هو جحد 
صفات الرب تعالى من علوه على عرشه . وتكلمه بكلماته وكتبه . وسمعه وبصره ومشيئته . 

وقدرته وإرادته ٠‏ وحجهة وبغضه .٠‏ وغير ذلك ٠‏ مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 00 


عندهم إتكار حال ذلك كله وححده . والوقوف مع ما تقتضيه آراء المنهوكين وا 
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أبن الخطاب . 0 أخد لفون في الكتاب , 00 5 متفقون 
على 6 الكتاب ) وآخرون عندهم 00 عمادة الله 00 أذواقهم ومواجيدهم ومأتهوأه 
وأسلافهم . 18 الإنفاق كائنا م كان 8 00 مبنى 8 مقدمتين سافنا / هذا 
قول أسلافنا وآبائنا . والثانية' أن ما قالوه فهو الحق ٠‏ وآخرون عندهم الإيمان ؛ مكارم 
الاخلاق. وحسن العاملة . وطلاقة الوجه. وإحسان الظن بكل أحد. وتخلية الناس 

وغفلاتهم ٠‏ وأخرون عبدهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها . ٠‏ وتفر يع القلب منها والزهد 
فيها ؛ فإذا رأوا وج هكذا جعلوه من سادات أهل دهان وإن كان يلق من الإيمان 


علمأ وعملاً ٠‏ 
وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل : وكل هؤلاء لم 
يعرفوا حقيقة الإيمان . ولا قاموا به . ولا قام بهم وهم أنواع ٠‏ منهم من جعل الإيمان ما لا 


عشبن ف د يان وررضه نمو كله انعو رط ويدار .كردن ولاحور ةوسق ين الل 
فق اتبوقدها بيدافضة ويشاد:. ومني من العرط 3ه لين منةابو فا 

والإيمان وراء ذلك كله .2 وهو حقيقة مركبة من : معرفة ماجاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم علماً . والتصديق به عقدا . والاقرار به نطق . 
والانقياد له محبة وخضوعاً والعمل به باطناً وظاهراً . وتنفيذه . والدعوة إليه 
بحسب الإمكان . وكماله في الحب في الله . والبغض في الله . والمنع لله » وأن يكون 
الله وحده إلهه ومعبوده . والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً , 
وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله . وبالله التوفيق ٠‏ 


سعد ندا 


- 55" د 


امريس فى ال وءرطيت الممصلم يشؤرتة 


عبارات قوية وردت في كتاب «أضواء على حقائق » لفضيلة الشيخ 
محمد المجذوب تكشف عن حقيقة ديانة النصرانية التى لم تكن ملة المسيح عليه 
السلام بل ملة بولس . واعتنقها أقوام كثيرون ‏ هذه العبارات نصها كما يلى : 

٠.0 إن هذه الديانة التئ' يطلق عليها اسم ( النضرانية ) ليست .هى. ملة المسيح‎ ٠٠ 
٠ واليونان والمصريون والفينيقيون والهنود وغيرهم‎ ٠.» إلى‎ 
وقد أظهر الكاتب ما كان خافيا من حقائق تلك الديانة .على كثير من الناس.. فجزاه‎ 
0 ٠ الله خيرا‎ 

وثلك لحة مها حو ذلك الكتانن القبه 'الحدين نبآن :طلم عليه كل :طالب علمه» 
فنضد .مله كثيرا : ويضم إل معلوماثة كثيرا :مما بجهله + 

«ان هذه الديانة التي يطلق عليها اسم ( النصرانية ) ليست هى ملة المسيح عليه 

٠‏ بل هى ملة بولس 00 بولس من أن تنسب إلى المسيح ٠‏ لآن 
اه الفداء ) ( وعقيدة التثليث ) كلتيهما دخيلتان على دين الإسلام الذي دعا إليه المسيح . 
وإن بولسنٌ هذا هو الذى أوحى بهما وأدخلهما على المسيحية تقليدأ لعباد الوثنية : ومن العجيب 
حقاً أن عقيدة التثليث قد دان بها أكثر من قوم . على حقب متبارينة وفي أقطار متنائية : 

فالهنود يؤمئون بالاقانيم الثلاثة : ( برهما ‏ فشنو- سيفا ) ٠‏ 

وبوذية الصين تدعو إلى ثلاثة أقانيم : ( منبثقة عن ( فاو) ٠‏ 

وقدماء المصريين لهم ثالوث آخر يتألف من : ( إيزيس - هورس - سيزا بيس ) ٠‏ 

وفلسفة أفلوطين تقوم على ثالوث مختلف وتزعم : 

كلذ اتعال :جين الوضتوه ملي أنه لفل 137 نمو اودر بخان مق الله 
سبحانه ٠‏ ويرمزون إليه ( بمنشىء الكل ) 

- إن أول شىء صدر من أعماله تعالى هو ( العقل المنتج ) 

نوف القل الع صدو ( الروج الأعل) 


0 رثا ل 


فإذا علمنا أن بولس كان تلميذا لهذه الفلسفة 28 ادقو اتن أبن جا 
بعقيدة الثالوث التي تقول ب ( الاب ) و( الابن ) و ( الروح القدس 
وإذا وله ايها را إل عفيذة: ( الفداة وتجد نا أنيا هي 1 الثانى لنصرانية بولس 
الوثنية . وأنها ليست إلا صدى لا جرى عليه عباد الأوثان منذ أقدم الأزمان . إذ أن جميع 
الوثنيين يقولون: بتقديم الذبيحة البشرية استرضاء لالهتهم . يشترك في ذلك الرومان 
واليونان والمصريون والفينيقيون والهنود وغيرهم ٠‏ 


الكت فق قر يعسي الدب و سكسو 


المتقسدمة 0 تحال النشر 0 ولسن أشكنا 0 

يأ ككل واسون نخس خصمن لي لد 
511 كتابافي أسياو”" كتمنا با افر قحسا :: تفعنى أن أوواكسينا 
تصير أكتر بين "نت الكتب التى تنشر في العالم ٠‏ 


كت 


ظ 


لات 2 
1 


(١‏ > الؤلؤو يا 
2 
4 الم 
ش ع ١اءلانر‏ : 


َكائ لقاو الما خف .. 
متب 
مَعْ أصَاتذة وَطَلبَة الجامخّالإبتلامية 


اخبارالجايعة 


جاء لقاء صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى مع أساتذة وطلاب: الجامعة 
507 ف "الوه الثالك من يام زياوة سلالته للمددينة" المنؤرة: وكان هذا اليوع هتل نا بقنه 
حافلاً بالإنجازات واللقاءات التى ستظل أجيال أهل المدينة المنورة الحاضرة والقادمة تذكرها 
لاخقان .طويلة عل امتذاد الحاضر والمتقيل لما يتوقعه أهل 'الدينة هن ثمار الخين والتقده 
الذي ينتظرها وتنتظره من إنجاز المشروعات التي بدك بها أو تم إنشاؤها في مختلف المرافق 
والمصالح ٠‏ | 
“>4 وصل موكب جلالته إلى الجامعة الإسلامية في الساعة الحادية عشرة وخمس.: وأربعين 
دقيقة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق السادس من محرم :16 ه وكان يرافق جلالته خلال هذه 
الزيارة المباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى . وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العريز 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران . وصاحب السمو الملكي الامير 
متعب بن عبد العزيز وزير الاشغال العامة والإسكان ووزير الشئون البلدية والقروية 
بالنياية . وعدد منأصحاب السمو الملكى الأمراء والمعالي الوزراء ٠‏ 

وعند.وضول "موك اخلالته إلى مق الجامعة كان فى انشقباله سعادة القيخ معد ناضر 
السديري وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة . وصاحب الفضيلة الدكتور عبد اللّه الصالح العبيد 


د /ا5”* لس 


الكليات وأعغاء هيئة ا وعدد من 0 اللكولين.+ 


وبعد وصول جلالته إلى مقر الجامعة توجة إلى قاعة المحاضرات الكبرى لحضوز الحفل 
البق اقانته الجامعةبيدايية زايازة جلؤلته يوقة نيدأ العفلشاذؤة. | ناك ماركات: من سر 
الشورى رتلها أحد المعيدين في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية . ألقى بعدها الدكتور 
عبد اللّه الصالح العبيد نائب رئيس الجامعة كلمة أعرب فيها عن ترحيب منسوبي الجامعة 
بصاحب الجلالة فهد المفدى وسمو.ولي العهد. الآمير عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني . وصاحب السمو الآمير سلطان بن عبد العزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران وأصحاب السمو الأمراء والمعالى الوزراء 
وأصحاب الفضيلة العلماء والحضور الكرام . وقال فضيلته : إن تعدد زيارات جلالته للجامعة 
الإسلامية يدل على اهتمام جلالته الكبير بهذا الصرح الكبير. وأشار إلى ضرورة توجيه وترشيد 
الصحوة الإسلامية . وسلامة المنهج ليمكن مواجهة واقع اليوم . وقال : 

إن الجامعة الإسلامية تعمل في هذا السبيل بصدق القول والفعل وأعرب فضيلته عن 
شكره لجلالة الللك فهد المفدى على تشكيل الهيئة الملكية لتطوير المدينة المنورة مما يعني الخير 
كله لهذا البلد الطيب ٠‏ 


وبعد ذلك ألقى الطالب في الدراسات العليا أبو بكر ديكوري من-فولتا العليا كلمة. 
نيابة عن طلاب الجامعة رحب فيها بجلالته وأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء . ونؤّه 
بجهود جلالته في خدمة الآمة الإسلامية ٠‏ وأشار إلى أن خريجي الجامعة يقومون بخدمة 
الإتلادق جيم ديكاء الععور ا ع 

إن الجامعة الإسلامية تعد من أكثر.الجامعات شهرة في العالم وأن قيامها 'برهان صادق 
عل أن السلفين أده واعدة وغدها الأهان الله لواحن وأنه برجن تقاف ويخاضة ب هده 
الظروف التي تمر بها الآمة الإسلامية ٠‏ 


ثم تفضل جلالته بالإجابة على الاسئلة التي توجه بها بعض الحضور لهذا 0 
الكريم ٠.‏ فكان من الاسئلة وإجابات جلالته ذلك الحوار الرائع الذي فتح فيه الراعى قلبه 
00 القن فيه الأضواء الكاشفة على القضايا المطروحة في هذا الحوار و ان الكثير من 

ْق حول عدد كنين من الامون الى 'تهم عامة المسلمين ٠‏ 


58 سه 


وقد أكد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفنى من خلال هذا الحوار أن حكومة 
علواه معان كل هزه لحيل مرينة الرنول جاحة الوضع اللذيق ها »ترقا خلالهم إنه 
يشرفه أن يكون مشرفاً على الهيئة الملكية التى قرر إنشاءها مجلس الوزراء في جلسته التي 
غقدها في أول أيام هذه الزيارة للإشراف على تطوير المديئة المنورة . ثم تفضل جلالته فوجه 
كلمة توجيهية لطلاب الجامعة دعاهم فيه أن" تواضلوا النهوة الخيرة ...وان قيصووا ف العنيدة 
الإسلامية . وأن يكونوا رسلا لبلادهم الإسلامية التى أنوا منها حتى يشرفوا المملكة التي 
رحبت بهم في الجامعة ٠‏ 

وبعد انتهاء هذا الحوار تفضل جلالته بتوجيه كلمة تناول فيها جلالته أن الانفاق على 
المشروعات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية سوف يحظى بمراجعة دقيقة من 
قبل جلالته تمهيداً لإعلان الكثير من المعلومات والأرقام التي تؤكد صحة مسار خطط التنمية 
والتطوير في المملكة ٠‏ 

وقد قوبلت كلمات جلالته بحرارة وحماس بالغين ثم قدم فضيلة الدكتور عبد اللّه 
الصالح العبيد نائب رئيس الجامعة هدية تذكارية عبارة عن المصحف الكريم ٠‏ ثم تقدم عمداء 
الكليات بالتسليم على جلالته ٠‏ وبعد ذلك غادر موكب جلالته الجامعة بمثل ما استقبل به 
من حفاوة وابتهاج وترحيب وتكريم ٠‏ 

وقد أحدثت هذه الزيارة الملكية الكريمة للجامعة وما جرى فيها من حوار ٠‏ وما طرح 
فيه من قضضايا أصداء إعلامية واسعة من مختلف اجهزة الإعلام من الصحف والإذاعة والتلفاز 
حيث تناولتها بالتحليلات والتعليقات الهامة ٠‏ 


لَه نايب ريس امامقة : 


2 


ا 1 سس ههه 
بِمَنَا سَبَهُ مَالْرْصَارَه 0 ةاتلكيّة 
بسم اله 7 والحمد لله 3 والصلاة والسلام على لذ 08 لله » وعلى أله وصحيهة ومن والاه 8 


عاشي الكلالة تهو وا" الفية + معنيو النائت القاق ٠.‏ امعان الس أصحات التصيلة 
لقال آنا لعفل الكري +" النتلام ليك ورسية اللة ؤي ر كانه بويعد: 


558 هسه 


مرحباً بكم يا صاحب الجلالة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أرض الطهر 
والإيمان م وأهلا بكم .رحاب الجامعة الإسلامية ومن الوفاء والإخسسان ... .زا صاحب الخلالة 
لقد تعددت زيارات جلالتكم وسلفكم الراحل جلالة الملك سعود . والملك فيصل . والملك خالد 
رحمهم الله . وأسسكنهن فسيح جنانه ٠‏ 

لقد تعددت هذه الزيارات لهذه المدينة في عدة مناسبات . وكان الشيء الذي يتكرر في 
كل عاب هو زيارة مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , والسلام عليه . ثم زيارة الجامعة 
الإسلامية التو أنشغت لسر دعوته 00 بجزء من دور ذلك المسحد الذي يمثل الجامعة 
الأولى في الإسلام» ولآن واقع اليوم يختلف عن واقع الأمس ؛ ولمواجهة حاجة وواقع المسلمين 
على تباين الخلفيات . وتفاوت النطريات.. ومواجهة التحديات كان لا بُدّ من توجيه وترشيد 
للصحوة الإسلامية على تاعاقف اله ٠‏ وسلامة المنهج .. وسوف يساعد على ذلك - إن 
شاء الله - الانطلاق بها من هذا المكان الذي كان وعاءها ومصدر انتشارها ؛ لتواجه واقع اليوم 
بما واجهت به جهالة الامس - وفي هذا السبيل سوف تعمل الجامعة على الاهتمام بالنوعية 
اهتمامها بالكمية انطلاقاً من مبدأ تحقيق القوة المتكاملة في العقيدة والعلم والسلوك . استجابة 
2 الله سبحانه وتعالى حيث يقول . « وأعدُوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط 
الخيل » , ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوىٌ خير وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف ». ولقول جلالتكم - وفقكم الله - « إن من أهدافنا أن نركز على 
مستوى التعليم - فنعني بالكيف عنايتنا بالكمٌّ ٠‏ 
يا صاحب الجلالة : 

إن لهذه المدينة حقأ . وإن للدعوة حقوقاً . وبين قداسة المكان وشرف الدعوة تقع 
ضخامة المسئولية وعظمة الواجب ومتطلبات حسن الجوار . وبين هذه وتلك لكم منا الصدق في 
القول. والإخلاص في العمل. والدعاءً بأن يكل الله جهودكم بالعون والتوفيق لنضرة 
الإسلام . وجمع شمل المسلمين . وشكرأ لجلالتكم على تشكيل الهيئة الملكية لتطوير المدينة 
المنورة ٠‏ ولا شك أن هذه اللفتة الكريمة على هذا المستوى لتَحملٌ معانى الخير . ودلالةً 
الحاجة ٠‏ 
يا صاحب الجلالة : 

باسم كافة منسوبي هذه الجامعة أحييكم وأرحب بكم . وأشكر دعمكم وعونكم ٠‏ 

والعلام عليك وربحية اللة رون كانت 


كلرةط نإب دادم الْاسَلايَّه َيه الناصّة 


ألقى الطالب بالدراسات العليا أبو بكر ديكوري من فولتا العليا كلمة 
نيابة عن طلاب الجامعة الإسلامية بهذه المناسبة التاريخية قال فيها : 


بسم اللّه الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا . والصلاة والسلام على من 
نكقة لله رحية للعالين سيدنا وقنا محند وعل آله وأصعايه اجنين : 

ما عله "فتاقناهي الحلالة.. 

فباسم أبناء العالم الإسلامي الممثلين في هذه الجامعة أرحب بجلالتكم أجمل ترحيب . 
لقد أعطيتم مرة أخرى في زيارتكم هذه لنا دليلا آخر على اهتمام جلالتكم البالغ بهذه الجامعة 
وعنا يتكم الفائقة بأبنائها .٠‏ كيف لا وهى هديتكم للامة الإسلامية في وقت هى في من 
الحاجة إلى مثل هذه ل > حك لأست جمعيات وتكونت هيئات سواء فى الشرق أو في 
الغرب لمحاربة الإسلام والقضاء عليه وذلك بافتعال المطاعن الوهمية وزرع ع الشبهات حوله 
بقصد عزل السلمين عن دينهم . أو تشكيكهم فيه فيه على الآقل ٠‏ ليتسنى لهم هدم المقومات 
الآساسية للكيان الفردى والجماعئ لهم . لآن من غأن ذلك أن يضيف شوكتهم + وامجعاوي 
هياكل هشة تذرو بهم أية ريح ٠‏ ويجرفهم أي تنان: 

لقد استطاعت الجامعة الإسلامية. بفضل الله تعالى: .ثم بدعم-جلالتكم المستمر لها , 
وننقل حيوة القائيية عله , النتطاعف. أن تحقق الهدف المرجو منها ؛ ؛ إذ ينتشر آلاف مؤّلفة 
من خريجيها في كافة أرجاء المعمورة . دعاة إلى الله تعالى . وقضاة بأحكام شريعته . وهداة إلى 
القيم العالية . والمثل الكريمة مما جعل هذه الجامعة من أكثر جامعات العالم شهرة . وا وأعلاها 
منزلة في نفوس المسلمين ٠‏ 


إن الملكة العربية السعودية: بتأسينها لهذا الصرح: العلمئ العظيم تكون قد برهنت 
على إيمانها بأن الشلمين جميعاً مهما اختلفت أجناسهم . وتناءت أقطارهم فإنهم أمة واحدة 
وَحُدَثّها أُكُرّة الإيمان بالله -الواحن . فيجب عليهم أن : يتضامنوا ونعملوا يذأ واحدة من أجل 
إقامة حك الله على الأرض:.-.وخاضة ف هذه :الظروف الت يعيشونها حالياً . حيث تخلى كثير 
من بلاد الإسلام عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت ضغط الاستعمار 
وغزوه الفكري لا بناء المسلمين مما أَدَى إلى ضعف شوكة المسلمين وتفرق شملهم ٠‏ 


0 ارد لك 


وااضاحب الحلالة: 


لئن كان الواجب الديني والعرف البشري يقتضيان تقديم الشكر إلى كل من يقضي 
500 أو يدل عونا فإننا - معشر أبناء هذه الجحامعة - لن نقنصر في شكرنا لجلالتكم على 
مجرد الألفاظ. ٠‏ بل سنترجم الألفاظ إلى عمل إسلامي بناء . مستعينين بقوله تعالى : « ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة 0 الحسنة ٠‏ وجادلهم بالتي هى أحسن » ٠‏ وبذلك 
نعطي صورة حسنة لإسلامنا | لحت يوان دين سمح يحقق العدالة والسعادة للمشرية قاطبة ٠‏ 
وشال لله كان أن بعد جلالتكم . وشم :ول عهد كر الآمين + او وخ يك تعن الإسلذة 
والنلف حيف العا ران يديم على هذه الملكة الغالية في نفس كل مسلم تعمة الأمن 
والاستقرار ل فاهية حتى تستمر دائمأ في القيام بدورها القيادي المشرّف في الوطن الإسلامى 
الكبير والسلام عليكم ورحمة اللّه ٠‏ 
نشاط علمي وثقافي واسع 

شهدت قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة نشاطأ علمياً وثقافياً متعدد الجوانب في 
خدمة أهداق' الجابعة وتدق رسالقيا + 

ففى مجال النشاط العلمي نوقشت خلال هذه الفترة مجموعة كبيرة من الرسائل 
العلمية من قسم الدراسات العليا للحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه ٠‏ سوف. ننشرها في 
العدد القادم ٠‏ 

وفي مجال نشاط الموسم الثقافي الذى تنظمه وتعد له عمادة شئون الطلاب ألقيت 
مجموعة من المحاضرات القيمة شهدها عدد كبير من الطلاب والأساتذة ٠‏ 

ومن هذه المحاضرات محاضرة لفضيلة الدكتور على ناصر فقيهي عميد شئون المكتبات 
عن ( أثر الدورات التدريبية في المجتمعات التى تقام فيها 

ومحاضرة للشيخ عبد الفتاح عشماوي المدرس بكلية الحديث موضوعها : ( غريب 
الحى ) 


الشرية ) 
ا ألقاها معالى الدكتور عبد الله الوصيف عميد كلية الزيتونة بتونس., 

موضوعها : ( حركة التفسر ودلالاتها الاجتماعية فِ القرن الأول للهجرة ) * وذلك 2 إطار 

برنامج الزيارة التى قام بها معاليه للجامعة الإسلامية والتى تمت في 0" شهر صفر من هذا 


العام 150 ه ٠‏ , 


ومحاضرة للداعية الإسلامي الاستاذ محمد قطب موضوعها : ( الإسلام ومستقبل 


د م 


ترجمة موجزة لفقيد كلية القران الكريم بالجامعة 


انتقل إلى رحمة الله يوم الاثنين الخامس عشر من محرم سنة 1205 ه فضيلة الشيخ 
عبد الفتاح عبد الغني القاضي العالم المشهور والمقريء المحقق المعروف صاحب التصانيف 
العديدة في علوم القران الكريم. ورئيس قسم القراءات بكلية القران الكريم بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 

ولد فضيلته في مدينة دمنهور بمصر سئة ١١55‏ هاء ٠‏ وحفف القرآن على الشيخ على 
عياد وجوده على الشيخين : الشيخ محمود محمد غزال . والشيخ محمود محمد نصر الدين 
وذلك بمدينة دمنهور ٠‏ 

ثم أخذ القراءات العشر عن شيوخ كثيرين من الثقات الاثبات منهم : العلامة الشيخ 
محمود غزال . والعلامة الشيخ محمود محمد نصر الدين » . والعلامة الشيخ همام قطب عبد 
الهادي ٠‏ والشيخ حسن صبحي » وقد أجازه كل من ذكر ٠‏ 

وقد خصل فضيلته على اليا العالمية النظامية من جامعة الأزهر عام 195 مء 
وعلى شهادة التخصص القديم ( شعبة التفسير والحديث ) عام 6؟19 م ٠‏ 

وقد ولى كثيراً من الأعمال وكان له اع طويل و في التعليم والتربية والاقراء ٠‏ 

عين رئيساً لقسم القراءات بكلية الغة العربية بالأزهر . 

ثم شيخاً للمعهد الازهري بدسوق ؛ ثم شيخاً للمعهد الازهري بدمنهور ٠‏ ثم وكيلا 
عاماً للمعاهد الازهرية ؛ ثم مديرأ عاما لها ٠‏ 

كما عيبن فضيلته رئيسا للجنة تصحيح المصاحف بالازهر ٠‏ 

وقد توى فضيلته رئاسة قسم القراءات بكلية القرآن الكريم منذ إنشائها حتى توفي 
رحمه الذه ٠‏ وكان له دور كبير في تاسيس الكلية وتطويرها وتعليم أبنائها وإقرائهم وقد 
تخرج على يديه أجيال وأفواج من أهل القرآن ولفضيلته تصانيفا عديدة من أهمها : 

٠ الوافي شرح الشاطبية‎ - ١ 

؟ - الإيضاح شرح الدرة المضيئة في القراءات الثلاث ٠‏ 

* - البدور الزاهرة ثي القراءات العشر المتواترة ٠‏ 

؛ - نفائس البيان في عهد آى القران ( منظومة ) وقد شرحها الناظم ٠‏ 

ه - منظومة بي المواريث ٠‏ 

د - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ٠‏ 

- النظم الجامع لقراءة الإمام نافع ( ( منظومة ) وقد شرحها الناظم ٠‏ 

7 رح الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن طلابه ومحبيه وعن أهل 

القراآن خير الجزاء ٠‏ 


ل 9ه" اسم | (م ** المجلة ) 


- قبس من كتاب الله 22200000 
0 من نور الننوة فعم قفو هوف فم 


- حكية العم تدك ...6 


كلمة صاحب الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز فى زيارته للجامعة الإسلامية 


وال الور 


كلمة التحرير 
5 افتتاحية العدد 


عوق.ا. 


للدكتور عبد الله الصالح العبيد .. 


السجهر واضواتحية : 
الهحرة فى سبيل الء 
الحدايث واميو يي : 


مسلك القرآن فى اثبات الوحدانية 
ه معنيو الذكنيا لتساك 


الففنسة وافن لشحبيية” 
رخصة الفطر فى سفر رمضان 
- يريد الله بكم البسر 


للشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق 


ددا كوه؟* 


كمه اموز فوم 


عوة هوه أمهوو 


د" 


تن 


35 


و5 


7 


الموضصوع الصفحة 


م ا ا 20 
مجموعة نصائح 1 للشيخ إبراهيم الراشد الحديثي ... .. ...... 49 

- حقوق الإنسان فى الإسلام للشيخ عبد القعاخ: عشماوق الل ع جد د كنا 
صفحات مشرقة من حياة عمر بن ٠‏ 

عبد العرزيز “للش ادراش السسبطل سح ا م 110 

ن, الرمتائل “لخدي اف عضن" الدولة 4 

تفاعل المسلمين مع دينهم 43 العفو نا أررا هن لولم ناتاس" ذا 
الدين بين الشرق والغرب للشيخ عادل رمض ان ان ع ات ا 6ك( 


معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم : 
لبنى قريفئلة د. جمعة الخولل . ين يت نم ين نا .ىت هه( 
- المستشرقون .. والسيرة النبوية دء عوض عيد الهادق بن عن ع ل ل ل ع اا 
نماذج من الدعاة الصالحين للشيخ أبى بكر الجزائرق ب ب ب ... ١8‏ 


لختكسِيصضة وأدب 


- من نحاة الاندلس : ابن. هشام 

الخضراوى 3خ أعفية هخود غنيك الله 8 مدع د عوقو ارا 
كه الخ به الرؤوف القند جد سم ا 
بحث فى صيغة أفعل د١٠‏ مصطفى الحية امات ع اس م ا 11 
منهج فى دراسة المنهج امك بسام الساعى كا اك ا ل ا 
الاتجاه الإسلامى فى شعن الح مشرة؟ نيولاه الذارى افد العواب سم 0 

اللسانية العربية بين الاصالة 

والتغريب دء محمد. منذر عداشئ ا بال م 

تسابيح ((شعر) للاستاذ عبد المحسن حليت مسلم أوة»* 


الموض وع 


مع المجاهد ين الافغان ( شعر ) 


- رمضان والجرح والامل ( شعر ) 


رحم اس المحلقين ( شعر ) 


فى المشارق والمغارب 


دء عبد الله القادرى ... .... 


ردود وملاقشغنات 


- حقيقة القات فى ضوع العلم والدين للشيخ محمد المجذوب .. 


ملاحظات حول كتاب عقيدة السلف 


والخلف 


-الإيمان 
جادزانة ١‏ لتفير ا تيه 


حوار حول الادب الإسلامى ومناهج دراسته .. 


للم 1 ح عبد القادر الستئدق قوفف همه هوي ففة قزر وي 


المة متها وق 


-هل كتابة التعاويز من الآيات القرآئية وتعليقها فى الرقبة شرك أم لا 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


من أعماق الكتب 


ووو مية ووو 


للث : حْ حسمل لتك حو ا ف ل ل 


- وقائع اللقاع التاريخى لصاحب الجلالة الملك فهد مع أساتذة وطلبة 
الجامعة الإسلامية .. ... 

محتوياتا العدد .. .. 

القسم الإتجليزق .. ...بن ب ... . 


د كن" 


على 


بوحف 


يفف 


تح 


5١ 


ي 
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مانا ع1ممعم 05 200165560 0111313 عط العممع؟ مر عط 01 5عق59 تزأعوء عط 0آ 
طعوع] 0غ اله 01 أو مقط غ1 نزللة؟ نمم ع101عرعط) لضة نصذاوآ 01 أصدعممعا تزالة)0) عروبن 
لالأتة11102م 735 ه0018 عط مملاء[مطم 5ؤ]ل معكم ‏ .طالة 4ه وفاعلاعة علووط غطأ معطا 
11 2117 تممه 3 ل0ع0مم؟ لصة تههاذ1 لفأمعععة لفط مط عومط) طتلتمة لعمتععمم 
.اعم 2:0 عط نز6 غ1 0غ لم5 تامع ع1:ه78/0؟ عطا ده عمالاستةه 


لا ا 


لامولة]1! 2 ]20 15 )1 راع 7امع8101 وكام ولط 01 فمتمماعء5 نزرء غ2 0للتسسقطن ك8 
من[ لقممتامع تممه لامتتتتمء عطأ 1ه 0116 


لعل ثولم عط 01 عومقلاناع عطا ع لاد 0غ عاتزأد مده 15 5أم300 صمهئنا0 ع1 
مط/اآ طقللخ ؟ه لمقصخدم© أععلل عط ععلصنا #ععمعووعم عطا نز 53160 325 ]02 
مل اقرع طن اوح عط 01 واألاعطاة 1 1ناوعء1 عط أع106 0 كم110مط ها مقعنا0) عغطا لعلةء ع1 
أ لاوأوولتط علط أعةأد 0غ 222060 تلم 1735 أعطمه81 عط معط 11 .5ع5)328 لمعرع] ال 5 
ولط ,0؟ لعلع6ه تععمعودعط عط كة 5ه 1اءناكاقها طعناك مزاول امعد طهقااك ,11شكل ك1 114 
001 مط1 .تصلط 0غ لعاكتماض كهتا أقطا 180:1 أوععع عطا ,10 عملصلةةا دتزه 
عطا أمرعععة 0غ ع1[ممعم لم1 لصة ,لزأللدء؟ عط 4ه ععلع]خامصا عأمةة عط مكله لعأعةمحصا 
تلوتططمه عط 0غ وتعلاكمة كأععط عللوع لقة ,لإاللهرمط 04 5عأماعمارم عاكةط 
11 01 5نز18 مها أم200 ما ممعطا لعاأسلحط أقط) دعمتلمةأكرء120ا15ت1 


بع ططاة 2017م عط 01 53486 تزأعةة عطا هذ أعطممء8 عط م لعلدء؟اة1 5عع3د5وع2 ع1 
نع هة! ء لاتاععل؟ء لصة أتاعنا!! نزك6ا 2 مأ وععمعامءة عواعمم لقة أرماة 01 لعأكاكممه 
طعنمط1 ١‏ .لعووع:200 ادن عرء تزعطا مط 0غ عاممعم عطا 01 عأكةا عط عالناد 16 
علا دوع1ملطا 0غ 01067 صا رو15655386 عوقطا هل لم2 أعقتامة عمع8 عطالما لوومع9لمنا ٠١‏ 
ع ,قطه1 ]2201 ,لإرمأقلط عطا طلليا المعل عرهء8 تزعطا ,لإاء الاععلاء ووووة2016 لزلقوء , 
١‏ 00 :.ع[صمعم عومطا01 تإأللة1م لقة , 


لعطعنا0) )1 قط عملتلمعممة 50 135 3853863م عط 01 ع1نزاد تزمورع ا 1! أمعااععاء ع1 
مضه مملأمعائة تأعطا لعاءعة)ة ممه ,تلخعلكل4 ]8 ؟ه عادمعم عط 1ه كمأموعط نزرء؟؟ عط 
أناوطة +10 1385160 الاعططة 2201 عط 01 53886 نزأقدةء قلط .معطأ أدعمء؟ ما موعءط تزعط) 
"اع ععصة ممع ا تأعطا هنا عكوناوءءط6 ]1 عءوممم0 0غ صقعءط طكتة01ا0 غ1" .كتوعئز 1نا0] 
00 عط لمة 5أدع عاضا لماوع عأعطا غ3 لعقط ألط امعمطعلاممم قلطا أقطا أطوتامطا . 
506 لقرمعهة 115 لع تاه الاعطة نتمم عطا مقط .5تقطنهة؟ -دعرة] ماعطا 01 قم10 1301 
مه أمءم1 موعنا0 عط 01 52655386 عط .كقةعئز عملم أنامطة 102 لعتتملاصمف على 
ذ .كصمداء ععطاأه لعطعدع لمح 1[1خع1ع1 خم ١]‏ 0 و5مأعقلصتاوط عغطا لممتزء5 8م1لدة1م5 
ألاعطاة 2209 غطا 01 وأمعمدوممه عط .عله 010 عطا طغاة مدعء6 عاأوع تماد عمره 1 
55 581630 (116 .0125م163 01 50115 311 8مأتزه0[أمطتطاء غ1 51122155 10 مضنا 101156 
لإعط1' .)1 نحطم عاممعم لامقتمرم قط عافمعغتله مغ عع:0 ما هلضدعدم20م ع1215 مه 
فط م0 .أغطممء8 عط ل6:زو1اه؟ مطن عومطا ده دعلأاعتيى 01 كارزهد آله لعء11لما مكلة 
عط 01 110117عم511 لمتمم عط عمتاءء؟ ماعط أمم لأنامى 021 عط لمقط ععطاه 
الث .1110175 15 01 5مءأع مقط عطا عمتصءماكمةةا 'إلطعنامعطا 50 أقطا امعطرع 1101 
0 8مأل01ع2 1160أ هم 35 تناع ناعء: عط عاعم ناماو عالط لمة 108 علطا طونامعطا 
طأكاللا لاعطا عماعة1نامعمء لقة: عتأأ0كممء ,ممأققعءه غطا 01 كامعطاع لياوع عطا 
6 ألةع م11 عط صأ ووعماممقط ‏ لقمئعاة 01 لمة 80211 قلطا هنا 5و5عم510166 01 10101565م 
لإأعام 01 180(/5 عط أطعناها لصة ,دع ]نال لإتقمطاءم عاعغطا ما لعاء تاناكما 50ل عترع تزع 1 
.ألمت طعتط ممه 


11 تبت 


أأعا 15 )نال مم ,قاعة؟ عأقةط عوعطا 1ه غطعلا عط ما ل016ند 15 مقعنا0 عط معط 18 

01 '"االلتتمتاضمء 15 عتقطا لمة كامعتصتاوتة لعممققعء تزاعومك 8 15 غ1 !و عامط عط أقط) 

هأ مقع 20 رعألاأ5 عطا صا نإ اانتتعممعم! مم ذا عرعط1 .8001 عط الامطعنامعط) أعءزطنو 

5 ضعع7ا56 02لأععمممعرعاما 01 عاعد! مم لسة ماءوزطتاة عط 01 'إااتاملاضم عط 
.5 12110115 


12137 رعتاعطا لمتامعه 15 اللا 5ع1أمم] لمعنة !011 15 01 مملأأعءععممم عالهسلاما عط 1 
لصة 5ع512 اأمعع] 11ل طغال؟ ,ععداعاععم عتتدد عط 01 قطاعع أبكلتاتتدءط عطا ما لععامذنا عا 
.0101015 


10 [] 2 ك1 قة1نا0) عطا أقطأ اعد عطا ومملأورع ل أقمم مغما عكاةا 2150 10تامطة 17/6 
موعءط5 ه011 عطا 01 مملغداء 168 عط .مملنداء7ه1 عطا ]0 عالاأو عطا ما عاممظ 
0110 320 بامعصء 81017 غامد وآ عطا 01 عمتمصماعء6 عط طتاةا (إأدمنامعصة] ناماه 
1716 010132 عطا 01 0105م المععع! لل عط1 .ذ5توعئز ععغطا- تإامع ا 101 
مل ,أمعمطةء1540:7 عطا 01 كعفقطم كناملعة؟؟ عطا 01 كامعممعءلناو6؟ عطا ما عمللرمععة 
ش معلل لطلة كمم1أقةعء00 أمعرع ] ]01 


0 111 201 ع15 010160 عغطأ 01 0111005م 73510115 عطأ غ24ط) 05110115 كتلط 15 )1 
ع1 لاط 12)102ء لاع تأعطا 01 عمطلا عطا غ2 كاأع اام صدم 01 ممنوط عطا ما لعطو1اطنام عط 
201 1101امه6 تإعطا ععمعط .طعناد ك3 182]60تاحطم:م لمة 5عووع32001 كه لع17762اعل ه66 10 
غ1 0م51 لاقامء 17/35 17120طقة 1ن أعطممء8 عط 1" 8011 معأال؟ 2 01 عانزأو عطا ماع 
0 0هط ع8 .اععا1أعاما 10 له كمه1]امتتة غطا 0غ طامط 10 120 لنة دنماذواحط لداأععم5 0 
ع1 ..0م1وقائط علط 01 1115م عطا عم نال 113]1025أد ألمععع] 11ل 01 عاممعم طتا؟ا لدعل 
!0 1161215ا358 عطا عأباءء 10 لضة 1011015 علط مءرماغ؟ لهة صلدقنا 10 2150 كقط 
5 001010 غدعة طدلاخ أهقطا 5ه115امء15ل عط 01 16ئزأ5و عط تتطللا 15 كط 1 .كأمعم0مم0 
61 1 15 )1 .الاعتطاء 121077 عط 01 5مأمعاطع : أناوع؟ عطا أقط جد ع6 10 لفط زعم مء 121655 
هما 1011010 15 طعلط/8 ع1ئزأ5 عغطا ,مهعن0 عطا 01 5ع15نامء015 عطا ما عاعء5 10 8م770 
.116 عظا لمة مماعتاء؟ مه 5كا600؛ لقصتره] 


: قأع13 101101108 عطا غ201 ل1لامطد 7 01130 عطا 01 عع0]0 عطا كلجمع7:6 عه 


قلطا 121056 تزلمه أقطا لستموعل 226113119 لمادكلدط 2 لطة الاعطاء2207. ذم 

5 عطتتدد غط! .غ538 كقة1اناء1أكةم 2 غ2 11560ناو6؟ عقة طعتط؟8 لم أمعوععم ع6 5201010 

طاالا أناط ,رع5]28 عمتدد عغطا صا كمتمماع:؟ امعمطء؟2207 عطا كه عمم1 كه 60غ2عءم16 عكه 
.6 اأاعع]آء نه ع لاأووع1مططا لطعغطا ععلقطط 0غ ع1تزاد لصة 70105 لمععء] ]1ل 


00 صا دع اماع ماءم لصة لععتى عتأقةط 5غ قعع19م 118516نا5 غ2 5أهعمع1 ]1 رء15نامه 01 
.18 '[676 ]2 5150118 اللعاء 100177 عط مععء! 0) 


لان لممأواء11110 أمصصققه عذه أقطأ تتاممعا 0الامطد ع7 أع13 أمهةأةمط تا تعطاممم 

عطا طاانةا لعأ نه ناوعة 15 عط 2155لا 01113 عغطا مأ لع55ناء015 عأممغ عط 01 تإمقحر 
عه 35.2 16162160 101 135 001118 عطا ,02 .مملنداءثة1 تأاعطا أه لطبنامءوعاعةط 
أعطم2:0 عغطا 10 غ1 01 لإممء مع 81 072 لمقط طقالى 010 201 ,عصتلا عمه غ2 عام0ط 


عد كك 


2210نم اعطلة: عط بعامه6 2 01 5 لا0تتقتطامك عطا طأامةا مهغنا0) عط دعطعة1]0ممه 
0 طعقع1م ]0 "اعمصقمط لصة 16ناأ5 115 نزم 


ا صغطا رمةننا0 عط 01 ع1نائهم لدع عطا لمنقأذتء0مهنا ما عتتقط ع8 1له 01 6أ15] 

.قاع 066 لللة حطلة ك5أل لقة طكتت دلدعل غ1 كاءء ز6 ناد عطا عملتمععاعل ما تعاقكدء 5عمزمععط 

عأعامطرم 2 تنه 01010322 عمألاانطآ 8 35 م0018 عط 01 عتنائهم عطا لممأومع20ن 10 
: 5قاعةآ ع8م1 101101 عطا طأأبلا أكةأ5 أقنام2 ع8 111 01 00 


0 عنلقط 11أنزا عط أمم 2ه 80016 قط ام 2 15 01113 أقطا د5عتاع1أ[ء6 عمه معطاعط /13 
أعطم 2:0‏ ,تعقوع6 هأ لصة كأءدو 15 نزم لعدتتصه؟ أنام 5أ أقطا تمتقكء عط رتعلاومم 
عط .لقللمقط :10 ععمةل10 0 2 كه 000 تمع لعلدعلاء: كلطا أقطا ,20 تتستقط مك8 
عط 0غ مسلط علتتناع ما عته ماءه 061 لضة قطتلة 15 .' مقطط ' 15 طتلئز كلوعل غ1 أءءزطناد 
اط عتتغطا لمناصعه عط000:1 0 ععصقل نان عطا تإأتدعاك أمعوعةم 10 لطة رطلوط أخطعنخ]- 
م/م لطة طانةظ1' لدع عطا 01 مم10 أو0مراء عطا 15 ه001 عطا الامطعتامتطا كطنار 
لدع طغاةا. بإالمطءمكامم صا 15 قلط .أل مه لعكدط نجهلا أطولظ عطا ما ع[ممعم عطا 1ه 
نا عتلامء عطا لعادعته مقط 00©) تإأطع اطلام عغطا طعتط بل ماع نهم 


01 '(3]110 16لائقه طعوعا 10 201 لقة لصاءلمقمط علتناع مغ 15 م006 01 تقلة عط كذ 
كاء5ا! متععمم أمم وهع0ل غ1 روعء معنو ععطأه نزمة 012 أقه ع0 تإطمهدمالطم 01 تإ7مأقلط 
لمناممعة 0 15 لعمرععصم 15 غل طعتطننا طخلل عصلط نزلمه عط1' . ماءعءزمناة عدعطا طغاننا 
16 01067 صا بآ الامطة كممل)مععممءوتطط لمة عصتلصةأكضعء20 تاكتلحم ع01لاع؟ 10 لإاللوع] ٠‏ 
25 عطا نممنا طايه 1 عطا ومع مضا 


عطا 01 معطا قمعهة؟؟ لصة بطنوط غطعء عطا م1 عأممعم دعنألاما )1ل نزولا قلطا مآ 

15 ]أ تعطاعط؟؟ طلة عمتدد عطا ومععع! ممعنا0) عط .161065]غج 8م810 01 وفعمعناو000560 

01 ,0111211163 50126 01 قتتطعاأولزو لهداأعه5 لهة قكلعع0 رقلععتق 01 عمساواءلاله 
.عاك كمأو تإطمهاءط 01 دوماع 1061م عطا 01 عماوديه015 


لقة طامدظ 01 مملاهعى غطا أن نإ1ماو عطا عمتاماء؟ 15 أ معطلا عنصا 15 عمدد ع1 
01 76156اأمنا عغطا صل كمملغهاوةاأصقط 10 عسمتلكرعاء؟ 15 018 ققحم عطا ركمعتتوع]1 علطا 
: .1151017 1 مامع] كامعلء عمأأاد 


50 عقة طأااللا قلهعل غ1 دعاأمما لمعرع]] أل عط ,لمع كا 10 عمتمماوء6 نؤهء7 15 مم11 

ه كذ ٠2726عط)‏ ل12أمعء 15 لمة ,قاءءز06 لقة قطله 5غ طتتلز لعأععمممه (زاعأه متام 

كمه ططنة 5غ 0 لتقعع؟ طأام؟؟ عتاعط لالزمة أموتاعاء111 1م00 5ذ عامه8 قلطا راعد] 01 1026161 

أمعاء عط 0 نزلمه عملطا 2 5عأك 018 وعدوناء15ل 01 65غ5]8 غل نطلا 15 غهط1'. .أعءز0مناد 

ج1161 320 '(ا1112166065585 انان 163565 38020 ركاءعءز060 لمة كللكأة 1)5 10 أمقلاع[ع]1 

طعنطت/ا لصناه؟ مملغة لضا 115 ما لصة ,عمعط لمتامعه 115 م1 0171 ممغنا لمة كاأماعل 
.5 1م10 عط 0 تززع باع 


اب 


نت عئز لكة - 201 1 0ل عن 11 لمة .اللطانن ععداعئز 11 طقلاة علأوعط دوعم )ذا ناملا 
رقاء لا 1اء155ل 108 لعتدصعىم عع عطا أمملدعة و76أء801015 لتقتاع معطا )1 0ل ملاعم 
4 -2:23) *” قعممأة لتلة معمط أ0 15 أعن؟ عومطمة 


181 تتقطا تفاوعقع رأعع ]اع تنه ل0عع2000م ل لمة بنقعرع 50 15 ععمء الهطء عط , وتاط]” 
مألا ه ع5 ما لهات 15 ععصعط بأعطمم2 تزقد 1ه لعل2معهة2 عاعمعلم تعطاه نرصة 01 
. عأطقطعة0:ممقمنا لصة عاطقاوعاممعما 15 منذاوآ 01 عأعة 1 لمر 


تمصا 10 لملاشعووه 15 أ ه0001 عطأ 01 عتناأهم عط لطنةأومرعلسشنا 0غ عله مآ 
56615 أله مأ 50015 1151131 عطا مدمنا أمعيع]11ل ع1أنن ,8001 عتاوتلمنا 3 15 غ1 غهطا )120 
حقة تتتتة 115 لصة وعل1 لقتامعه 1]5 روقمتطا عمتمتقامعء أو لصطاعم امه ع1نزؤأو 115 
.205ع؟ تإلمعحصتدة عمه عامط تعطأاهو 02 عووطا ممع أمعرع] تل مدل ععة أعوزمه 
عألأععم5 الامطة 5امعطاعع مقعة لصة كوع10 ,مم ةماما متقاممء أمم و0065 موعن © 
15 02 ,162061 تتام 2 تزطلا 15 أقط1 .م020 لإمقرع 11 2 صا لععمقضة وعميعغطا 
0 015715102 15 01 ماعطا 115 01 152غةأعمتامء عطا 1205 ,11 10 طعةمىممة أ15 
عقة رع1أا 01 وأععمقة اأمععع!! 1ل 101 كمملاء ناكما عتتمومع5 زه مممولاءه5 لمة 5تاعأمقطء 
0 مأ مم 20 0065 طعلط نا لمة عقم1ع6 مطتط مغ عقتلتسة؟ أمم ععل05 قة صا لعع موه 
عأ 500 151181 32 ]0 مملأمعع مك علط 


5 روكلعع5 اما قكلدع0 ضهن0) عطا أقطا كلم علدعء؟ تإكة امنا مه معطا 
و1185 8000 81765 رقامعلاء 1102[1مأولط لطم مموووع]1 0539/5 ,1005اء101اكما 120131 
عامط اله رععصةل001) عمالاأنآ عط 7م1011 مغ عاممعم 5غغ1لكمز1 لمة ,13585 ململ 75ج[ 
0 قماعء6 116 .مم لأععضمم المععوممة تزلنة اماعط اناا رع1أئز)5 اباكتاتدهءط 2 ما تعطاععما 
ع7 01102ع6ممم - لم1 08 01067 لإلنة الامط ااا لم80 8 15 م0013 عغطا أقطأ اعع] 
.أ 505[6 15 01 'إأ1أتامتاممء 01 وعورء 115 


عطا أقملمعة قمملاءءز00 ع28قناد 13215 كأقة1ممع 1 علدهد ركلطا 01 اللناوءع: ج دم 
أقطا أعد] عطا مه نوع لأكممء مغما ععلةا أمم مل تزعطا صعط؟؟ وعمعم مقط قلط .1013© 
.65 أله ما 8001 ع01011نا 2 15 01113 عطا 


0 08ألمعاصا 5ز عط غ16أ200 عط أقطا لمقط -دعرماعط لضام مذ عوعط ل1تامطد عم© 

5 10110 عامط؟ عغطا ما لمساءا 15 01 علمهط تزآأمه عطا 15 لصةأورء20ن لقة 511107 

1 15 عتتاعطا 15ا رىا600 تعطأه أله 01 أقطا لامعا ألمعىء ]ال عأأنان 15 ع1ئزادو إ92زء] 11 

عطا 0قة 5م15 )ل كطتامعا عطا رعانز)د 5اا طغاللا لعا متهناوعة 1أء7 عط 3150 ل1انامطة ع1]آ1 
دوق قلط] متهامناء 0غ 5ام200 غ1 لمطاعده 


110 5ع125]326ناعككت لمة لمناممعاعةط عغطا برعل مذ معععا 2150 لاتامطد 116 

أقط) بااممعا لانامطة قط اله 1ه أوعا1 .121216 8/05 تعأمقط 01 رعورةء7 متقاءعه 2 علط 
2001 قلطا لصةأومع20نا تقلط ماعط أمصمة عأم0ط5 نإمة 01 كمه20)1 لع طأعمممعع1م علط 
عط 11[ .)1 01 5ع تنلمع؟ علالأعصلاولل عطا لصماأومعلمن ص عط إلمه معط لمد 


م 5 


طعاطث8ا وعاعهتتمعطا 01 أععموع؟ دهز لعامم عط 10 أضأوم أصضة]01م دنا عمه ؤز عرعط 1 
/28 [105 م1[ممعم للماقعه عكتتوععط “عناوم 9005© 01 كلمأأمادهة) أضفظة [أعتعتد عه 
تأعطا 521517 نإقممط ععصعلالء عأعغطا هه ,عاعقعتط 3 طعدة 01 ععمقطعمأمعم لعدوعمااى 
5 01 أعتاطط 5م105 لإممسلاوعا ماغطا عمننا أه و5مها عط طلللا ,غتاط ,رو012216م ناعاممء 
أله :3206 تغط 152 عممعلانةء ‏ عأطوزاء: عتبععةد م1 ألن 11ل 15 غ1 .عنالو : 
أل ءتماعط ل0ع10م قماعط 05 لمعه ما كقمماة عاأعمعامط م عمما]عرعط1 .دعهسفاكط ناءناء 
0 لكق2 76197 15 )ل 3565© ]1105 145 .لطلتلقك 5'اأعطمه0: 012 ععمعلاته كه لعدناا هط :مز 
20 15 عهقه عط ادل ععوام عأمه) زلأقلناعة رعلء عأعه علطم عطا أقطا 2001م نزمة ع116ل20 
كقط حطة واعقتتد ع عط 0 ممطتلقاء أأع1)5 ص03 :10 ,0126 11017 عطا 10 أمعموع:2 جز 50 
حقة عطتلتتهةأد 15 ععدعلتلهط قلط .علا 5)ا ععتدل20م 10 70111 عطا لعومع الهطاء 
: 57155 1011071528 عطا صا موعاء عفمع 1 تلقطء علطا 5عكلة10 مهنا نزام8 عط ]1 .لورعمءه 


« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » (الاسراء هم ٠)‏ 


0 ع[طتطعوكة لانامطو مصلل عط لصة لمتعلمقطط طاعنامط) ,تزلامء/؟ ر بيو5 “ : مموعمم )1 
طع نط أمعتعط) علا عطا ع16ل0يم أمم لانام تزعطا بقتقع0ا0 علطا أه ععلنا عط عع 1060م 
(17:88) *” #قطاممة 0 عمه وععماعط عععجا ترعطا 


«أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله أن 
كنتم صادقين ٠‏ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنرل بعلم الله » (هود؟١1-؟5١).‏ 


اذ معأ قصلتط صعط!' : زوك .)1 لعأامع نتضا طتقط ع1 : نيدو تزعط) 07 " : مصوعط1 11 
غ551 مق عئز عمملزرعنه مه لوه لمة ,لعامع كما ,امعععطا ععلنا عطا ,( وتعأامقط ) 
15 )1 أقطا االامصضآ معطا ,نامز أمم تعتاكمة تزعطا لمث : انقطانما عه عنز 11 رطوااة. 
لمالا .مسلط عننهو 000 20 ذا عتعطا أقطا مه بطهقلاى أه عولع اها نز تزلمه 0علدعلاع] 
ش (11:13-14)* ب نعلمعتتناو مط عومطا ( 01 ) عط معطا علا 


«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين » 
( يونس 58 / ٠‏ 


'طفتناد ' 2 قصضلعغط معطا :ه52 .غ1 لعأمع كما قط ع1 : زود تإعطا 0ل 07 '“ : ممقع1 11 
ع5 87011 11 رطهقالكى 5651045 صق نامئز آله مه ( ماعط +10 ) ألهء لمة ,)1 مغأمنا عع1نا 
.(10:38)” اللطانتا 


« وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقين ٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 
(البقرة *" -6" ١‏ 


مقن أوعتاع] ع ألا أعلط/ة أقطا عقتطتععتمء أطنامل مأاعتهة عئز ]1 لمهة “ : كمقع 1آ 
للهء لطة ,:م1ع1عطا علا عطا 01 طهتناد 5 ع5001016م معط ,( 20 متمسقطبك8 ) أموكرعد 001 


510 عد 


مل 01) ع1ع111:2 0155 جهأه عط! - نهدن 0 11017 ع1 


وزذا 
5401500111472 .10 


25177 "انالا عتسندأةآ1 .1ومدط 


11011 


أعطم2:0 3 م1 لعاأموعع عله عاعقعتطر اأوعاوومع عطا لعع120 15 قهةن0 8019 عط ١‏ 
1 2 أاع5]! 15 غناط ركع لاعأم طلا عممعلابء متعطأه مم أه لمعم صذ دلهقاد 11 عوتاوععط _ 
01113131 21017 عط صا لعنزه[مجمء 020 عط .5عطلا اله :10 طانما مناه 15 01 1001م 
5 قصلطا 2 طعتطلا نإط ' عاتقمم ' 0 * ممأة العتةممة ' تنة كلئه20 )ل ,*” طذلزخ “ وز عاعدعتدم 
11011 عطا 1ه عورع؟ ج مغ ( طقتزخ ) 17010 عمندد عط 01 مملام200 عط .ممما 
15 1001م عطأ 15 أأء1]5 مهة1نا0 عطا أه عفدووعط عط أقط وللامطة غ1 .'تطارم ]200 و1 
15 نإ دهمنا 0م1001 قرععط6 دتزه تال عقط صهئن0) 11017 عطا معط لمة بطاننا مزه 
.( حلط جره عط ععدعم ) 30 تمتسقطن84 أعطمورط عط 1ه عاعمغعامط أوعتوعرع عطا كه 


2 0 ]80010 عماأعصاءط عط كأرمن لعكلهة عنة مأعطممءم طعتط نت م1 أععزمه لوء؟ عط 
بطعلط للا 05 طعوعء ,كمدعمم لممعناعو نز لعملةائة 15 أءءزطه عطظآ" .مملتهصممائمما 
5 عمم1ع10152 عط 01 ممتأمععمم عط1 .عله نإنةلممعه5 3 أتاط مقط برعنم0]عرعطا 
عط أناظ .أعطممظ عط آه طايصا عط أه وععمعل0انء عط عممصطة ععهقام أمعطعتط عط غأمم 
ل1608كام5 لمة 20131 2 اععلآء مغ 15 بأعطممءط غطا عممأء6 أعةز06 عروعرمناد 
هه ,لاأأتاعة! 8صتطمهدع: عطا 0غ لدعممة عه ععة 60ام200 دموغمطر عطا جام لله صترم]كمهنا 
7 ]1212 15 22655386 عم191نآ عطا أقطا صلط عمس نتمم 0غ مهقح 01 أمتوعط عط 10 لدعممة 
ل لتامنا مناه قلط 


عطا أهطا بلامطة5 10 عصتغطءة عمتكل»ط عطا ما ععدام متناه 115 مقط عاعقعلمط فط] - 
.1 320 113611131 1م511 15 أعطمه2 عط 01 ع125538 عغطا 01 عع50111 


1 قكق2 70110 عطا أقطا ١‏ مه 7تءهأكممنا أجعاوعرع 2 11اء115 15 ه0001 ع1" ٠‏ 
.'اع 01086 15 ,60863125 010182 11017 عطا رعاعه قاط أمماتمم صا تعطاممة .لعووعم أل 
1 20مئزء5 نضم1اعم د01 8 لإ0ز2ة رقاعءم5ة؟ 50206 صل روء00 تإععظمم1م اع12 مآ 
5 16 01 12]1005أمه !مقط عقة لاله #عمعع 5ماعة111 .5ه16ع2211532 تعطاه ما ومتطعة عه 
طعنطا عع01/1»0م0ك]آ عاأملكمآ 000:5 0) عع لعصتاطرمهم وعمتتاع تإععطم0:م لمة ,000 01 
56511 3220 أقدم غطأ هه 1آء118 35 1011116 عغطا ععمعطع:م صامه 
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